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أ                                                 

  :ةـمقدم

          تعــد الروايـــة مـــن أكثـــر الأنمــاط الأدبيـــة تعقيـــدا،و أكثرهـــا استحــضارا للواقـــع؛ فهـــي تتخـــذ مـــن 
ُالأنـــــساق الفكريـــــة و الإيديولوجيـــــة متكـــــأ و مـــــن فـــــضاءات المتخيـــــل مـــــساحات للتعبـــــير عـــــن الآمـــــال 

ذلــك التنـــاغم العجيب؛حيــث تلـــتحم :يمـــنح الروايــة خـــصوصيتها و فرادــا هـــووالطموحــات،و لعـــل مــا 
و بـــذلك يكـــون الإيـــديولوجي و الـــسردي وعـــالم الممكنـــات أبعـــادا .لمـــسات الواقـــع بفـــضاءات المتخيـــل

ــشكل عبرهــا الروايــة ؛حيــث تكــون هــذه الأبعــاد أساســا رصــينا في تلقيهــا و أرضــية صــلبة لتأويلهــا و  تت
  .التفاعل معها

ــه        غريبــا ونحــن نعــالج نــصا ســرديا ،يتــسم بالخــصوصية الفنيــة و التنــوع البنيــوي،أن نجــد لــيس     إن
أن أو ذاك ،بخاصة إذا أدركنـا  الروائيالعمل في تخوم هذا  إشكاليات الواقع الراهن والرؤى، ا بينتشابك

 مؤســسا  ويتــأثر بــهيــؤثر فيــه،  و يتعــايش معــهعـيعــايش الواقــمــا هــي إلا نــاتج بــشري الإبــداعات الأدبيــة 
فيكـون بـذلك محفـلا لعمليـات تبادليـة؛حيث يغـترف مـن الواقـع لا يعبر عنها النص للعلاقة الجدلية التي 

، لاستنـــساخ صـــورة لـــه ولكـــن ليعطـــي لـــه فهمـــا خاصـــا ومـــن ثم يغـــدو إضـــافة متميـــزة لهـــذا الواقـــع أيـــضا 
  .ههفيكون له خصوصيته مع تعالقه بمعايير تحكمه وتوج

أهميــة دراســتي للروايــة،من منطلــق مــا ترصــده مــن أشــكال للوجــود الإنــساني؛فالرواية تعيــد         تكمــن 
  .تشكيل وعينا بالأشياء ،و من ثم تعيد تشكيل وجودنا في هذا العالم

و لقد كان لفكرة الإيـديولوجيا و نمـط اشـتغالها داخـل الروايـة،الأثر الكبـير في هـذا البحـث ،الـذي جـاء 
لاستقـصاء البنيـة محاولـة منـه ،"دیولوجیا في روایات محمد ساريسیمیاء الإی":تحت عنـوان

الــسردية للروايــة الجزائريــة عــبر أفــق الإيــديولوجيا،و تكثيــف الــضوء علــى أهــم تجلياــا و تمثلاــا الفنيـــة و 
  .الجمالية داخل الأنساق السردية

إلى تحليل الواقـع الأدبي،       و لما كان البحث العلمي ،وليد هوس معرفي يشغل بال الباحث المتطلع 
  أو بالأحرى تحليل العوامل الأساسية التي كان لها الدور الكبير في سيرورته وتطوره،يـأتي 
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ب                                                 

هذا البحث ليفتح نافذة لربما أثارت حفيظة الكثيرين،و حساسية العديد من المهتمين بحقل الدراسـات 
ــ) الإيــديولوجيا(الأدبيــة،ذلك أن موضــوع الدراســة ه إلى الأبنيــة الفكريــة والأبعــاد المفهوميــة ينتمــي بطبيعت

التي يتشكل عبرها السلوك الإنساني،ينضاف إلى ذلك أن موضوع الدراسـة تتنازعـه عـدة حقـول معرفيـة  
  . و السوسيولوجيا و علم السياسةةبالبحث و الدراسة؛كالفلسف

 عمومـــــا والجزائريـــــة و لعـــــل لهـــــذه التخوفـــــات و المحـــــاذير مـــــا يبررها؛ذلـــــك أن معظـــــم  الروايـــــات العربيـــــة
ــزمن تنعــت بالروايــات الإيديولوجيــة،و الــتي تــرادف وتعــني عنــد الكثــير مــن  ُخــصوصا،ظلت ردحــا مــن ال ُ

ُالتقريرية و السطحية و المباشرة،و احتكم في دراسة هذه الروايـات إلى الـسياقات الاجتماعيـة و : النقاد
ريــة والــسياسية دون ملامـــسة أديم الــسياسية،و إصــدار أحكــام القيمــة لتحديــد توجهــات الكاتــب الفك

هذه الخصوبة الحكائية،و الحفر في بنيتها السردية لاستشراف الآفاق الـتي تفتحهـا الـدلالات الكامنـة و 
  .      الوجه الخفي لها و المتساوقة مع مجموع القيم المبثوثة على نحو منسجم داخل المتن الروائي

النــواحي الإيديولوجيـــة أمــرا بــالغ الأهميـــة؛حيث تتجلــى لنـــا إن التوجــه الــسابق يجعـــل مقاربــة الروايــة مـــن 
  .  الرواية ضمن هذا السياق كمشروع ثقافي،لا تنفصم عراه عن الجانب السياسي و الاجتماعي

  
            انطلاقا مما سبق حق لنا و نحن نعالج أي نص روائي،أن نتـساءل عـن الوضـع الإيـديولوجي 

 غاية يهدف إليها كل باحـث،و لـن يتـأتى ذلـك إلا مـن خـلال إثـارة للمعنى كنتيجة ائية لكل نص و
  :جملة من التساؤلات نوجزها فيما يلي

  كيف تأتي الإيديولوجيا إلى المعنى باعتبارها المادة الأولية قبل التسريد؟ -
 أين تتموقع هذه القيم و كيف تتشكل عبر النسق السردي؟ -

ة داخـــل الـــنص الـــسردي باعتبـــاره إطـــارا عامـــا كيـــف يمكـــن لنـــا مقاربـــة هـــذه القـــيم الإيديولوجيـــ -
 لاحتضاا،سواء تشكلت تدريجيا أو جاءت مضمرة بحسب و رودها في النص؟
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ج                                                 

              و التزامـــا بالتخـــصص العلمـــي ستتـــشكل أبعـــاد هـــذا البحـــث ضـــمن أطـــر ســـردية ،متعقبـــا 
هـم تمظهراـا مـا دام هـذا بالتحليل المنهجي تجليات القيم الإيديولوجية؛عبر النص السردي مـن خـلال أ

  و لتفعيل هذه المقاربة و الوصول بمسارات البحث إلى  .الأخير تحيينا لهذه القيم و تشخيصا لها
ــــشودة تم انتقــــاء روايــــات الأديــــب  ــــة خــــصبة المحــــاور " محمــــد ســــاري"الغايــــة المن ــــؤرة زمني لأــــا تمثــــل ب

و هـذه النـصوص الروائيـة .نظـيرا و تطبيقـاوالاتجاهات،و تبقى دوما مفتوحة على المحتمل من المقاربات ت
  :هي
  
   .1997، منشورات اتحاد الكتاب العرب،تيزي وزو،الجزائر،دط،البطاقة السحرية -
  .2002 ،1،منشورات الاختلاف الجزائر،طالورم -
   .2007، منشورات البرزخ،مطبعة موقان،البليدة ،الجزائر،دط،مارسالغيث -
 

البحــــث بــــالمنهج الــــسيميائي،الذي يتخــــذ مــــن آليــــتي الوصــــف        أمــــا عــــن المــــنهج فسيــــستعين 
والتحليــــل متكــــأ و ســــندا لتكثيــــف الــــضوء علــــى زوايــــا الظــــاهرة عــــبر أهــــم تجلياــــا،و تقــــصيها عــــبر 
الأنــساق الـــسردية و إبـــراز آليـــة بنائهـــا و تركيبهـــا ،وصـــولا إلى لحظـــات التجلـــي اـــسدة في الـــسلوك 

  . الإنساني
  

زمــا مــن لــوازم البحــث العلمي،جــاءت آفــاق هــذا البحــث منتظمــة في         و لمــا كانــت الخطــة لا
  :مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة،يأتي بياا على النحو الآتي 

،فقــد الــسردي و الإيــديولوجي؛مطارحات نظريــة: الــذي جــاء تحــت عنــوانالفــصل الأولأمــا عــن 
ا الفصل بتعريف مصطلح ُتناولت فيه الجانب التنظيري و التقعيدي لهذه الدراسة؛حيث استهل هذ

الإيــــــديولوجيا ،و الــــــذي و إن شــــــهد رواجــــــا و انتــــــشارا مــــــا يــــــزال محاطــــــا الــــــة مــــــن الغمــــــوض و 
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د                                                 

الإــــام،الأمر الــــذي جعــــل البحــــث ينطلــــق في مــــسارات متــــشعبة لــــضبط المــــصطلح والإحاطــــة بــــه 
  .وبمدلولاته،عبر مختلف الفلسفات والمدارس و التيارات الفكرية التي تجاذبته

نا من خلال هذا الفصل إلى المنهج السيميائي و ما يفتحـه لنـا مـن آفـاق رحبـة ومجـالات كما تطرق
واسـعة لفعـل القــراءة و التأويـل،و أينــا الفـصل بمفهــوم الرؤيـة الــسردية كمكـون خطــابي لـه أهميتــه في 

  .الكشف عن القيم الإيديولوجية
  

الرؤيـــة الـــسردية : عنـــوان فقـــد خصـــصته للجانـــب التطبيقـــي تحـــت الفـــصل الثـــاني          أمـــا 
إلى البنيــــة الــــسردية  ) الإيــــديولوجيا(حيــــث أن الانتقــــال مــــن عــــالم القــــيم ؛المنظــــور الإيــــديولوجيو
تُسند إليه هذه المهمة وهذا التحول،وعنـد ) سارد(يستوجب إلزاما وجود وسيط ) العالم المشخص(

نطلاقا مـــن زاويـــة نظـــر هـــذا المـــستوى عمـــد البحـــث إلى دراســـة الخطـــاب الحامـــل لمـــضمون الروايـــة،ا
السارد المركزي و خطابـات الشخـصيات عـبر صـيغ الخطـاب و أشـكاله،ما يـسمح لنـا بعقـد الموازنـة 
ــــؤطران  ــــين بــــارزتين ت ــــصدام مــــع الــــنص نجــــدنا أمــــام رؤيت بــــين الــــداخل النــــصي و خارجه؛فلحظــــة ال

و رؤيــة داخليــة رؤيــة إيديولوجيــة خارجيــة يكــون الــسارد فيهــا مبــدئيا خـــارج الــنص المــسـرود،:المحكــي
  .يُسند فيها فعل السرد إلى شخصية من شخصيات النص

  
        و قــــــــصد إبــــــــراز الــــــــصراعات الإيديولوجيــــــــة و تجلياــــــــا المبثوثــــــــة في ثنايــــــــا المــــــــدونات قيــــــــد 

 إلى "الاشـــتغال العـــاملي ؛الترســـيمات الـــسردية" منـــهالفـــصل الثالـــثالدراســـة،تطرق البحـــث في 
ــك ــق تجليــة مواضــيع القيمــة الــتي اســتأثرت باهتمامــات التمفــصلات الــسردية الكــبرى؛و ذل  عــن طري

الفـاعلين و كانــت محــورا للــصراع ،وكــان الهــدف مــن ذلــك كــشف مــسار اشــتغال الإيــديولوجيا بتتبــع 
شــــبكة الأدوار الــــتي تبادلتهــــا العوامــــل في خــــط مــــسار الــــصراع القــــائم بــــين الإيــــديولوجيات داخــــل 

  .   المدونات السردية الثلاث
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ه                                                 

 هذا البحـث تتويجـا لمـساراته،فعملت علـى تـوطين أهـم النتـائج الـتي توصـلت خاتمةءت       و جا
 يتحـدث فيـه الروائـي عـن تجربتـه الروائيـة و ملحـق:و أعقبـت الخاتمـة بــ.إليها على شكل نقاط مركـزة

بعض آرائه في الفكر و السياسة و الأدب،و قـد كـان لي شـرف الحـديث معـه عـن طريـق الهـاتف و 
 الاجتمــاعي ،و زودني بــالكثير مــن الدراســات و المقــالات الــتي كانــت عونــا لي علــى مواقــع التواصــل

  .و قد أيت البحث بقائمة المصادر و المراجع. اكتشاف عالمه الإبداعي فله مني جزيل الشكر
       أما من الناحية التوثيقية للبحث،فلم أجد صعوبة تذكر في الحصول المراجع السردية العربية 

  :لمترجمة،و من أهم هذه المراجع أذكرمنها و ا
  .دانيال تشاندلر:لـ  "أسس السيميائية" -      

  .جوزيف كورتيس: لـمدخل إلى السيميائية السردية و الخطابية      _ 
غريمــاس و .ج.ألجـيرداس : لــمـن حـالات الأشــياء إلى حـالات الـنفس -سـيميائيات الأهـواء -      

  .جاك فونتنيي
  .سعيد بنكراد:ـ ل بورس.س.يات و التأويل مدخل لسميائيات شالسميائ -      
  .سعيد بنكراد: لـ النص السردي نحو سميائيات للإيديولوجيا -      
  .ميشيل فاديه  : لـالايديولوجيا،وثائق من الأصول الفلسفية -      
  .عبد االله العروي:لـ  مفهوم الإيديولوجيا -      

الأســــتاذ : كر الجزيــــل لأســــتاذي الفاضــــل المــــشرف علــــى هــــذا البحــــث      في الختــــام أتقــــدم بالــــش
كمـا أتمـنى أن .،الذي أحاطني برعايته فكان لي السند و الموجه و المرشدإسماعيل زردوميالدكتور 

  . يكون هذا العمل المتواضع قراءة ضمن خارطة القراءات الجامعية المبتدئة
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  ل الأولـالفص                                
  .السردي والإيديولوجي؛مطارحات نظرية           

  
  

  .مفهوم الإيديولوجيا/ أولا
  

  .علاقة الإيديولوجيا بالأدب/ثانيا
  

  ).الأصل والنشأة(عن السيميائيات/ثالثا
  

  .على سبيل التركيب؛سيمياء الإيديولوجيا/رابعا
  
  

  .الرؤية السردية/خامسا
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  :مفهوم الإيديولوجيا -1
            تعتـــبر الإيـــديولوجيا مـــن أكثـــر المـــصطلحات والمفـــاهيم ذيوعـــا وانتـــشارا في الـــسـاحة الفكريـــة 

كالفلــسفة : والأدبيـة ، ولا غـرو في ذلــك؛ فالإيـديولوجيا موضـوع تتقاسمــه بالبحـث عـدة حقــول معرفيـة 
دبي وعلم السياسة وغيرها ، وعلى الرغم من ذلك فمفهوم الإيديولوجيا يبقى والسوسيولوجيا والنقد الأ

من أكثر المفاهيم الشائكة ،التي تستعصي على الأفهام ، وتأبى الإنصياع ؛ حيث شهد هـذا المـصطلح 
ومـن ثم فهـو أقـل المفـاهيم " من حيث الأفهوم أو الاستعمال أو الاشـتغال ؛ سواءتطورات وتحويرات ، 

 ؛ 1"فهـو ـ عنـد الـبعض ـ مفهـوم ، بـل حـتى مفهـوم علمـي ، وعنـد آخـرين معـنى مـبهم ومبتــذل . ثباتـا 
صطلح فالمـــحيــث أضـــحى المـــصطلـح دخـــيلا حـــتى علـــى لغتــه الأم الفرنـــسية ، و منبتـــه الأصـــل فرنـــسا ، 

ظل محفوفا بالغموض و عدم الإستقرار ، في صـيغة مفهوميـة واحـدة ، تحـدد و تـضبط إطـاره المعـرفي ، "
زعاجا و إ، وعلى الرغم من كون الإيديولوجيا من أكثر المصطلحات 2"صنفه ضمن مستوى ثابت و ت

أقلهـــا ثباتـــا ، فـــإن الممارســـة الإيديولوجيـــة تظـــل مهمـــة و مركزيـــة في تحديـــد طبيعــــة التواصـــل بـــين أفـــراد 
ـــشرية الـــذين يحملـــون تـــصورات و توجهـــات فكريـــة قـــد تكــــون متجانـــسة أو متباينـــة قـــا  فطبالجماعـــة الب

الممارســــة الإيديولوجيــــة مهمــــة ومركزيــــة بالنــــسبة لحياتنا،فالإيديولوجيــــة تبــــني خبرتنــــا " فــــإن ∗)لألتوســــير(
ــــني و تــــشكل إحــــساسنا بأنفــــسنا  ــــا ــــذا العالم،وكــــذلك تب ــــشكلنا في إطــــار ارتباطن ؛ لهــــذا 3"بالعالم،وت

هــــــا مــــــصطلح ى البحــــــث تحديــــــد و ضــــــبط المفــــــاهيم النظريــــــة و المــــــستـويات الفكريــــــة الــــــتي عرفعاســــــتد
يتسنى لنا ذلك إلا بالعودة إلى حدود مجاله التأسيسي ولن .  التيارات الفكرية هم الإيديولوجيا ، عبر أ
  ي ـوم الماركسـ، و الوقوف عند المفه

                                                 
سيد البحراوي،دار التنوير للطباعة والنشر /أمينة رشيد:ميشيل فاديه،الايديولوجيا،وثائق من الأصول الفلسفية،تر 1

  10ص2006والتوزيع،بيروت،دط،
  10ص1،2001عمرو عيلان،الإديولوجيا وبنية الخطاب الروائي،منشورات جامعة منتوري،قسنطينة،ط 2
من أجل :     (فيلسوف ومنظر ماركسي،من مواليد الجزائر العاصمة،أهم مؤلفاته)Louis Altousir[)1918-1990[ لويس ألتوسير  ∗

  1969) عناصر النقد الذاتي (  ، 1965)ماركس
  65،ص2010، 1الجزائر العاصمة،ط، عادل ضرغام،في السرد الروائي،منشورات الاختلاف 3
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و السوسيولوجي للمصطلح و كذا علاقة الإيديولوجيا باليوتوبيا ، و إبراز آليات اشتغالها في إطار بنـاء 
  .كيلة اجتماعية معينةفكري يحمل تصورات تش

  ):علم الأفكار(المفهوم في مجاله التأسيسي1-1

إلى رحـــاب التــــداول الفكـــري الإنـــساني إلى ح لأول مـــرة ـيعـــود الفـــضل في ظهـــور هـــذا المـــصطل          
 tracy de  Destuttاســـــــــــي أنطـــــــــــوان ديـــــــــــستـوت دي تر( الفيلـــــــــــسـوف الفرنـــــــــــسـي

Antoine(∗،ُطلح، إيجــاد مجــال علمــي يعــنى بدراســة الأفكــار وكــان قــصده مــن وراء نحــت هــذا المــص
وفق قوانين علمية تجريبية صارمة ، و قد تأثر دي تراسي بنظرية جون لوك القائمة علـى التجريب،كمـا 

أن الأفكـــار أساســـها "؛ الـــذي يـــرى  ∗∗)Condillacكونـــدياك (تـــأثر بمـــنهج الفيلـــسوف الفرنـــسي 
  . كل معرفة إلى أصول حسية ،فهو يرد1"المحسوسات ،و أن العقل وعاء الحس 

 Ideaع الأول ـ كلمة يونانية تتكـون مـن مقطعـين ، المقطـIdeology:"وكلمة  أيديولوجيا         
وقـد  ،2")علـم الأفكـار:  (   الترجمـة الحرفيـة يعـني العلـم فتكـون Logosويعـنى الفكـرة والمقطـع الثـاني 

ـة بحتــة ، في حالـة مثـول واقعـي ،بعيـدا كـل و جماعته إلى دراسـة الأفكـار دراسـة علميـ)دي تراسي(عمد 
البعــد عـــن الميتافيزيقيــا، والإتكـــاء علـــى المــوروث الـــديني، وكــل التـــصورات و الأوهـــام النابعــة مـــن الـــنفس 

إن كلمـة إيـديولوجيا تـستبعد كـل مـا هـو شـكي و مجهـول ، ولا ):"دي تراسـي(الإنسانية ؛حيث يقـــول 
  ،و لعل الأساس 3"ةتستدعي في الذهن أي فكرة خاطئة و غامض

                                                 
بحث الإرادة (فيلسوف،فرنسي،أهم مؤلفاته) Antoine tracy  de Destutt)[1754-1836[أنطوان ديستوت دي تراسي  ∗

 .1815) ونتائجها
أصل (فيلسوف فرنسي،من مؤلفاته)Etienne Condillac)[1714-1780[إيتيان كوندياك ∗∗

 ) المعارف الإنسانية
  11ص1،2001عمرو عيلان،الاديولوجيا وبنية الخطاب الروائي،منشورات جامعة منتوري،قسنطينة،ط 1
 . 6د أنور ،النظرية و المنهج في علم الإجتماع،كلية التربية،دط،دت، جامعة عين شمس،مصر،صأحم2 
 .11عمرو عيلان،الاديولوجيا وبنية الخطاب الروائي،ص 3
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، واتخذتــه طريقــا لتحقيــق آمالهــا وتطلعااـــ حيــث كانــت تنــشد )دي تراســي(الــذي اســتندت إليــه نظريــة 
ـــــة ناجمـــــة مـــــن تحـــــول الإحـــــساسات  ـــــساني مـــــا هـــــو إلا عملي الإصـــــلاح و التقـــــويم ـ أن الفكـــــر الإن

Sansation دراك و الـذاكرة الإ( ،فهو يرى أن الحالات الأربع الأساسية للسلوك الإنساني الـواعي
  .؛ما هي إلا أشكال و تصنيفات لإحساسات الإنسان)والقدرة علي الحكم ، و  التمييز و الإرادة

وقـــــد تحولـــــت هــــــذه الأفكـــــار اـــــردة لتــــــصبح نظـــــرة عامـــــة لتفــــــسير الـــــنظم الإجتماعيـــــــة               
ك الوقت،وقــد عمــل والتاريخ؛حيــث أضــحت هــذه النظريــة أساســا للنظريــات الــسـائدة في فرنــسا في ذلـــ

الفلاســـفة في تلـــك الحقبــــة علـــى تحريـــر العقــــل والفكـــر مـــن سلطــــة المـــوروث، والنـــزوع الغيـــبي للأســـاطير؛ 
إن التفكــير بحريــة معنــاه التحلــل مــن الأحكـــام المــسبقة الــتي يعتقــد الطغيــان أــا لازمــة لحمايتــه و "حيــث
  .1"دعمه 

) علـم الأفكـار(بكونــها : ولوجيـا ، أولايساعدنا الطرح السابق على فهم كيفيـة بـزوغ الإدي  
كوــا سلاحـــا : الثقــة العميقـــة فـــي العقـــل ، ثانيــا–كنتيجــة منطقيــة -،و القــول بعلــم الأفكــار يقتــضي 

يمكــن أن تتحقــق بــشكل "نقـديا فعــالا يــستعمل في دك دعــائم و أركــان النظـــام القــديم ؛ حيــث الحقيقـة 
   .    2"اتمع العقلاني الذي يتوفر فيه التنويرعقلاني وعلمي ، فالعقل والعلم هما سلاح 

  
             إن  القـــول بعلميـــة الإديولوجيـــا ، و الثقـــة في نقـــد العقـــل للأفكـــار اللامعقولـــة ، و كـــل مـــا 
يتعلق بتسلط الموروث الديني و الأفكار الميتافيزيقية ،وكل أشكال المعرفة الخرافية و المشوهة ،التي تعمـل 

ائـــق و إذاعــة الجهـــل ونــشر الخطـــأ بــين جمـــوع الجمــاهير ،  وبــذلك تجــر علــيهم التعاســة علـــى طمــس الحق
العقـل والتربيـة همـا أسـاس خـلاص " وخيبة الأمل والبؤس و الحرمان، تأتي الإديولوجيـا كعلم على اعتبـار

                                                 
 .23ص7،2003مفهوم الإديولوجيا،المركز الثقافي العربي،بيروت ـ الدار البيضاء ،طعبد االله العروي، 1

فريال حسن خليفة :لهوية الثقافية الحداثة و حضور العالم الثالث،ترجورج لارين،الإديولوجياو ا 2
  1القاهرة ط-،مكتبة مدبولي

  .56ص2002
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ــشرية و تحررهــا ـام الــتي  لإعــادة تجديــد الثقــة في القــدرة علــى التقــدم و التطــور والــتخلص مــن الأوهــ1"الب
  .تستحوذ على الفكر بفضـل العقل الأداتي وبذلك تتحرر البشرية من سلطة الوهم 

              ومنــذ ظهــور مــصطلح الأيــديولوجيا ـ  علــم الأفكــار ـ عــرف رواجــا وانتــشارا واســعا بــين 
 رجــــال لينتقــــل تداولــــه الى"المفكــــرين والفلاســــفة والبــــاحثين في شــــتى الميــــادين والأبحــــاث الــــسوسيولوجية 

الـــسياسة والحكـــام ، ومنـــه الى آفـــاق مفهوميـــة أبعدتـــه بـــصورة جذريـــة عـــن الأصـــل الـــذي حـــدده مبـــدع 
  .    2"الكلمة 

  
 أول مـــن وســـم مـــصطلح ∗)Napoleon Bonapartنـــابليون بونـــابرت  (              يعتـــبر

كم في بعــــض الإديولوجيــــا بدلالــــة ســــلبية، فاتخــــذ المفهــــوم عنــــده دلالــــة التحقــــير و الإســــتهجان و الــــته
علـــى الإيديولـــوجيين إذ رأى في نظريــام أفكــارا تتــسم بــالخطورة ) نــابليون(الأحيــان ، وقــد ثــارت ثــائرة 

حينمــــا اصـــطدمت مــــصالحه وأفكـــاره التوســــعية بجماعــــة "وـــدد أركــــان الدولـــة المركزيــــة القوميـــة خاصـــــة 
ير الــــشامل والجــــذري في جميــــع الــــداعين إلى التغيــــ3"ورفاقــــه ) دي تراســــي (الأيــــديولوجيين الــــتي يقودهــــا 

كمـا اـم .4"بدءا بالتغيير الشامل لقطاع المـدارس بفرنـسا "مناحي الحياة ،خاصة المؤسسة الإجتماعية 
الإديولـوجيين بتــضليل أفـراد اتمــع ،و إقامـة نظريــات سياسـية واجتماعيــة لا تـستند إلى رؤيــة ) نـابليون(

شرية،فهي في نظـره نظريـة تجريديـة وهميـة تحمـل في طياـا واقعية، وتناقض في جوهرها حقيقـة الطبيعـة البـ

                                                 
  .  56المرجع السابق، ص 1
 12عمرو عيلان ،الأيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي ، ص 2
يمثل ) 1815ـ1804(إمبراطور فرنسا )1821ـNapoleon Bonaparte)[ 1769[نابليون بونابرت ∗

  .رمزا من رموزالحضارة الفرنسية
 .12عمروعيلان ، الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي ،ص 3
  12المرجع نفسه، ص 4
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إلى اضــــطهاد جماعــــة ) نــــابليون(أفكــــارا جوفــــاء و أوهامــــا فكريــــة ،وجــــب الــــتخلص منها؛حيــــث عمــــد 
  .الإديولوجيين ،والعمل على إلغائها و القضاء عليها بكل السبل المتاحة

 الـذين ينتـسبون إلى هـذه الجماعـة ولم يكتف نابليون بذلك ،بل عمل علـى الـسخرية مـن أولئـك       
    1"بأم أناس حالمون مغرقون في الخيال ، بعيدون عن الواقع"، ناعتا إياهم 

ومنـذ ذلـك العهـد  أصـبحت الأدلوجـة تعـني في العـرف تلـك .وأطلق عليهم أصحاب النظريـات الواهمـة 
   .ناس من اكتشاف الحقيقةليمنعوا عموم ال) الرهبان و النبلاء و الأغنياء(الأوهام التي يستغلها 

  :لإديولوجياّالطرح الماركسي لمفهوم ا1-2

           شـهدت الإديولوجيــا ـ منـذ ظهورهـا ـ محـاولات عـدة للتأصيــل و ضبــط المفهـوم، عنـد الكثـير 
لم يتعـــرض أي مفهــوم للــسجال الحــاد ، والنقـــاش "مــن المــدارس الفكريــة وعــبر جميــع الفلــسفات ؛ حيـــث

  2"تعمال المتناقض ، مثلمـا تعرض لـه مفهـوم الإيديولوجياالعاصف و الاس
عجابـــه إ المفهـــوم مـــن فلاســـفة الأنـــوار مباشـــرة رغـــم ∗) Marx Karlمـــاركس(لم يـــستلهم          

باتجـــاههم الفكـــري وتـــشبعه بمبادئهم،بـــل اســـتقى مفهومـــه للإديولوجيـــا مـــن المفهــــوم الـــرائج في الأوســـاط 
التفكــير غــير العقــلاني ،غــير النقــدي،الموروث :"حت الإديولوجيــا تعــنيالإشــتراكية الباريــسية ؛ حيــث أضــ

،و قـــــد ســـــاهمت الماركـــــسية في أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عـــــشر في بلـــــورة مفـــــاهيم 3"عـــــن عهـــــد الإســـــتبداد
الإديولوجيـــا ، انطلاقـــا مـــن الأســـس الفكريـــة للفلـــسفة الماديـــة التاريخيـــة وذلـــك بدراســـة و تحليـــل و نقـــد 

                                                 
 13المرجع السابق،ص 1
 28،ص2001د حمدي، جذور الخطاب الإديولوجي الجزائري،دار القصبة للنشر،حيدرة ـ الجزائر،دط،أحم 2
يلسوف ألماني أحد مؤسسي الوجودية ،طبيب و ف)1969ـMarx Karl)[1883[كارل ماركس ∗

   .1932) الفلسفة(،أهم مؤلفاته 
 30عبد االله العروي، مفهوم الإديولوجيا،ص 3
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 في كتامـــا ∗∗)Engels Friedrich(و انجلـــز) مـــاركس(،و أول تعريـــف يقدمـــه الإديولوجيـــة الألمانيـــة
  أن الإديولوجيا عبارة عن نظام للأفكار التي يمكن اعتبارها ثانوية )"الإديولوجيا الألمانية(

وأــا مجــرد محاولــة لتبريــر وغــير متــصلة بحقيقــة ثابتــة ؛ لأــا مجــرد امتــداد للبنــاء العلــوي للطبقــة الحاكمــة 
طرة الطبقيــة ، فأفكــار الطبقــة الحاكمــة، هــي في كــل زمــن الأفكــار الغالبــة والمــسيطرة ولــذلك فــإن الــسي

ــــة  ًالطبقــــة الــــتي تمثــــل القــــوة الماديــــة المــــسيطرة في اتمــــع، هــــي دائمــــا ، وفي نفــــس الوقــــت القــــوة الفكري
 للواقـع و   تـشويه إلا هـي أن الإيـديولوجيا مـابوضـوح حـسب هـذا المفهـومومن هنـا يتجلـى  1"المسيطرة

إلى أـــا وعـــي ) إنجلـــز(  قـــد أشـــار تبريـــر موقـــف الطبقـــة الحاكمـــة وكمـــا ـــدف إلى   ،العلميـــةلحقـــائق ا
وعيه زائـف لأنـه يجهـل القـوى  الإديولوجيا عملية ذهنية يقوم ا المفكر وهو واع ،إلا أن"كاذب بقوله 

  .2"الحقيقية التي تحركه ، ولو عرفها لما كان فكره إيديولوجيا
مفهـــوم الإديولوجيــــا، الـــشديد الــــصلة ) إنجلـــز(و) مــــاركس(   وعلـــى أســـس الماديــــة التارخيـــة ، طـــور    

بأنـه في مجتمـع "بتحليل الـوعي ، كانعكـاس للـوعي الإجتمـاعي ؛ حيـث وصـلا إلى الإقـرار و الاعـتراف 
عي ُطبقــي ، تكــون الإديولوجيــة جماعــا للتــصورات الإجتماعيــة لطبقــة معينــة يعــبر عــن وضــعها الاجتمــا

  .سمة طبقية - في مجتمع طبقي– ؛أو بالأحرى ، فإن الإديولوجيا 3"التاريخي وعن مصالحها
ُ      كما ركـزت الماركـسية جهودهـا علـى دراسـة الأفكـار و كنههـا ، و الأسـباب و العوامـل الـتي تقـف 

أن فلـــيس وعـــي البـــشر، هـــو الـــذي يحـــدد وجـــودهم بـــل "وراء نـــشأا لتحقـــق الـــوعي بالتـــاريخ الـــواقعي ؛

                                                 
أسس مع ماركس الإشتراكية العلمية، ومنها )Engels Friedrich)[1820-1895[فريدريك إنجلز ∗∗

  .أسسا الحركة العالمية للعمال
جتماع،كلية التربية،دط،دت، جامعة عين أحمد أنور ،النظرية و المنهج في علم الإ 1

 .9شمس،مصر،ص
 34عبد االله العروي، مفهوم الإديولوجيا، ص  2
سيد البحراوي،دار التنوير /أمينة رشيد:ميشيل فاديه،الايديولوجيا،وثائق من الأصول الفلسفية،تر 3

                            .                               27ص2006للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،دط،
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و إذا كـــان المفهـــوم الماركـــسي وثيـــق الـــصلة بمباحـــث .1"وجـــودهم الاجتمـــاعي هـــو الـــذي يحـــدد وعـــيهم 
أول من اسـتعمل مـصطلح الإديولوجيـا في مجـال ) كارل ماركس( حيث يعتبر -الدراسة السوسيولوجية؛

  فإن نشأة الأفكار مرتبطة آليا بحركة الحياة الاجتماعية، و منه -علم الإجتماع
 النمـو الفكـري متـصلة عـضويا بعلاقـات الإنتـاج في اتمـع ، و بالتقـسيم الطبقـي،و بالتـالي فإن درجـة"

ومـن ثم فكـل .2"فـالوعي ، هـو انعكـاس شـروط العلاقـات في اتمـع ، الـتي لا تعـرف الـسكون والثبـات
ا تـاريخ ، الأفكار التي لا تمتاز بالحركية والدينامية وتستكين إلى الثبات و السكون ، هي أفكار ليس له

بنعـت الإديولوجيـا بأـا خطـأ مـضاد للحقيقـة ، ) مـاركس(ولم يكتـف .لانفصامها عن حركته الـصراعية 
) وإخفـاء التناقـضات(وهو يشير بشكل خاص للتشويه " و لكنه يؤكد على ما هو أكثر من هذا المعنى

  .3"قيون كموضوعاتالتي تنبثق من قلب الواقع ، والذي فيه تعامل الذوات أو يعامل البشر الحقي
، العلاقــة الوطيـدة بـين )مقدمـة لنقـد الإقتـصاد الـسياسي(فيما بعد في مؤلفه ) ماركس(           يؤكد 

ـــه تكـــون البنيـــة الإقتـــصادية،وما  ـــشاط الإجتمـــاعي و الإقتـــصادي ،وعلي ـــشاط الفكـــري و الـــوعي بالن الن
المنظومــــة الفكــــرية (ا البنيـــة الفوقيـــة يتعلـــق ـــا مـــن وســـائل الإنتـــاج، القاعــــدة الأساســـية الـــتي تنـــشأ منهـــ

ـــــسياسية  ـــــث أن ) والقانونيـــــة وال ـــــا بقـــــدر مـــــا هـــــو عمـــــل "حي ـــــيس نـــــشاطا فردي ـــــصادي ل النـــــشاط الإقت
جماعي،يكل ضمنه قطاعات مـن اتمـع ، ولا تتحـدد الفئـات الإجتماعيـة إلا بالـدور الـذي تقـوم بـه 

  .    4" بين الفرد والبيئة التي ينتسـب إليها، والأفكار تنشأ من الإحتكاك...في الحركة الإقتصادية 
           يتضح لنا جليا أن المفهوم الماركسي للإديولوجيا يتجسد من خلال شكل و طبيعـة الأفكـار 

العاجــزة ) طبقـة البروليتاريـا(التي تكرس مـصالح الطبقـة الحاكمـة الـتي تتنـاقض مـع آمـال الطبقـة المحكومـة 

                                                 
  .17عمروعيلان ، الإيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، ص 1
 .14المرجع نفسه،ص 2
    .62صن خليفة ،فريال حس:جورج لارين،الإديولوجياو الهوية الثقافية الحداثة و حضور العالم الثالث،تر 3

 16عمرو عيلان، الإديولوجيا و بنية الخطاب الروائي، ص 4



 ــ السردي و الإيديولوجي؛مطارحات نظريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــ

 - 14 -

ومـن هـنا يتكـون الوعـي " عمـد إلى امتصـاص إيديولوجيـة الطبقـة الحاكمـة   عن خلق إيديولوجيتـها ، فت
  الزائـف بالواقـع الـذي يتسـم بالفسـاد و الانحيــاز 

والاســــتغلال بعيــــدا عــــن رؤيــــة العلاقــــات الإنــــسانية في شــــكلها الحقيقــــي و الطبقــــي ؛ فتعتنــــق الطبقــــة 
  . 1"المسحوقة أفكار غيرها دون وعي فعلي بذلك 

  :المفهوم السوسيولوجي1-3 

يحــدد معـــنى الإيــديولوجيا في ) Karl mannheimكــارل منهــايم (نجــد ) مــاركس(     و غــير بعيــد عــن 
 فيقــول بأـــا تلـــك الأفكــار المـــشوهة الــتي تبثهـــا الطبقـــة 1929 ســـنة2)الإيـــديولوجيا و اليوتوبيــا(كتابــه 

ـــ ـــف الأجهـــزة الإيديولوجي ة ،لتحـــافظ علـــى النظـــام الـــسياسى و الحاكمـــة وتعمـــل علـــى نـــشرها عـــبر مختل
معاكــسة لليوتوبيــا الــتي تعــني ) كــارل منهــايم(الاجتمــاعي الــسائد و بــذلك تكــون الإيــديولوجيا حــسب 

نوعـا مـن التفكـير يتمحـور حـول تمثـل "عنده المثالية أو العمل من أجل امـوع ؛ حيـث تغـدو اليوتوبيـا 
   .3"المستقبل و استحضاره بكيفية مستمرة

توجها للسلـوك نحو عناصـر لا تحتويهـا الوضـعية ،و هــي بالمقابـل ليـست لمنطلق تغدو اليوتوبيا من هذا ا
إيديولوجيــة ، لأــا أفلحــت في نــشاطها المعــارض و المنــاوئ للــسلطة لتحويــل الواقــع التــاريخي إلى واقــع 

  .ينسجم و تطلعاا ويخدم مطالبها
ة الــصلة بالطبقــة الاجتماعيــة حينمــا تكــون في ســدة أن الإديولوجيــا وثيقــ) كــارل منهــايم(      و يؤكــد 

الحكــم ، و تقابلهــا اليوتوبيــا وهــي تمثــل طموحــات و آمــال الطبقــة المحكومــة ،و بــذلك تتجــسد اليوتوبيــا 
لا تنظــــر للواقــــع في ضــــوء الماضــــي ثم " مــــن خــــلال رفــــضها المطلــــق للواقــــع ، كوــــا نظــــرة غــــير تاريخيــــة 

                                                 
 16رجع نفسه ، صالم 1
2 encyclopedie .microsoft.Encarta. 1998  (Karl Mannheim).  
  47عبد االله العروي ، مفهوم الإيديولوجيا ، ص 3
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ــا علــى العكــس تنظــر إلى الحاضــر مــن زاويــة مــدى اتفاقــه أو تستــشرف المــستقبل في ضــوء الحاضــر ، إ
   1"اختلافه مع المثال

  وما ينبغي التنبيه عليه في معرض الحديث عن الإيديولوجيا واليوتوبيا ، أما معا تمثلان هروبا 

ـــه ، غـــير أن الاخـــتلاف  ـــف وتركنـــان إلي ـــه ، و تجنحـــان إلى الـــوعي الزائ ـــا مـــن الواقـــع و إحجامـــا عن فعلي
وهري بينهما يعود إلى وظيفة كل منهمـا ففـي حـين تعمـل  الإيـديولوجيا علـى حفـظ هويـة الجماعـة،  الج

تقابلهــا اليوتوبيـــا الـــتي تـــؤدي وظيفـــة تحرريـــة لأـــا تنظــر بمنظـــار المـــستقبل وتناصـــب العـــداء للواقـــع الـــذي 
لمحكومـــــة فبـــــاعتلاء الطبقـــــات ا"تطمـــــح إلى تغيـــــيره،و هكـــــذا تـــــسير حركـــــة اتمـــــع مـــــع نـــــاموس التغيـــــير

السلطة،تــصبح أفكارهــا إيديولوجيــة لأــا تــسعى للحفــاظ علــى مــصالحها و مكانتهــا وموقعهــا في قيــادة 
   .2"و تنشأ بالمقابل أفكار طوباوية حالمة بالمستقبل.اتمع

بـــــــول (،يقـــــــدم لنـــــــا الفيلـــــــسـوف الفرنـــــــسي )الإيـــــــديولوجيا و اليوتوبيــــــــا،لون الأفكـــــــار(في مؤلفـــــــه 
  :                ملمحا شاملا لاستعمالات الإيديولوجيا و اليوتوبيا في مستويات ثلاث ∗)Ricoeur  Paulريكور

  .عندما تظهر الإيديولوجيا بمظهر منحرف،تظهر اليوتوبيا خارقة غير حقيقية -أ

  .الإيديولوجيا شرعية قانونية؛اليوتوبيا تتناوب في السلطة الفعلية -ب

ا تحمـــي هويـــة فـــرد أو جماعـــة ؛بينمـــا الـــدور الإيجـــابي لليوتوبيـــا الاســـتعمال الإيجـــابي للإيـــديولوجيا أـــ-ج
 في تخـريجين ؛ ذاكـرة -عنـد بـول ريكـور–و تتجلـى الإيـديولوجيا و اليوتوبيـا .يرتكز علـى كـشف الممكـن

  .3المتخيل و الإبداع

                                                 
  22 أحمد أنور ،النظرية والمنهج في علم الاجتماع،ص1
  .20،صعمرو عيلان، الإديولوجيا و بنية الخطاب الروائي  2
  .1985إلى 1983نُشر ما بين ) أزمنة و قصص( فرنسي ،ألف فيلسوف ]Paul Ricoeur [ ريكور  بول ∗
3  Agora.qc.ca./mot.nsf/Dossiers/Ideologie 10/12/2005.  
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لقد دعا علماء الاجتماع إلى حتمية الدراسة السوسيولوجية للمعطى الإيديولوجي ؛كحضور       
 كلمة معاكسة على أا)منهايم( يؤكد- مثلما ألمحنا- لايديولوجية وا. ،اعي مسلم به بداهةاجتم

للطوبائية التي يعني ا المثالية أو العمل من أجل اموع، إن دراسة الايديولوجية هي من الدراسات 
، وتشكل ًالأساسية التي يهتم ا علم الاجتماع خصوصا علم اجتماع الدين وعلم اجتماع السياسة

  .الموضوع الأساسي الذي يدور حوله علم اجتماع المعرفة
وقــد اســتعمل علمــاء الاجتمــاع الــسياسي مــصطلح الإيديولوجيــة الــسياسية للدلالــة علــى جملــة مــن      

  :المفاهيم تتسم بأا

ًتعـــالج تـــساؤلات مثـــل مـــن هـــم الـــذين سيـــصبحون حكامـــا ، وكيـــف يـــتم اختيـــارهم ومـــا هـــي - أ
  .سوف يستندون إليها في ممارسة الحكمالميادين التي 

ًتمثل عموما نوعا من الجدل أو الحوار بين وجهات نظر متعارضة -ب ً.  

  .تؤثر في مجموعها في قيم الحياة الرئيسية-ج

  .ًتضمن برنامجا للدفاع عن النظم الاجتماعية الأساسية أو إصلاحها أو هدمها -د

  .دون أن يعني ذلك كل الجماعاتتمثل في جانب منها تبريرات لصالح الجماعة -ه

  .تعبر عن الطابع المعياري، والأخلاقي على مستوى الشكل والمحتوى-و

  .1ًتمثل جزءا من سياق أشمل يتضمن نسق الاعتقاد بأكمله-ز

  : في التراث العربي الإيديولوجيا1-4

ــــا ) مفهــــوم الإديولوجـــــيا(في مؤلفـــــه                  تــــصورا نظريــــا لهــــذا  ) عبــــد االله العــــروي(، يقـــــدم لن
المصطلح، مؤكدا أن كلمة الإيديولوجيا دخيلـة علـى كـل اللغـات الحيـة ، وهـي تعـني في أصـلها الفرنـسي 

 غـــير أـــا لم تحـــتفظ ـــذا المعـــنى ، فـــلا عجـــب إذن أن يخفـــق - مثلمـــا أســـلفنا الـــذكر-)علـــم الأفكـــار(
                                                 

  .18أحمد أنور، النظرية والمنهج في علم الاجتماع،ص 1
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إن العبارات التي "الكثير من الغموض،الكتاب العرب في ايجاد ترجمة لائقة ذا المصطلح الذي يكتنفه 
 .1"تشير فقط إلى معنى واحد من بين معانيها –منظومة فكرية ، عقيدة ، ذهنية ،الخ : تقابلها 

ويـضيف عبـد االله العـروي أننـا عنـدما نقـول إن هـذا الحـزب يحمـل إيديولوجيـة ونعـني ـا الخلفيـة الفكريـة 
 و الأهـداف الـتي يطمـح إلى تحقيقهـا ، فهـذا الحكـم يجـد التي تؤطر مجموع القيم و المبـادئ و الأخـلاق

لأن الحــزب الــذي لا يملــك إيديولوجيــة هــو في نظرنــا " مقبوليــة عنــد النــاس و يكتــسي صــبغة إيجابيــة ، 
 ، كما أننا عندما نلـج إديولوجيـة 2"حزب انتهازي ، ظرفي ، لا يهمه سوى استغلال النفوذ و السلطة 

، فالمقصود منها النظرة التي كان رجل عصر النهـضة يتمثلهـا ويبـديها عصر من العصور كعصر النهضة 
عن اتمع و الفرد ، و التي يندرج تحـت قواعـدها العامـة كـل حكـم صـدر في ذلـك العـصر ؛ حيـث لا 

بـل نربطهـا بفلـسفة و أدب و فـن و سياسـة العهـد " يمكن مقارنة نتائج علماء النهـضة بـالعلم المعاصـر 
  3"عصر من العصور هي إذن الأفق الذهني الذي كان يحد فكر إنسان ذلك العصر أدلوجة . المذكور 

إن :"            كمـــا يــــشدد العـــروي علــــى أن مفهـــوم الإيــــديولوجيا مـــرتبط بــــاتمع و التـــاريخ  بقولــــه
، و مـا 4"مفهوم الأدلوجة لا ينتعش و يتبلور إلا في نطاق نظرية اجتماعية و نظريـة تاريخيـة متكـاملتين 

ب التنبيه إليه أننا كلما قلنا إيديولوجيا وجب التفكير ضمنيا بواقع ما و حقيقة ما ، و لا نحكم عن يج
إيــديولوجيا إلا بالاعتمــاد علــى ذلــك الواقــع و تلــك الحقيقــة ، و بــذلك يتــسنى لنــا اســتعمال المفهــوم لا 

                                         .                                                             الكلمة 
  :        يقدم لنا العروي تقسيما ثلاثيا للتمظهرات المختلفة للإيديولوجيا يأتي بياا على النحو الآتي

و تـــستعمل في مجـــال المنـــاظرة الـــسياسية ، وتخلـــق نوعـــا مـــن :نمـــط سياســـي /قنـــاعالإديولوجيـــا -1-     
ُقة عـن غيرهـا ، أو بـالأحرى توظـف كقنـاع لتمويـه المـصالح والغايـات التفكير الوهمي الذي يحجب الحقي

                                                 
   9 ص2003، 7 الدار البيضاء، ط-عبد االله العروي،مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي،بيروت 1
     9لمرجع نفسه،ص ا2
  .10،صالمرجع السابق 3
  .25،صنفسهالمرجع  4
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لخصومها ، و ابراز الحقائق لمعتنقيها و على العموم فهو ينظر إلى الإيـديولوجيا الـسياسية وفـق المنظومـة 
  :الآتية

                                                                                                                                                                    ›¹‹تفكيرها   مضموا   وظيفتها   مرجعها    مجالها     نظريتها :   الإديولوجية السياسية
            ↓  ↓  ↓  ↓           ↓         ↓  ↓  
         الانجاز     المصلحة    المناظرة       النسبية                 وهمي       اتمع  قناع          

  

الإدلوجــة : "ــذا الــصدد يــشير الكاتــب إلى أن: نمــط اجتمــاعي/  الإديولوجيــا رؤيــة كونيــة -2-       
قناع لمصالح فئوية إذا نظرنا إليها في إطار مرجعي آني ، و هي نظرة إلى العالم و الكـون إذا نظرنـا إليهـا 

 ، ويؤكد حميد الحمداني ذا الخصوص أن كل إيديولوجيا تحمل بطبيعتهـا 1"سل التاريخيفي إطار التسل
أما إثبات أا كونية أو غير كونية ، فهذا في الواقع يتجاوز الإيـديولوجيا " نزوعا إلى الشمولية والكونية 

 وحملـت جملـة مـن  ، فكلما تخلـصت الإيـديولوجيا مـن التعـصب لنفـسها ،2"في ذاا إلى المتأملين فيها 
الانتقادات لذاا وليس فقط لانتقاد غيرها من الإيديولوجيات ، فإـا تتجـاوز الإطـار الـسياسي لترقـى 

والأيــديولوجيات لا تبلــغ هــذا المــستوى مــن الحواريــة الداخليــة مــع نفــسها "إلى مــستوى الرؤيــة للعــالم ، 
  .   3"اسي ومن القصد النفعي السيذب وغيرها من الإيديولوجيات إلا إذا استطاعت أن تتحرر من الج

          و الرؤيـة إلى العالـم تتميز ا الفلسفـات الكبرى تعنـى بالتأمل في مجموع الإيـديولوجيات ، و 
يــستعمل هــذا النــوع مــن الإيــديولوجيا في اجتماعيــات الثقافــة ، وهــي تحمــل رؤيــة شموليــة للواقــع وتــسعى 

  .ئات و المخطط المقترح أدناه يوضح ذلكإلى الذيوع والانتشار عبر كل الف

   تفكيرها   مضموا   وظيفتها   مرجعها   مجالها     نظريتها:الإيديولوجيا نظرة كونية
              ↓                   ↓        ↓         ↓         ↓        ↓          ↓  

  لإدراك  التاريخ اجتماعيات التاريخية         نمط اجتماعي          نسبي     الكون      ا
                                                 

  15 ص1990، 1الدار البيضاء، ط/يديولوجيا،المركز الثقافي العربي بيروت لإا حميد الحمداني، النقد الروائي و  1
  .18، صالسابق المرجع  2
 .19، صنفسهالمرجع  3
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                                                                               الثقافة
هـــــل يمكـــــن أن نتحـــــدث عـــــن شـــــيء اسمـــــه علميـــــة : علـــــم الظـــــواهر/الإيـــــديولوجيا معرفـــــة-3-        

 إذا ســـلمنا مبـــدئيا أن الإيـــديولوجيا في الإيـــديولوجيا ؟أو علـــى الأقـــل اقـــتراب الإيـــديولوجيا مـــن العلـــم ،
أبسط بديهياا تنطلق من التصورات الذاتية ؛حيث غلبـة الـوهمي علـى الحقيقـي ،إلى التزييـف الـذاتي،ثم 
تنتقـــــل شـــــيئا فـــــشيئا إلى التـــــصورات الأكثـــــر نـــــضجا ،حيـــــث يبـــــدأ الموضـــــوع بالانتـــــصار علـــــى أوهـــــام 

 رحلـة مـن الإيـديولوجيا كتـصور يغلـب فيـه الـوهم  أن رحلتنا مع الإيديولوجيا هـي<<وهذا يعني.الذات
ُويعـــــنى هـــــذا النـــــوع مـــــن الإيـــــديولوجيات بمعرفـــــة الظـــــاهرات 1.  >>،إلى الإيديولوجيا كعلم موضوعي 

ــــة موضــــوعية ــــق بدراســــة الظــــواهر دراســــة علمي ــــة وكــــل مــــا يتعل ــــة،و الجزئي العــــروي (و قــــد اســــتدل .الآني
ف أنــه أصــبح علــم الاقتــصاد الــسياسي،حين ارتــبط بالاقتــصاد الــذي يعــد بــؤرة الــصراع الــسياسي و كيــ)

  .2بصيرورة التاريخ
،أن الحـــديث عـــن علميـــة الإيـــديولوجيا أو تقريبهـــا مـــن العلـــم،و لـــيس ) حميـــد الحمـــداني(         يؤكـــد 

وهـي بـذلك .مطابقتها معه ،مرهون بالذات المتأملة في الموضوع؛موضوع الإيديولوجيات بشتى تنوعاـا 
   للوعي الإيديولوجي فهي نظرة سامية متعالية عن مجموع الإيديولوجيات تغدو دراسة واعية

أن الأدب بعيـد كـل البعـد عـن الـنمط ) حميـد الحمـداني(كمـا يعتقـد .3"لذلك فهي تصبح وعيا للوعي"
ــشكل :العلمــي للإيــديولوجيا ،و أكثــر اتــصالا بــالنمطين الــسابقين  الــنمط الــسياسي ،و الــنمط الــذي ي

  .رؤيا للعالم 
     لن نغادر اال المفاهيمي للإيديولوجيا ،قبل أن نذكر بعـض التعـاريف المـشهورة لهـذا المـصطلح    

،الذي يكتنفه الغموض ،و على الرغم من ذلك يبقى شديد الصلة بالإنسان ؛حيث يبدو هذا الأخير 
  .شديد التشبث به
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  :تعريف بيير إنار -
  تعرف الجماعة) تصورات(ن خلالها كل مجتمع يبدع مجموعة من التصورات ،يتوالد م  "

علــــى نفــــسها و تــــوزع الهويــــات والأدوار ،وتعــــبر عــــن الحاجــــات الجماعيــــة و الأهــــداف المطلــــوب 
  ".تحقيقها

  : تعريف جان وليام لا بيير-
إا تخبر بمـا هـو خـير وبمـا هـو .الإيديولوجيا جملة تصورات جماعية يتأكد بواسطتها تراتب القيم       "
  ".شر
الإيــديولوجيا هــي منظومــة لتفــسير العـالم الاجتمــاعي ، تنطــوي علــى نظــام مــن :" ريمــون آرون تعريـف -

  ".    القيم المقبولة،وتقترح إصلاحات ينبغي إنجازها ،و انقلابا يخشاه الناس أو يأملونه
  : تعريف آدم شاف-

القـيم المقبولـة،     الإيديولوجيا هي منظومة مـن الآراء تحـدد ، مـن جـراء اعتمادهـا علـى منظومـة مـن 
اتجاهات الناس و سلوكام إزاء أهداف التطور المتوخـاة و أهـداف اتمـع و الفئـات الاجتماعيـة أو 

  .  ∗"الفرد
  

       لعـــــل التعريفـــــات الـــــسابقة ،كانـــــت ضـــــرورية قبـــــل الولـــــوج إلى عـــــالم العلاقـــــات الـــــذي تفرضـــــه 
و ـذا الـصدد سـيتطرق . فعـل الكتابـة الإيديولوجيا كمنظومة مـن القـيم لا يوجـد لهـا كيـان نـاجز قبـل

علاقة الأدبي بالإيديولوجي ؛العلاقة بين الإيديولوجيا والنص الروائي كناتج اجتماعي له :البحث إلى 
  . حمولاته الإيديولوجية،وكذا بيان علاقة الإيديولوجيا بالنص الروائي موضوع دراسة البحث
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     :علاقة الإيديولوجيا بالأدب -2
 أمـام مناقـشة عـدة قـضايا ،وعلـى مـستويات        إن القول بعلاقة الأدب بالإيديولوجيا يضع البحث

متباينة ، تستدعي بالضرورة الخوض في قضايا أكثر تشعبا كالفلسفة و الفكـر و التـاريخ؛ لأن الإنـسان 
  :عبر مسيرته الطويلة خلف وراءه تراثا متراكما يزخـر بشـتى الفنون و المعـارف 

، و هــذه بــدورها تعكــس لا محالــة مــستوى التفكــير والــوعي ونمــط ...)- معمــار – موســيقى –أدب (
الحياة الاجتماعيـة للأفـراد و اتمعـات ؛ فكـل مـا خلفـه الـشعراء والأدبـاء و الرسـامون يجـسد بالـضرورة 

عينـة ، وفـق ما وعوه في حيـام ، كمـا يجـسد مختلـف العلاقـات الاجتماعيـة الـسائدة في حقبـة تاريخيـة م
رؤيــة تختلــف مــن فنــان لآخــر أضــف إلى ذلــك أن كــل ميــل إلى فكــرة دون أخــرى أو رأي علــى حــساب 

و إذا .رأي آخر هو اختيار،و الاختيار هو صدور عن موقع،والموقع بالضرورة يكـون موقعـا ايـديولوجيا 
ل توسـيط مـصفاة بناءا دلاليا يحمل عوالم حياتيـة و يؤسـس خطابـه الثقـافي مـن خـلا"كان النص الأدبي

غـير أن تجـسيد .1"إيديولوجية،فإن كـل مكوناتـه التركيبيـة و الدلاليـة تتـضافر مـن أجـل إنجـاز هـذه المهمـة
الفــني للــواقعي لا يــتم بــصورة ميكانيكيــة آليــة ، فللفــن خــصوصياته و ضــوابطه الجماليــة ؛ إذ أنــه يغــترف 

  . 2"ـطبيعة إضافة لل) :"أرسطو(من الواقع ليتجاوزه ، فهو مثلما قال عنه 
و لأن الإيـــديولوجيا و ثيقـــة الـــصلة بالمـــصالح الـــسياسية النفعيـــة للطبقـــة الحاكمـــة ، عمـــدت اتمعـــات 

لتثبيـــت الـــسلطة الروحيـــة للمـــلاك و تقـــديم مـــسوغات ، تكـــرس نظـــام " العبوديـــة إلى اتخـــاذ الفـــن مطيـــة 
 النـابع –أدركـت أهميـة الفـن أما عـن الأنظمـة الإقطاعيـة في العـصور الوسـطى فقـد . 3"القنانة فيما بعد 

 في التـــأثير علـــى جمـــوع النـــاس ، و اســـتعباد قلـــوهم و أرواحهـــم ؛ –مـــن التـــصورات و المفـــاهيم الدينيـــة 
كالموسيقى و الرسم و الفن المعماري و غيرها ، تأثيرا بالغ الأهمية على : حيث شكلت مختلف الفنون 

   في زخارف معابد القـرون الوسطى "مختلف الشرائح الاجتماعية ، ويتجلى لنا ذلك واضحا 
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  .1"التي كان لها تأثيرها الروحي النفسي الشديد في زوار المعابد 
  .و لم يكن الأدب في كل ذلك بمعزل عن الحركية الاجتماعية و نشاطات إنسان تلك الحقبة

  
تقــسيم       ومنــذ العهــد اليونــاني ، و بخاصــة بعــد ظهــور الفــن المــسرحي الــذي كــان يتــضمن مبــادئ ال

بين طبقة النبلاء و طبقة العبيد و الخدم ؛ حيث تضطلع طبقة النبلاء بمسؤولية ): الطبقي(الاجتماعي 
ــــوفير الراحــــة والخدمــــة الأساســــية للأســــياد ،  التفكــــير والتنظــــير للأمــــة اليونانيــــة ، بينمــــا يقــــوم غــــيرهم بت

لى تبـــاين الاهتمامـــات بـــين بانـــشغالهم بالأعمـــال الـــشاقة ، وهـــذا الاخـــتلاف الطبقـــي يـــؤدي بالـــضرورة إ
تنــزع إلى تثبيــت قــيم البطولــة و المغــامرة ، " الفئتــين ، فملامــح الحيــاة الاجتماعيــة و دعائمهــا الأساســية 

والــصراع مــع الآلهــة عنــد طبقــة النــبلاء ، و تكتفــي بمظــاهر خدمــة الــسادة ، و التهــريج و البــساطة عنــد 
ترجمــة فعليــة لهــذا التمــايز الطبقــي بــين فئــات ) لهــاةالم(و ) المأســاة(، فجــاءت تبعــا لــذلك 2"طبقــة العبيــد

اتمـــع ؛ حيـــث يـــشترط في المأســـاة أن يكـــون بطلهـــا مـــن طبقـــة النـــبلاء ؛ لأن القـــيم الـــسائدة تعتقـــد 
الكمال في الشخص النبيل ، فهو وحده القادر على تجـشم الـصعاب و اقتحـام أبـواب المهالـك وتحمـل 

لاســـتثارة شـــفقة المـــشاهد ، و نيـــل تعاطفـــه مـــع البطـــل ، ) اةالمأســـ(المـــصاعب فتـــأتي هـــذه الأخـــيرة أي 
  . فيهتف الجميع بانتصار هذا الأخير ، وازام أعدائه 

اليونانية فبطلها غالبا ما يكون من عامة الناس ، تسند له أدوار هزليـة   مـضحكة " الملهاة"        أما 
 عاطفـــة الكراهيـــة                  و  "ا، لغــرض التـــسلية و الـــترويح عـــن الـــنفس ، وغالبـــا مـــا تـــصاحبه

  .    3"المقت ، لا شيء سوى أن بطل المسرحية من عامة الناس 
      اقترن ظهور الرواية كجنس أدبي له حضوره الاجتماعي المتميز ،والفاعل بظهور اتمع الـصناعي 

ا تنطـوي عليـه مـن ، واعتلاء البرجوازية سدة الحكـم ؛حيـث تكـشفت حقيقـة الـشعارات البرجوازيـة و مـ

                                                 
 . 32المرجع السابق،ص 1
  .32 صنفسھ المرجع 2
 .33المرجع نفسھ،ص 3
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زيــف، فمــن ناحيــة تنــادي بحريــة الفــرد ، ومــن ناحيــة أخــرى تــستغل هــذا الفــرد أبــشع اســتغلال ،فنــشأ 
  الصراع بين البرجوازية و طبقة العمال ؛حيث أضحت الرواية بمثابـة تـرجمة لهذا 

؛حيـــث رأى في Emile Zolaوعلــى رأســهم (الــصراع ،فعمــل بعــض الكتــاب علــى تعريــة هــذا الواقــع 
لكتابـــة الرومانـــسية إيهامـــا ومغالطـــة ،فـــدعا لكتابـــة روايـــة تحـــاكي الواقـــع المـــادي بعيـــدا عـــن الإغـــراق في ا

و علــى إثـر ذلــك تتحــول الروايــة 1).الرومانـسية ؛ حيــث تتبــدى الحقـائق عاريــة بــصورة طبيعيـة و تقريريــة 
  .وأمانةإلى بحث معمق ،يجسد مشروع مجتمع ،يقوم فيه الروائي باستقصاء الحقائق بعلمية 

حيث أكـد أن ) عمار بلحسن(تفيدنا ذا الصدد مقاربة ) الإيديولوجيا/لأدبا: ( قة      لفهم العلا
  :كشف هذه العلاقة ومستوياا متعلق أساسا بمناقشة هذه الرؤية وفق ثلاث مقترحات هي

نـــتج دلالات أي تعطيهـــا بنيـــة و شـــكلا ي" تبنينهـــا"هـــو كتابـــة تـــنظم الإيـــديولوجيا و : الـــنص الأدبي -أ
ــه  ــص يحمــل تجربت ــص، و تبــدو جديــدة و أصــيلة، بحيــث إن كــل ن ــف في كــل ن ــزة ، تختل جديــدة و متمي

  .الخاصة و دلالاته المتميزة و مضمونه
 يقـــوم الـــنص الأدبي بتحويـــل الإيـــديولوجيا و تـــصويرها؛ الأمـــر الـــذي يـــسمح باكتـــشافها و إعـــادة -ب

إن الــــــنص يفــــــضح كاتبــــــه . ر أو مجتمــــــع معــــــينتكوينهــــــا بوصــــــفها إيــــــديولوجيا عامــــــة، قائمــــــة في عــــــص
ويعريـــه،ويجعل واضـــحا مـــا كـــان يخفيـــه مـــن انعكاســـات فكريـــة ورؤى، عنـــدما تـــصبح الإيـــديولوجيا الـــتي 
يحملها صريحة في قولها،برغم أن وجودها في النص وجود مضمر و مخفي في أثواب و ألبسة وأشكال و 

  .صور و ملامح لا حصر لها 
،و تمثـــل فـــني جمـــالي لظـــواهره "انعكـــاس عـــارف"عناصـــر معرفـــة للواقع؛فهـــو  يتـــضمن العمـــل الأدبي -ج

إن هذه المعرفة تختلف عن المعرفة العلمية بالمفهوم الـدقيق .وأشخاصه و علاقاته و أحاسيسه و مخفياته 
  .2للكلمة ،نظرا لاختلاف اقتراب العلم و الأدب و الواقع،و طريقة تمثلها له

                                                 
 ).بتصرف(،34عمرو عیلان ،الإدیولوجیاوبنیة النص الروائي،ص 1
  .98،ص1984 الأدب والایدیولوجیا،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،دط، :عمار بلحسن 2
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ثر عمقا عندما نلج باب الرواية ،كجنس أدبي تربطه باتمع وشـائج        سنجلو العلاقة بشكل أك
  .    قوية ، وعلاقة لا تنفصم عراها

  :الإيديولوجيا في الرواية 2-1

 نظــرا لتنوعهــا البنيــوي -بــشكل خــاص-        تعتــبر الروايــة أكثــر الفنــون الأدبيــة انفتاحــا علــى اتمــع
اصا للحياة ،سواء ارتـبط هـذا الـوعي بلحظـة راهنـة أم ماضـية، وطبيعتها الراصدة ؛التي تقدم لنا وعيا خ

فبزوغ فجر الرواية في الأدب الغربي أو العربي كان وثيق الصلة بسطوع البرجوازية، فغدت بـذلك الروايـة 
ــه هــذه الأخــيرة عــن إجابــة شــافية لأســئلة متــصلة بالجماعــة  لــسان حــال هــذه الطبقــة تبحــث مــن خلال

ــه البــشرية ،وبدرجــة الــوعي ا لفــردي ،الــذي لا ينفــصم بالــضرورة عــن الــسياق الحــضاري الــذي ينتمــي إلي
  .هذا الفرد أو ذاك

        وفي إطار هذه العلاقة المتميزة بين الرواية كجنس أدبي لـه أدواتـه الفنيـة وتنوعـه البنائي،والمرجعيـة 
ة هـذه المرجعيـة في الفـن الواقعية في تجلياا العديدة ،نجد أن هنـاك تيـارات قويـة دعـت إلى ضـرورة دراسـ

 جميـع النظريـات البلاغيـة تـصبح <<:يؤكـد بقولـه) فببيـير زيمـا(الروائي؛ كوا المادة الأوليـة قبـل التـسريد 
للخطاب علاقاته بتأثيراتـه الاجتماعيـة ] المادة اللغوية البحتة[بلا معنى إذا فقد البناء الدلالي و التركيبي 

اء الــتي تتمحــور حــول علاقــة الإيــديولوجيا بــالنص الروائــي ، وفي مــا يلــي ســنعرض لــبعض الآر . 1>>
  .  وكيف يتم تسريد هذه القيم 

تـصوره )  Macherey Pierreبيارماشـيري(       دون أن يحيـد عـن مجـال الجدليـة الماركـسية ،يقـدم لنـا 
؛حيــث ركــز ∗)مــن أجــل نظريــة للإنتــاج الأدبي (:الجديــد لعلاقــة الروايــة بالإيــديولوجيا ،في كتابــه الموســوم

أثنـــاء ) لينـــين(علـــى مفهـــوم المـــرآة العاكـــسة،كما تمثلـــه ) روايـــة/إيـــديولوجيا(في بحـــث العلاقـــة ) ماشـــيري(
اســــتخدامه لثلاثــــة مفــــاهيم رئيــــسة ) لينــــين(،و الملاحــــظ علــــى دراســــات ) تولــــستوي(دراســــته لأعمــــال 
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توى الواقـــع ،وكـــذا لإبـــراز علاقـــة الكاتـــب بالتناقـــضات الحاصـــلة علـــى مـــس)التعبـــير-الانعكـــاس-المـــرآة(
ــه علــى الــرغم مــن إمكانيــة ملامــسة الكثــير مــن المعطيــات الواقعيــة في أعمــال .الــصيرورة التاريخيــة  بيــد أن

  1 .>> إلا أن هذا ليس دليلا على أنه تعرف كليا على الواقع<<) تولستوي(
فهـي بتعبـير أدق فإنـه يوجـد سـر بـالمرآة ذاـا؛ لأن مـن سماـا الانتقائيـة ،) ماشيري(         و حسب 
 أن صورة الواقع كما تمثلها مرآة النص، لا <<إلى الاعتقاد ) ماشيري(وهذا ما قاد .تنتقي ما تعكسه 

 وهــذا مــرده إلى أن 2 .>>ينبغــي البحــث عنهــا في الواقــع ، بــل في الــشكل الــذي تم رسمــه داخــل المــرآة 
بقــى قاصــرة عــن عكــس الحقيقــة محمــولات الــنص مهمــا كانــت تتــسم بــالكثير مــن المعطيــات الواقعيــة ،ت

  .الكلية للمسار التاريخي ؛ فما النص إلا تعبير جزئي عن الواقع 
معــنى جديــدا يتجــاوز فيــه المعــنى الــسطحي القــديم، فــلا ) ماشــيري(و مــن هنــا يأخــذ مفهــوم المــرآة عنــد 

ر إليـه  التنقل بين النص والواقع ، ولكن ينبغي بكـل بـساطة تحليـل الـنص و النظـ- حسب رأيه-ينبغي 
كبنية مكونة من مجموع متغيرات معقدة ، وهذه التناقضات المكونة للعالم الروائي تمثل أيضا معطيات :

  .أولية ،تفتح أبعادا أخرى لتأويلات متناقضة للنص ذاته 
  

  له ما يدعمـه ويبرره ؛كونـه نصا مبنيا عـلى )تولستوي(       إن التأويل البرجوازي لأعمال 
تــــضمن إيــــديولوجيتين مختلفتــــين و متناقــــضتين فهنـــاك مــــن جهــــة الفكــــر البرجــــوازي في التناقـــضات ،إذ ي

مقابل الإرث الفكري البروليتاري ، والروائي لم ينحز إلى إيديولوجية على حساب أخـرى، لـذا فـالروائي 
لا يعـــبر بالـــضرورة عـــن مواقفـــه الإيديولوجيـــة ،و عـــن وضـــعيته بكيفيـــة مباشـــرة ،ولكنهـــا تكـــون متـــضمنة 

  .    3>> لأن فيها بعض الطموحات التي لم تتحقق في الواقع<<النص داخل 
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      الفكرة السابقة تحيلنا على كيفية دخول الإيديولوجيات إلى عالم الـنص الروائي،كمـادة أوليـة قبـل 
 <<أن الإيـديولوجيات مـا ينبغـي التنبيـه عليـه .التسريد ، أو بالأحرى باعتبارها مكونات النص الأوليـة

خل الــنص لا تتمتــع بــالقوة نفــسها الــتي لهــا في الواقــع، فهــي محاصــرة بوجــود بعــضها إلى بعــض حــين تــد
الأمــر الــذي يــؤدي إلى إســاءة قــراءة الــنص، وتأويلــه تــأويلا خاطئــا؛لأن كــل جماعــة مــن القــراء  . >>1

  .  تعزل من النص سواء بوعي أو غير وعي ،ما يتماشى و تصورها الخاص وتلغي الباقي و تقصيه
،و هــــو بــــصدد ترســــيخ الأســــس النظريــــة ) ماشــــيري(     ومــــن الأطروحــــات الجديــــدة الــــتي يــــسوقها    

نجــد بالدرجــة الأولى أن الإيــديولوجيات كوــا نتاجــا لعناصــر واقعيــة ،تــدخل إلى :الإيديولوجيــة للروايــة 
ة الـــنص الروائـــي كمكونـــات أوليـــة للمـــضمون ؛أي كمحتويـــات مؤســـسة للبنيـــة الفنيـــة ، ونجـــد في الدرجـــ

 فـبحكم <<الثانية الصوت الخالق لهذا النص الروائي ،و الذي لا يعـبر بالـضرورة عـن وضـعية الكاتـب 
   . 2>>أن إيديولوجيا الكاتب هي غير وضعيته بالضرورة ،فإا هي التي تحدد شروط المتكلم في النص

 تعكس أكثر مما هي  إن المرآة تعبيرية ، لأا لا<<: قوله) ماشيري(        و نأخذ ذا الصدد عن 
يفهم من هذا القول أن النص الروائي ، لو أنه كـان مـرآة أمينـة تعكـس جـل . >>تعبيرية لأا تعكس 

معطيات الواقع فلن تكون للنص أية قيمـة دلاليـة ؛لأنـه سـيكتفي عنـد حـدود نقـل هـذا الواقـع كمـا هـو 
 .و تكملة لما نقص فيهفي حالته الغفل ، أما وهو غير مكتمل فهو إضافة إلى هذا الواقع 

وتحليلاتـه الـتي ؛لم ينفـصل فيهـا عـن إطـار الجدليـة الماركـسية ) ماشيري(         بالإضافة إلى مجهودات 
الــذي بلــور آراءه النقديــة منــذ العــشرينات ): ميخائيــل بــاختين(،تــأتي الأبحــاث المتميــزة للناقــد الروســي 

و لا ∗1929.، وشــعرية دوستويفــسكي1929غــة الماركــسية وفلــسفة الل:،لتــترجم بعــد ذلــك في كتابيــه 
من القلائل الذين تحـدثوا عـن المكونـات الإيديولوجيـة للـنص ) باختين(نجانب الصواب عندما نقول أن 

  الروائي ،بطريقة أكثر عمقا منذ زمن بعيـد ،قبـل أبحــاث
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  .ركسي ،لكنها بقيت حبيسة الاضطهاد الروسي بسبب أفكاره المخالفة للطرح الما) ماشيري( 
ــشكلة ) بــاختين(         يــرى  أن الأســاس الــذي ترتكــز عليــه مقومــات البنــاء الروائــي هــو حواريتها،المت

 إن وعـــي <<):بـــاختين(أساســـا مـــن وجـــود حـــوار بـــين إيـــديولوجيات و أنمـــاط متعارضـــة؛حيث يقـــول 
 يحــاور وعيــا  لا يمكنــه إلا أن– وهــو يهــيمن علــى مجمــوع عــالم الأشــياء في الروايــة –الــذات عنــد البطــل 

آخــر، كمـــا أن حقـــل رؤيتـــه لا يمكـــن أن يوضــع إلا بجانـــب حقـــل آخـــر للرؤية،وإيديولوجيتـــه إلا بجانـــب 
نستــــشف مــــن هــــذا القــــول أن الإيــــديولوجيات تــــدخل عــــالم الــــنص الروائــــي .1>>.إيديولوجيــــة أخــــرى

عـــي كمكونـــات فنيـــة ،يلتقطهـــا وعـــي الأديـــب ويـــدخلها في صـــراع تـــصادمي،فتفرز في ايـــة المطـــاف و
 فمن ذلك التناقض بين الإيديولوجيات ينبثـق التعبـير الـذي يعمـل علـى <<الكاتب بواقعه الاجتماعي

   2 .>>.تفجير هذا التناقض و توليد المعنى 
روايـــة حواريـــة :تقـــسيمه للروايـــة إلى قـــسمين ) بـــاختين(    ومـــن المعالجـــات المهمـــة الـــتي توجـــت أعمـــال 

؛فأمــا الروايـة المونولوجيــة فإــا تتــسم )أحاديــة الــصوت(نولوجيـة و روايــة مو) متعــددة الأصــوات(ديالوجيـة
بكوــا تعمــل علــى إبــراز صــوت واحــد،و تــسليط الــضوء علــى فكــرة واحــدة والــترويج لهــا،و هــي بــذلك 

 فالعلاقـة القائمـة بـين الكاتـب و عالمـه الروائـي تحكمهـا رؤيـة <<تحتكر اال أمام الأفكار المنافسة لهـا
لك تقمع كل الأصوات المعارضة لهـا و تعمـل علـى تفنيـد مزاعمهـا ،كمـا تعمـل و هي بذ.>>3أحادية

على إبراز محدودية هذه الأصوات و قـصورها ،و في المقابـل تـسعى إلى التمظهـر بمظهـر الكمـال سـاعية 
و الإيـديولوجيا في .إلى إقناع القـارئ بأهميتهـا بمـا تحملـه مـن أفكـار صـائبة لا يعتريهـا الـشك أو النقـصان

 فئــة مــن الأفكارتجــسد وعــي المؤلــف يــتم التعبــير <<:هــذه الروايــات المناجاتيــة تنقــسم إلى قــسمينمثــل 
أمـا الأفكـار و الآراء الأخرى،فهـي غـير صـائبة .عنها و تأكيدها،و تقدم على أا أفكار صائبة ويقينيـة
  من وجهة نظر المؤلف،فيتم رفضها جداليـا ومحاصـرا

                                                 
   .32 الإیدیولوجیا، صالنقد الروائي و:عن حمید لحمداني 1
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و هـو أكثــر )بـاختين ( و هـذا النـوع لا يحبـذه 1 .>>الفـني في الروايــةفتقـدم كعناصـر يتطلبهـا التـشكيل 
فالرواية الديالوجية تتميز بالحياد المطلق للكاتب ،فهـي لا تـروج لإيديولوجيـة .ميلا إلى الرواية الديالوجية

علـــى حـــساب أخـــرى ،بـــل تكتفـــي بعـــرض هـــذه الإيـــديولوجيات ،و هـــي لا ـــدف مـــن وراء ذلـــك إلى 
 التــصعيد الــدرامي للأحداث،يفــسح اــال أمــام <<رئ أو توجيهــه ؛حيــث مــن خــلالالتــأثير علــى القــا

الإيــديولوجيات و أنمــاط الــوعي المختلفة،لتتــصارع و تعــبر عــن نفــسها،ويبقى القــارئ يتمتــع بــالحكم إن 
  . تعدد لغاا و أساليبها:هو-في نظر باختين-و لعل ما يكرس حوارية هذا النوع الروائي.>>2.وجد

في تحليلاته على الأبحاث اللـسانية الماركـسية، لإثبـات دخـول الإيـديولوجيات إلى ) باختين(ركز         
 يعتبر أن الدليل اللغوي محمل بشحنة إيديولوجية لا <<عالم النص الروائي كمكونات للبنية الفنية؛إذ 

متعــــددة و لأن الروايــــة .>>3تعكــــس الــــصراع الاجتمــــاعي الــــسائد،و إنمــــا تجــــسده و تــــدخل في ســــياقه
الأصـــوات و الأســـاليب واللغـــات ،فـــإن هـــذا الأمـــر هـــو الـــذي يـــساعد الكاتـــب علـــى تـــشكيل الحبكـــة 

  .        ،انطلاقا من تأجيج الصراع بين هذه الأنماط المتغايرة من الوعي

  :الرواية كإيديولوجيا 2-2
تلــــك المــــصادمات         الحــــديث عــــن الروايــــة كإيــــديولوجيا يجرنــــا شــــئنا أم أبينــــا إلى اســــتقراء حاصــــل 

الإيديولوجيـــة الـــتي يعـــج ـــا الـــنص الروائي،فعنـــدما ينتهـــي الـــصراع بـــين الإيـــديولوجيات في الروايـــة ،تبـــدأ 
و الرواية كإيديولوجا تقودنا مباشرة إلى موقف الأديب من .التباشير الأولى لمعالم الرواية بالوضوح للعيان

الإيــــديولوجيات المتــــصارعة داخــــل النــــسق الـــصراع ؛فهــــي تعــــني بالتحديــــد رؤيــــة الأديــــب،وليس موقــــف 
 الإيــــديولوجيات داخــــل الروايــــة لا تلعـــــب إلا دورا <<ى علــــى أن الــــسردي وهنــــا وجــــب التأكيــــد علــــ

  تشخيصيـا ذا طبيعــة جمالية من أجل توليـد تصور شمـولي،وكلـي هو 
  .>>4تصور الكاتب
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ورا و تحديدها، لا يتم إلا عملية الغوص        إن تبيان إيديولوجية الرواية ،ورسم معالمها ،ومن ثم بل
في ثنايا الصراع و تحديد طبيعته ،و وضع اليد على مختلف التوجهات التي تحفل ا البنية العامة للـنص 

لأن تحديد هذه النتائج <<الروائي بكل توجهاته الفكرية،و كذا وضع حوصلة لنتائج هذه الصراعات؛
اتــب منها،الــذي يــبرز موقفــه النهــائي مــن مواقــف أبطالــه؛أي  تحديــد موقــف الك– بالــضرورة –يقتــضي 

  .>>1النماذج الأفقية المحددة للنموذج العمودي للنص
       و لا نجانب الصواب إذا أقررنا بصعوبة الوقوف على إيديولوجية الكاتب كوا تبقى مضمرة ،و 

شار الـسردي في كـل الاتجاهـات، لا تتجلى إلا ضمن الأصـوات المتعـددة المتعارضـة الخيـوط الأولى للانتـ
 هذه الأصوات تبـدو متعادلـة القيمـة بحيـث يكـون مـن المتعـذر <<ومما يزيد الأمر تعقيدا و صعوبة أن 

  .2>>.تماما تحديد الموقف الذي يتبناه الكاتب ما دام يدير الصراع في شبه حياد تام
ديث فيـــه أن الإيـــديولوجيا في الروايـــة        لعـــل مـــا ينبغـــي التنبيـــه عليـــه كنتيجـــة منطقيـــة لمـــا أســـلفنا الحـــ

شـــديدة الاتـــصال بـــصراع الأبطـــال داخـــل الروايـــة،بينما تبقـــى الروايـــة كإيـــديولوجيا تعبـــيرا عـــن تـــصورات 
ـــك الإيـــديولوجيات المتـــصارعة وهـــذا المـــستوى الثـــاني مـــن التحليـــل؛أي إيديولوجيـــة .الكاتـــب بواســـطة تل

؛حيـــث يميـــل هـــذا ) بـــاختين(الـــشيء مـــع تـــصورات أـــا تختلـــف بعـــض ) حميـــد لحمـــداني(الروايـــة ،يـــذكر 
الأخير إلى حصر وجود الإيديولوجيات داخل الرواية في المستوى الأول ؛أي كعناصر فنية تشكل مادة 
أوليـــة قبـــل التـــسريد ،اعتقـــادا منـــه بحياديـــة الأديـــب الـــذي يعـــرض هـــذه الإيـــديولوجيات بكـــل ديمقراطيـــة 

 .         مغشوشة،يشوا الوهم والتزييفوشفافية،ولكنها غالبا ما تكون ديمقراطية 

الأدب قيمـــة اســـتخدامية تمـــع ينبهـــه شـــكل الكلمـــات "إن : رولان بـــارت       و إذا أخـــذنا بقـــول 
، فإن مقاربة القيم الإيديولوجية داخـل الـنص الروائـي تثـير 3"ذاا إلى المعنى الذي يستهلكه هذا اتمع

المقاربـــة برصـــد واقـــع فعلـــي،ثم البحـــث عـــن ذات الواقـــع في عـــدة إشـــكاليات؛من قبيـــل هـــل تتـــصل هـــذه 
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أم .النص الروائي؛حيث يغدو النص آلة ساكنة لا تغير في طبيعة هذا الواقـع ،وكأنـه يقـدم الواقـع الفعلـي
لأنـه <<أن هذه المقاربة تحتاج إلى آليات نابعة من الـنص تكـون لهـا الفعاليـة في تـشكيل البـنى الفكريـة؛

 لا يمكـــــــــن الحــــــــديث عـــــــــن – و العمــــــــل الروائــــــــي علـــــــــى نحــــــــو خــــــــاص -دبيقبــــــــل إنجــــــــاز العمـــــــــل الأ
 يسهم في صيرورا نحو الـذيوع و الانتـشار أو -إيديولوجيا،فالعمل الأدبي لا ينتج إيديولوجيا،هو فقط

  .>>1نحو التهميش والانطفاء 
وجـد إلا مـن خـلال المعنى واقعة ثقافية،إنه أثر إيديولوجي لا يمكن أن ي" بأن " إليزيو فيرون"      يرى 

ــــه مواصــــفاته الخاصــــة ضــــمن وتجــــسده،هنا و الآن،في مــــادة بعينهــــا ــــذلك .2" نــــسق مولــــد ل لا يمكــــن ل
لـــذا ســيكون الاعتمـــاد أثنــاء مقاربـــة .3استــشفاف المعــنى إلا انطلاقـــا ممــا يتيحـــه الــنص مـــن بنيــات محليــة

  ). الخارج النصي(في الرواية من النواحي الإيديولوجي على الداخل النصي،ثم ربطه بالسياق الثقا
ُ      ولكـــي يحقـــق البحـــث غاياتـــه المنـــشودة،رسمت أبعـــاده في ضـــوء المـــنهج الـــسيميائي لمـــا يتيحـــه هـــذا 

 إلى فـضاءات – العلامـة اللغويـة –الأخير من آليات إجرائية فعالـة في تحليـل الـنص،من أبـسط جزئياتـه 
دخلا تعريفيـا بـالمنهج الـسيميائي المعتمـد لهـذا اسـتدعى البحـث مـ. الدلالة الكامنة والقدرة على التأويل

  .  في الدراسة من حيث الأصل والنشأة،وكذا موضوعه وأساسياته
         

  
  
  
  
  

                                                 
  . 12،ص2010، 1في السرد الروائي،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط:عادل ضرغام 1
 –السرد الروائي و تجربة المعنى،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء :إلیزیو فیرون،نقلا عن،سعید بنكراد  2
  . 19،ص2008، 1 لبنان،ط–لمغرب،بیروت ا
  .19ص: المرجع نفسھ 3
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  ):الأصل والنشأة(عن السيميائيات  -3
        تبوأت السيميائيات في المشهد الفكري المعاصر مكانة مرموقة ، بالغة الأهمية مـن حيـث التميـز 

فتحــت " الكثــير مــن القــضايا العالقــة ، الــتي تنبــع مــن الإنــسان لتعــود إليــه ؛ حيــث والفــرادة في معالجــة
 آفاقــا جديــدة لتنــاول المنتــوج الإنــساني مــن زوايــا – في مجــالات متعــددة -الــسيميائيات أمــام البــاحثين 

، ولم تكتف بذلك بل وسعت من دائرة اهتماماا شيئا فشيئا لتغطي كـل النـشاط الإنـساني 1"جديدة 
  .في شتى االات المتباينة ، و

      كما شـكلت الـسيميائيات بكوـا مقاربـة في الدلالـة تيـارا قويـا ، اسـتجمع حولـه الأتبـاع طيلـة مـا 
ولم يكن وهجها وليد خصاصة ظرفية ناجمة عن أزمة في النسق المعـرفي " يربو عن نصف قرن من الزمن 

تـتحكم في اشـتغالها فقـط ، بقـدر مـا كـان أيـضا ضـرورة المتعلق بفهم إنتاج الدلالة و فهم الآليـات الـتي 
 ، الــــتي تجــــنح بالــــضرورة إلى محاكـــاة المنــــاهج العلميــــة في صــــلابة 2"نابعـــة مــــن صــــيرورة المعرفــــة المعاصـــرة 

  . أجهزا وقواعدها 
 لم يحتــك بــصورة مباشــرة ،أو ∗)بــورس(        يجمــع النقــاد والمحــدثون علــى مختلــف مــشارم، علــى أن 

 و العكــــس صــــحيح ، إلا أن معطياما،ونتــــائج أبحاثهمــــا تكــــاد تكــــون ∗∗)سوســــير(شــــرة مــــع غــــير مبا
متقاربــة و منــسجمة في بعـــض المــواطن؛ فكلاهمـــا أســس لمــنهج نقـــدي لغــوي شـــامل ، وهــو الـــسيميائية 

)semiology ( أو علم العلامات ،و كلاهما انطلق من تأسيس ذلك من خلال الحـديث عـن العلامـة و
ــشكل جــوهر إبــداع الإنــساتــصنيفاا ، ف ــق الإنــسان إلى آفــاق نالعلامــة ت  وتطــوره ، فمــن العلامــة انطل

  .رحبة ، عن طريق إبداعه و ابتكاره أشكالا تعبيرية و رمزية لا تحدها حدود 
  ابتكار علم يدرس دور ...من الممكن <<: يبشر بميلاد علم جديد ،بقوله) دو سوسير(        فهذا 

                                                 
  10، ص2005، 2سوریة،ط–السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة :  سعید بنكراد- 1
بیة للعلوم ناشرون، الدار العر– مقاربة من منظور سیمیائیة السرد - البناء والدلالة في الروایة:عبد اللطیف محفوظ  -  2

    15، ص2010، 1، الجزائر طمنشورات الاختلاف
العقیدة "ھو فیلسوف أمریكي كانت عقیدتھ :Peirce Charles Sanders((1839-1914)(بیرس ،تشارلز ساندرز ∗

  . و ھو مؤسس التقلید السیمیائي  الأمریكي). و ھي قریبة جدا من المنطق" (الرسمیة للإشارات
. ھو مؤسس الألسنیة الحدیثة السویسري المولد ):Saussure,Ferdinande))( 1857-1913(ینان دوسور،فریدسو  ∗∗

  أسس التقلید البنیوي في السیمیولوجیا و ھي عنده علم یدرس دور الإشارات باعتبارھا جزءا من الحیاة الاجتماعیة  
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و يكون جزءا من علم النفس الاجتماعي ،و بذلك من علم .ياة الاجتماعية  الإشارات كجزء من الح
و هو يدرس دور .أي إشارة] Semeionمن الكلمة اليونانية [و نرى تسميته السيميولوجيا.النفس العام 

>>الإشــارات و القــوانين الـــتي تحكمهــا
، )بـــورس(و قــد تـــزامن هــذا التبــشير مـــع مجهــودات الأمريكــي  .1

، علــى الجهــة الأخــرى مــن الأطلــسي ،وقــد   تــأثر )سوســير( الأخــير يعمــل بعيــدا عــن حيــث كــان هــذا
تـسمية أخـرى للـسيمياء ...إن المنطق،بالمعنى الواسـع للكلمـة <<:،حيث قال(John locke)بمصطلحات 

)Semeiotike(الدستور شبه الضروري و الشكلاني  للإشارات ،.<<
2 

بكونه استجلاء لشبكة من العلاقات دف ) :سوسير( و)بورس(      يتسم التحليل السيميائي عند 
إلى دراسة مختلف النشاطات و الفعاليات الإنسانية في مظاهرهـا الدالـة،كما يهـدف أيـضا إلى الوقـوف 

  .اللسانية منها وغير اللسانية :على الكيفية التي تشتغل ا الأنظمة الدلالية
فإن الفروق المنهجية بينهمـا ) سوسير(و) بورس(دات       وعلى الرغم من التقارب المنهجي بين مجهو

  :كثيرة يمكن أن نوجزها في النقاط الآتية 
  .كانت انطلاقته لغوية لسانية) سوسير(فلسفي منطقي،فإن ) بورس( إذا كان المنطلق الفكري عند -
 الأولانيـة،  المقولـة–عالم الممكنات : (ثلاث مناطق للعلامة في علاقتها بعوالم ثلاث) بورس( يرصد -

-؛حيـث الدراسـة لـسميائية) المقولـة الثالثانيـة– المقولة الثانيانيـة ، وعـالم الواجبـات –وعالم الموجودات 
>>تدرك العالم باعتباره كلية ؛ ليس هناك فـصل بـين الواقـع والفكـر<< تتسم بأا-في نظره

، بينمـا ألح 3
 بعيـــدا عـــن  داخـــل نظامهــا في الـــنص،علـــى أهميـــة دراســة العلامـــة داخـــل النــسق اللغـــوي ؛ أي)سوســير(

  ).                                                   المرجعية(ارتباطها بالخارج النصي 

                                                 
   .29ص2008، 1بیروت،لبنان،ط–لترجمة،الحمراء أسس السیمیائیة،ترجمة طلال وھبة،المنظمة العربیة ل: تشاندلردانیال 1
  .30المرجع نفسھ ص 2
، 1المغرب،ط- بورس، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء.س.السمیائیات و التأویل مدخل لسمیائیات ش: عید بنكرادس 3

  . 28، ص2005
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،والمخطـــط الآتي )الممثل،الموضـــوع،المؤول( تتكـــون مـــن:ثلاثيـــة المبـــنى ) بـــورس( العلامـــة في تقـــسيمات -
ــين عناصــر العلامــة ثنائيــة ) سوســير(بينمــا العلامــة عنــد . 1موضــوعمــاثول             :يوضــح العلاقــة ب

المبنى تتكون من دال يحيل على مدلول؛حيث تجمع العلامـة هنـا بـين الـصورة العيانيـة والـصورة الذهنيـة؛ 
  . بمعنى أا لا تجمع بين الشيء ومسماه

العلامــــــــة في خاصــــــــيتها اللغويــــــــة ،كمــــــــا قــــــــال باعتباطيــــــــة العلاقــــــــة بــــــــين الــــــــدال ) سوســــــــير(حــــــــصر -
  . لغوية و غير لغوية– حسبه –فقال بالمرجع ،و أشار إلى تنوع العلامة اللغوية فهي ) بورس(ل،والمدلو

جزءا مـن الـسيميائية ؛كـون اللغـة فعـلا سـيميائيا،في حـين مـا ) سوسير( أخيرا تشكل اللسانيات عند -
  .  هو المقولات الفلسفية عن الوجود والعالم) بورس(يشكل صورة التحليل السيميائي عند 
علـى مـيراث فلـسفي كبير،يـضرب بجـذوره في ) سوسـير(و ) بـورس(     اعتمد التحليل الـسيميائي عنـد 
ســـنة 2000 أن تـــاريخ الـــسيميولوجيا يعـــود إلى ∗)أمبرطـــو إيكـــو"(عمـــق التـــاريخ الإنـــساني؛حيث يؤكـــد

 أفلاطــون وأرســطو،والرواقيين، وصــولا عنــد:انتــشرت أول خيوطــه مــع الطــرح الفلــسفي لليونــانيين.مــضت
و لانجانـــب الـــصواب عنـــدما .أوغـــسطين و ديكارت،وهيجـــل ،ولوك،وانتهـــاء بمـــاركس وأنجلـــز و دوركـــايم

أنه لا يمكن اختصار تـاريخ الـسيميائية لأـا ممتـدة زمنيا؛حيـث تتـشابك فيهـا المعطيـات ،ويتنـوع :نقول 
د،من و الـــسيميائية في كـــل ذلـــك تطمـــح إلى رســـم خارطـــة للوجـــو.2"فيهـــا الطـــرح الفلـــسفي و النقـــدي 

خلال اسـتنطاق العلامـات و تحليلهـا ،وإبـراز حقيقـة التواصـل فيمـا بيننـا مـن جهـة، وبيننـا وبـين الوجـود 
فأصبحت السيميائيات على إثـر ذلـك ثـورة معرفيـة ،تجـاوزت حقـل العلـوم الإنـسانية إلى .من جهة ثانية

  .مجالات معرفية متعددة
  والاصطلاحية لمصطلح السيميائية،سيكشف        إن إطلالة صغيرة على بعض التعاريف اللغوية 

                                                 
  .94،ص 2005، 2سوریة،ط–ع،اللاذقیة السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا،دار الحوار للنشر و التوزی: عن سعید بنكراد 1
سیرورة المعنى اللامتناھیة :،سیمیائي و روائي ایطالي ،ابتكر مصطلحات ك1930من موالید )Eco,Umberto(وإیكو،أمبرط ∗

  ... ویلوتتالي التأ
، 2009، 1الجزائر،ط- مدخل إلى السیمیولوجیا،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،القبة: عن عبیدة صبحي و نجیب بخوش 2

  .)بتصرف.(10 ، 9:ص
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لنا مدى نجاعة هذا المنهج و تشعبه ؛بحيث يشمل كل ظاهرة مهما كان نوعها، خاصة وأننا نعيش في 
  .     عالم يفيض بالعلامات

  :السيميائيةتعريف -3-1

،حـــسب وجهـــات نظـــر قـــد تكـــون )Sémiotique(      تنـــاول البـــاحثون المختـــصون مفهـــوم الـــسيميائية 
تفقــة أحيانــا وقــد تكــون متباينــة إلى حــد التنــاقض أحيانــا أخــرى، الأمــر الــذي يجعــل الباحــث المبتــدئ م

ــه تحديــد معــالم هــذا العلــم، ورســم كــل أبعــاده غــير أن الإدراك الجيــد لهــذا .مــضبب الرؤى؛حيــث لا يمكن
 سمـة <<:ي علــىو الذي يدل في حقلـه اللغـو)Sémion(المفهوم يجبرنا على العودة إلى الحد الإغريقي له 

ــزة   ،دليــل)Signe précurseur(،علامــة منــذرة)Indice(،قرينــة )Trace(،أثــر )Marque distinctive(ممي

)Preuve( علامـة منقوشـة أو مكتوبـة،)Signe grave ou écrit ( بـصمة،)Empreinte( تمثيـل تـشكيلي،
)Figuration...(1<< .ريـــع بـــين الـــسيميائية ولكـــن الإشـــكال الـــذي يقـــع فيـــه الباحـــث هـــو التـــداخل الم
)Sémiotique ( و السيميولوجيا)Sémiologie ( في الأبحاث الغربية والعربية علـى حـد سـواء ، والملاحـظ

و المتولـــدة هـــي )Semaino(أو ) Sémion(<<تعـــود إلى نفـــس الأصـــل اليونـــاني ) Sémiologie(أن كلمـــة 
بالأســـاس الـــصفة المنـــسوبة إلى و هـــي )Signe) (الـــدليل(وتعـــني العلامـــة ) Sema(الأخـــرى مـــن الكلمـــة 

 ،ممــا ســبق نخلــص إلى 2>>فتعــني العلــم ) logie(أمــا عــن لفظــة لوجيــا .أي المعــنى) Sens(الكلمــة الأصــل 
ــــق العلامــــات ؛أو  ــــة تعــــنى بدراســــة المعــــنى عــــن طري ــــة اللغوي ــــسيميائية مــــن الناحي ــــسيميولوجيا أو ال ُأن ال

  . بالأحرى علم العلامات
بأمـا حـدان لمفهـوم واحـد،ويتجاهل (...) يـوحي<<ميولوجيا والسيميائية       هذا التداخل بين السي

 ومــن هــذه الفــروق التبــاين في جغرافيــة التــداول؛حيث >>3.الفــروق اليــسيرة الــتي تفــصل هــذه عــن تلــك
  تنسب السيميائية إلى التقليد الأمريكي ،و السيميولوجيا إلى التقليد الأوربي،وكذلك

                                                 
  .93،ص2009، 2مناھج النقد الأدبي،جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة ،الجزائر،ط: عن یوسف وغلیسي 1
 .14،صمدخل إلى السیمیولوجیا: عبیدة صبحي و نجیب بخوش 2
  .99مناھج النقد الأدبي،ص: یوسف وغلیسي 3
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 تحيـل علـى مفـاهيم فلـسفية شـاملة و علامـات غــير <<ل مـن الثانيــة إذ مـن حيـث الموضـوع فـالأولى أشمـ
 أدنى إلى العلامــــات اللغويــــة؛و اــــال الألــــسني عموما،منــــه إلى مجــــال <<، أمــــا الثانيــــة فهــــي >>1.لغويــــة
، و علــى الــرغم مـــن هــذا التبــاين بـــين المــصطلحين،نجد الــبعض يـــرادف بينهمــا ،الأمــر الـــذي >>2.آخــر

جاكوبــــــــــــــسن،غريماس،ليفي : (لــــــــــــــسيميائيين و يتعلــــــــــــــق الأمــــــــــــــر بجعــــــــــــــل خمــــــــــــــسة مــــــــــــــن كبــــــــــــــار ا
ــــــست،بارت ــــــت مــــــصطلح 1968يوقعــــــون اتفاقــــــا اصــــــطلاحيا ســــــنة )ستروس،بنفني ــــــى تثبي ،يــــــنص عل

)Sémiotique ( فقط،إلا أن ذيوع مصطلح)3)في الثقافة الأوربية،حال دون نسيانه) السيميولوجيا   .  
بـــــدلا مــــــن ) الـــــسيمياء(فقـــــد دعـــــوا إلى اعتمـــــاد        أمـــــا عنـــــد العرب،بخاصـــــة أهـــــل المغـــــرب العربي،

 إن السيمياء ترتبط بحقـل <<:و قد ورد في معجم الزهراني .السيميولوجيا محاولة منهم لتعريب المصطلح
 ثقـــافي يحـــضر معهـــا فيـــه كلمـــات مثـــل الـــسمة و التـــسمية،و الوســـام و الوســـم والميـــسم –دلالي لغـــوي 

،كمــــــا ورد في لــــــسان العــــــرب مــــــصطلح >>4.العلامــــــةو الــــــتي تعــــــني علــــــم ) بالقــــــصر والمــــــد(والــــــسيماء 
ـــــــسيماء و الـــــــسيمياء<<:الـــــــسيمياء جعـــــــل عليـــــــه :و ســـــــوم الفـــــــرس.العلامـــــــة: الـــــــسومة و الـــــــسيمة و ال
: ،و تجـــد هـــذه النـــوى المعجميـــة مـــشروعيتها،في الاســـتعمال القرآني،وذلـــك في قولـــه تعـــالى>>5.الـــسيمة

ّللفقـــراء الـــذين أحـــصروا في ســـبيل اللـــ{ ِ ِ َ ِ َّْ ُ َِ ُ َ ِ َِ ُ َه لا يـــستطيعون ضـــربا في الأرض يحـــسبـهم الجاهـــل أغنيـــاء مـــن ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َُ َْ ِ َ ِ ً ْ َ َ َ ْ َ
ٌالتـعفف تـعرفـهم بسيماهم لا يسألون النَّاس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ِْ َِ ِ ِ ِِ َِ ّ َّ ِ َِ ٍُْ َ ْ َ َ َْ ُ ُ ََ ًَ ْ َ َ َُ َ ْ ُ ُ َِ ْ ِ ُّ وقوله  273البقرة }َّ

َوبـيـنـهمــا حجــ{ :كــذلك َِ َ َُ َ َاب وعلــى الأعــراف رجــال يـعرفــون كــلا بــسيماهم ونــادوا أصــحاب الجنَّــة أن ْ َِ َِ َ َ َْ َ ْْ ْْ َ َ َ َ َْ ُ ِ ُ َ ُِ ٌ ِ ِ َ ْ َ ََ ٌ
َسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون  ُْ َ َْ َ َْ ُْ َ ٌُ َُ َْْ ُ َ َ ْونادى أصـحاب الأعـراف رجـالا يـعرفـونـهم { :وقوله،46الأعراف}َ ُ َ َُِ ْ َْ َ ًَ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ

َبــسيماهم قــالوا مــ ْ ُ َ ْ ُ َ ِ َا أغــنى عــنكم جمعكــم ومــا كنــتم تــستكبرون ِ ُ ِ ْ َ ُ ْْ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ ُُ َ َ َ ْ ْولــو نــشاء لأريـنــاكهم { :وقولــه،48الأعـراف}َ ُ َ َََْ َ َ َ ْ ََ
ْفـلعرفـتـهم بسيماهم ولتـعرفـنَّـهم في لحن القول والله يـعلم أعمالكم  ْ ُْ َ ََ َ َ َْ َ ََ ُ ََ َْ َْ ُ َّ ِِ ْ َْ ِ َْ ِ ُ ُ ََ َُ ِ ِ  30مدـمح}ْ

                                                 
 .99المرجع السابق،ص 1
  .99المرجع السابق، 2
 ).بتصرف(،100رجع السابق،ص الم 3
  .15،صمدخل إلى السیمیولوجیا: عبیدة صبحي و نجیب بخوش 4
 )مادة سوم(03/372:لسان العرب 5
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ِسيماهم في  {: وكذا قوله تعالى ْ ُ َ ِوجوههم من أثر السجودِ ُ ْ ُُّ ََِ ِّ ِ ِ َيـعرف المجرمون { :وقوله،29الفتح}ُ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ِبسيماهم فـيـؤخذ بالنَّـواصي والأقدام  َ َْ ْ َ َِ َ ِ ُِ َ ْ َُ ْ ُ      . 41الرحمن}ِ

بعد الحديث عن التعاريف اللغوية عند الغرب،وكذا في التراث العربي ،نستحضر الآن بعض       
  .  للتعرف على موضوع السيميائيةذخرا لنا كونستالتعاريف الاصطلاحية،التي 

 ):Peurce(تعريف بورس -

 بأا العلم الذي يدرس وظائف العلامات التي تقوم << )Sémiotique(السيميوطيقا) بورس(عرف 
  .>>1على المنطق و الظاهراتية والرياضيات

  ):De Saussure(تعريف دوسوسير -
 بأا العلم الذي يبحث في حياة العلامات داخل << )Sémiologie(السيميولوجيا) دوسوسير(يعرف 

  .>>2الحياة الاجتماعية 
  ):Umberto Eco(تعريف أمبرطو إيكو  -

البنية :استغنى أمبرطو إيكو عن مصطلح السيميولوجيا،وعوضه بمصطلح السيميائية ،فيقول في كتابه
∗)La structure Absente(الغائبة

    .>>3وطيقا تعني علم العلامات السيمي<<و هو يعرف هذا العلم، 
 العلم الذي يدرس <<:السيميوطيقا بأا) غيرو(يعرف  :∗∗)Pierre Guiraud(تعريف بيير غيرو  -

>>أنظمة العلامات و الأنساق الإشارية الغير لغوية
4 .  

الجدلية بين مستوى عال التركيز "يعود النشاط المتميز لهذه المدرسة إلى :تعريف مدرسة باريس -
   ؛حيـث5"النظري و الاستكشافـات الشديدة الدقـة في مختلف حقول الدلالـة) التوحيد(

                                                 
  .84،ص1997مارس/،ینایر3،ع25السیمیوطیقا والعنونة ،مجلة عالم الفكر ،الكویت،مج:جمیل حمداوي  1
  .81المرجع نفسھ،ص 2
   .16یمیولوجیا،صمدخل إلى الس: عبیدة صبحي و نجیب بخوشعن ∗
  16المرجع نفسھ،ص 3
  .أحد أساتذة جامعة نیس الفرنسیة )Pierre Guiraud( غیرو  بییر ∗∗
   .  21 ،ص1983،)د،ط(النص الأدبي من أین؟وإلى أین؟،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر :عبد الملك مرتاض 4
 الترجمة والمصطلح جامعة الجزائرو دار الآفاق رشید بن مالك ،منشورات مخبر: تاریخ السیمیائیة ،تر:آن إینو  5

  . 5،ص2004،دط،
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و آخرون،عن ) أريفي(و)كوكيه(و ) غريماس(يختلف تعريف هذه المدرسة السيميائية ،و التي تضم 
  .>>1في مشروعها تأسيس نظرية عامة لأنظمة الدلالة <<التعاريف السالفة الذكر،فهي عندهم تعني 

  ُتبين لنا من خلال التعاريف السابقة،أن السيميائية تعنى بدراسة أنظمة العلامات،مهمـا كان     ي
مصدر هذه العلامات ؛لغويا كان أم سننيا،كما تدرس السيميائية العلامات غير اللسانية 

  .كالصورة،واللوحات الإشهارية،والأزياء وغيرها
  موضوع السيميائية ،فما هو يا ترى موضوعها؟      سيستأنس البحث بالتعاريف السابقة لتحديد 

  :  موضوعها-3-2

ــه؛حيث :         تؤكــد التعــاريف الــسابقة حقيقــة مؤداهــا أن الــسيميائية لا تنفــرد بموضــوع مــستقل بذات
 شـريطة أن تكـون هـذه الموضـوعات جـزءا <<ُنراها تعنى بكـل مـا ينتمـي إلى التجربـة الإنـسانية البـسيطة 

) Semiosisالـسيميوزيس (،إذن فالـسيرورة المؤديـة إلى إنتـاج المعـنى و توليـد الدلالـة >>2من سيرورة دلالية
 << مـــا هـــو إلا - في حقيقـــة الأمـــر–هـــي الموضـــوع الأساســـي للـــسيميائيات؛حيث أن مطـــاردة المعـــنى 

إمـــساك بـــسيرورة لا تحديـــد لمـــضمون يوجـــد خارجها،إنـــه لـــيس محايثـــا للـــشيء و لا للذات،إنـــه حـــصيلة 
>>.ساني في بعديه التداولي والمعرفي معاالنشاط الإن

،و من هنـا يتجلـى لنـا واضـحا أن كـل الموضـوعات 3
،لا يمكــن أن تكـــون موضـــوعا للـــسيميائية،ولا يمكــن بـــأي حـــال مـــن )الـــسيميوزيس(الخارجــة عـــن حقـــل 

 مــــا يـــــصدر عــــن الإنـــــسان لا ينظــــر إليـــــه في <<الأحــــوال أن تعــــبر عـــــن الــــذات الإنـــــسانية ؛حيــــث أن 
و وجـود .رك باعتباره حالة إنسانية مندرجة ضمن تسنين ثقافي هو حـصيلة لوجـود مجتمـعحرفيته،بل يد

ـــه رهـــين بوجـــود تجـــارة للعلامـــات ـــا كـــان التركيـــزفي الـــسيميائيات علـــى طبيعـــة >>4.اتمـــع ذات ،و مـــن هن
  التدليـل لا عـلى شكـل الدلالـة،في كـل المظاهر و الموضـوعات 

                                                 
 .17مدخل إلى السیمیولوجیا،ص: عبیدة صبحي نجیب بخوشعن 1
  .28،صالسیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا: سعید بنكراد 2
بنكراد،دار سعید :من حالات الأشیاء إلى حالات النفس،تر- سیمیائیات الأھواء:غریماس و جاك فونتنیي.ج.ألجیرداس 3

  . 17ص.2010، 1لبنان،ط-الكتاب الجدید المتحدة،بیروت
 .28ا،صالسیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھ: سعید بنكراد 4
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ردي البـــسيط إلى إشـــارات المـــرور والطقـــوس الدينيـــة و الاجتماعيـــة و الإنـــسـانية،اعتبارا مـــن الـــسلوك الفـــ
  .الخ...النصوص الأدبية،و كل المظاهر الثقافية،من موسيقى ومسرح وغناء

 إبداع ثـان يقـوم أساسـا علـى الإبـداع <<      وبنوع من الإفرادية والتخصيص فإن الدراسة السيميائية 
نهـا تبـدأ حيـث تعلـن الأولى محـدوديتها ضـمن سـياقها الـذي أو هي لغة واصفة للـنص المبـدع ولك.الأول

،إذن فالنـــشاط >>1.فتفـــتح الثانيـــة بـــذلك مجـــالات التأويـــل و التفـــسير بـــصورة غـــير متناهيـــة.أنـــشئت فيـــه
 مهـــد <<الـــسيميائي لا يمكـــن اختزالـــه ضـــمن أدوات إجرائيـــة خاليـــة مـــن روح الإبـــداع،ما دام الإنـــسان 

يء يوجــد خــارج مــدار مــا ترسمــه العلامــات مــن ســيرورات دلاليــة لا فــلا شــ.العلامــات،و هــو المــروج لهــا
ــه وشــروط >>2يمكــن أن تقــف عنــد حــد معــين  ،و بــذلك تغــدو الــسيميائية تــساؤلا عــن المعــنى،في كينونت

 لا يـدل علـى مــا تقولـه الكلمـات فحـسب،إنه بالإضــافة إلى <<اشـتغاله وأنمـاط تجليـه ،حيــث أن المعـنى 
>>لغـة الفلاسـفةذلك،وجهة،أي قصدية وغاية،ب

،و مـا دام النـشاط الـسيميائي يتمحـور حـول البحـث 3
لا تعدو أن تكـون ابحارا،وسـعيا وراء الإمـساك ـذا المعـنى الـذي لا يعـرف )السيميوزيس(عن المعنى،فإن 

ولهـذا فهـي . تحتـوي لحظـة الإحالـة علـى الـضمني ،و المحتمـل والكـامن<<الاستقرار والثبـات ؛حيـث أـا 
ن تعيينـــا لمعــنى مثبــت في الواقعـــة بــشكل ائي،إـــا علــى العكــس مـــن ذلــك خـــزان لا لا يمكــن أن تكــو

>>.ينتهــي مــن الــدلالات
هــذا الكــلام يحيلنــا علــى القــول بــأن الــسيميائية ،رحلــة كــشف واستكــشاف 4

للـــدلالات الكامنـــة وراء التجليـــات المباشـــرة للواقعـــة،إذن فهـــي فعاليـــة ذهنيـــة قويـــة وقـــادرة علـــى التأويـــل 
لقـــــد اســـــتدعى البحـــــث تقـــــديم المـــــنهج الـــــسيميائي بـــــشكل . المتـــــواري و الـــــضمني والمتمنـــــع،واكتـــــشاف

سـيمياء : (مقتضب،لأن المحطة الموالية ستكون مع التركيب المزجي بين الظاهرة المدروسـة وذات المـنهج 
  .  ُ،العنوان الذي وسم به هذا البحث)الإيديولوجيا

                                                 
 .19،ص2006،  1طسیمیولوجیا النص السردي ،رابطة أھل القلم،سطیف ،الجزائر، : ذویبي خثیر الزبیر 1
ِ،مؤسسة تحدیث الفكر العربي،المركز الثقافي -بورس. س. مدخل لسمیائیات ش–السمیائیات والتأویل : سعید بنكراد 2 ِ

  . 30،ص2005، 1العربي،الدار البیضاء،المغرب،ط
  .17سعید بنكراد،ص:من حالات الأشیاء إلى حالات النفس،تر- سیمیائیات الأھواء:غریماس و جاك فونتنیي.ج.ألجیرداس 3
  .30،ص بورس.س. مدخل لسمیائیات ش–السمیائیات والتأویل : سعید بنكراد 4
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  :سيمياء الإيديولوجيا -4
 في تطبيقاـــا المتعـــددة إلى محاصـــرة امتـــدادات المعـــنى ،وكـــشف الـــدلالات ميائياتتـــسعى الـــسي         

الكامنــة وراء الأنــساق، عــبر الكــشف عــن الــسيرورة المؤديــة إلى خلــق هــذا المعــنى ،ولكــن التــساؤل حــول 
عـالم المعــنى،عن طــرق انتاجــه و حجمـه و كيفيــة اشــتغاله و نمــط تمظهراتـه ،هــو في حقيقــة الأمــر تــساؤل 

 لا <<نـــشاط الإنـــساني المعقـــد كبـــؤرة مركزيـــة يفـــيض عنهـــا هـــذا المعـــنى ، لأن النـــشاط الإنـــساني حـــول ال
يكتفــي بإنتــاج أشــياء ثقافيــة يلقــي ــا إلى التــداول،بل يقــوم أيــضا بإيــداعها في أنــساق تمنحهــا و جــودا 

 الــذي وهــذه الأشــياء بــدورها لا يمكــن أن تتجلــى إلا مــن خــلال عمليــة التوســط الإلزامــي.>>1مــستقلا 
  .تؤديه هذه الأنساق ، و تجعل من ثم هذه الأشياء قابلة للتمثل و الإدراك

إن النشاط الإنساني في ثرائه و تعدده ، لا يمكن محاصرته انطلاقا مما تـوفره الملاحظـة البـسيطة          
الغــة التعقيــد ؛ لليــومي والمعــاش ، ولكنــه في الآن نفــسه يتــيح لنــا نمــاذج للولــوج إلى عوالمــه المركبــة ،و الب

حيث تعمل هذه النماذج كسلسلة من السلوكات المتكـررة ،و القابلـة لـلإدراج ضـمن بنيـة عامـة ومجـردة 
 إن الخروج من دائرة التعقيـد والتركيـب يمـر عـبر صـب مجمـوع تمظهـرات هـذا النـشاط ضـمن <<؛ حيث 

وهـــذه البنيـــة . >>2ققهـــابنيـــات مجـــردة ،هـــي الأداة الوحيـــدة لمعرفـــة كنـــه دلالات هـــذا النـــشاط و ســـبل تح
تنـضوي تحتـه كـل إمكانـات التحقـق الممكنـة " Codeسـننا "اـردة لا سـبيل للتعامـل معهـا إلا مـع كوـا 

فقيمة كالخير مثلا لا نعرف عنها سوى ما تجود به الأشـكال المتـحققة أولا ، وما يثيره التداول ثانيـا ، .
  .والتي تحيل على قيمة الخير وفق سياق ثقافي معين

 بـــــين عـــــالمين مختلفـــــين يـــــشتركان في المـــــادة المـــــضمونية ∗)غريمـــــاس(              وـــــذا الخـــــصوص يميـــــز 
يتحــدد وجــود هــذه القــيم مــن خــلال صــيغ  <<نفــسها،ويتعلق الأمــر بعــالم القــيم قبــل شــكلنتها؛حيث 

                                                 
 6ص1996، 1المغرب،ط–النص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا،دار الأمان ، الرباط :سعید بنكراد 1
 7المرجع نفسھ ص 2
ھو سیمیائي و لد في لیتوانیا ،أسس مدرسة باریس ): Greimas Algirdas() 1917-1992(غریماس،ألجیرداس ∗

یمیائیة المربع السیمیائي و وحدة المعنى الصغرى باعتبارھا وحدة المعنى السیمیائیة،تضمنت مساھماتھ في   المنھجیة الس
  . الأساسیة
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ا مجـــردة تتـــزاحم القـــيم داخلهـــا علـــى شـــكل كتــــل مـــضمونية عديمـــة الـــشكل،وغير قابلـــة للإمـــساك لأــــ
وهــــذا الــــنمط مــــن وجــــود القــــيم يطلــــق  >>1.مــــستثمرة في كيانــــات غيرمرئيــــة و مستعــــصية علــــى الــــضبط

و تتميــــز بكوــــا نــــشاطا يقــــوم بتنظــــيم القــــيم و وصــــفها في المــــستوى التجريــــدي " الأكــــسيولوجيا"عليــــه
يقابـــل هـــذا العـــالم التجريـــدي، الوجـــه المـــشخص لهـــذه القـــيم؛أي إدراج هـــذه القـــيم في وضـــعيات .العـــام
و هـذا المـستوى الثـاني مـن وجـود القـيم هـو مـا .اصة تمنحها وجودا مجسدا و مختلفا عن الأصـل المولـدخ

 هـــو مـــا يـــشكل <<يمكـــن الاصـــطلاح عليـــه بالإيـــديولوجيا ولعـــل هـــذه الطريقـــة الـــتي تتحقـــق ـــا القـــيم 
عـا يمكـن تحديـد و استنادا إلى الحالتين م. >>2الطبيعة الإيديولوجية للمعنى(...)المدخل الرئيس نحو فهم

  :تقسيم افتراضي للعالم على النحو الآتي
  ...الخير و الشر،الصدق و الكذب،الأمانة و الخيانة: إما على هيئة قيم مجردة مثل-
  ...الحارس و المعلم و المهندس: و إما على شكل صفات مثل-
  ... 3شرب وعمل وسافر: و إما على هيئة أفعال مثل-

المتولدة عن سـنن كلـي هـي التعريـف الـسيميولوجي الـذي يمكـن أن <<ه         إن أشكال التحقق هذ
فالــسلوكات المتحققــة تحتــاج إلى مــا يــبرر وجودهــا ، كمــا تحتــاج إلى بنيــة مجــردة .>>4يعطــى للإيــديولوجيا

  .تنضوي تحت لوائها ،وتقاس عليها باعتبارها الأصل المولد والبؤرة التي تفيض عنها 
تحيين للقيم في وقائع خاصـة ، فإـا تقـوم أيـضا <<: إطار الطرح السيميائيو إذا كانت الإيديولوجيا في

، وإعــادة التعريــف هــي حــذف لخــصائص أو إضــافتها إلى مــا يــشكل المــدخل الــرئيس "بإعــادة تعريفهــا "
  .>>5لتعريف الظاهرة من خلال استحضار تجربة محسوسة تعد إغناء للأصل المولـد و تنويـعا له 

إنـه يحـين كـل . الـسياق يتحـدد الـنص كبـؤرة مركزيـة للتحيـين ، ولإعـادة تعريـف القـيم  و في هذا        
وفق أنساق جديـدة ) تشخيصها(ما هو متداول وسائد على شكل قيم عامة ومجردة ، ويعيد تسريدها 

                                                 
  . 241السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا،ص:  سعید بنكراد1
 .243المرجع نفسھ،ص 2
 ).بتصرف.(243المرجع نفسھ،ص 3
 .8،ص1996، 1غرب،طنحو سمیائیات للإیدیولوجیا،دار الأمان الرباط،المالنص السردي :  سعید بنكراد4
  .   8 المرجع نفسھ ،ص5
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محكومة بقواعد البناء الفني وضوابطه ، ويكون هذا التحيين مرتكزا علـى وجـود نـسق قيمـي إيـديولوجي 
تـشكل لـه كيـان مـستقل إلا بعـد فعـل الإنجــاز الكتـابي ، وإلى وجـود نـسق فـني لا يكـون بالــضرورة ، لا ي

السرديـة ، تتبدى أمامنا جزئيـات . وفي إطار وجود هذين النسـقين في الكتـابة. بريئا من النسق السابق 
كيفية تـشكيل الكتابـة الكيفية التي يؤثر ا النسق القيمي الإيديولوجي في الكتابة ،و: مهمة، من قبيل 

ــــه ملامــــح خاصــــة ، وهــــذه  ــــا ل مــــن خــــلال الارتكــــان إلى النــــسق القيمــــي خــــارج التــــشكيل نــــسقا قيمي
و عمليــة التــسنين ) عــالم القــيم( عمليــة التــسنين الإيــديولوجي<<) :ســعيد بنكــراد(الأطروحــات أسماهــا 

  .1)عالم الأدوات التي تبني وتصـوغ وتؤول (السردي 
،قـــد اســـتخدمت )يمـــنى العيـــد(، فـــإن )التـــسنين(قـــد آثـــر اســـتعمال مـــصطلح ) رادبنكـــ(        إذا كـــان 

، فهي ترى أن كل تعبير هو صدور عن موقع،و )الموقع(مصطلحا يتداخل مع هذا المصطلح، ألا وهو 
قائلة، والقول علاقة،و العلاقة هـي زاويـة ) أنا(كل موقع هو بالضرورة موقع إيديولوجي،إنه صدور عن 

اسـتخدام التقـني ،لـيس عمـلا <<: أن)يمنى العيد(كما تقول .ضوع ، و توجه إلى المخاطبنظر تجاه المو
  بريئا أو منزها ،بل هو نشاط بشـري يعبر ويقـول ،وهـو من حيـث هـو 

   . >>2كذلك،إيديولوجي للقائل موقع فيه
ديــد نمــط علــى أن كــل دراســة علميــة تــسعى جاهــدة إلى تح) بنكــراد(      كمــا يؤكــد الكاتــب المغــربي 

وجــود الإيــديولوجيا ، وتحديــد كيفيــة اشــتغالها داخــل المدونــة الــسردية ، يمــر لا محالــة عــبر تحديــد مفهــوم 
  .السنن

 إن الأفعـال المتكــررة في الزمــان و المكـان تــستقل عــن المحافـل الإنــسانية أو توهمنــا :تعريـف الــسنن-4-1
هــذا الأســاس يتجلــى الــسنن في أبــسط وعلــى . بــذلك،وتنحو نحــو التمظهــر بمظهــر العموميــة والتجريــد 

                                                 
  .43المرجع اسابق،ص 1
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 ؛ حيـث يتبـدى >>1 بوصفه تكثيفا للممارسة الإنسانية بكل أبعادهـا و مـستوياا <<:تعريف يقدم له
  . داخله كل إمكانيات التحقق المتاحة والممكنة-آليا-السنن كمفهوم مجرد يتضمن 

 عـبره كـل الـسلوكات المحـسوسة المنبـع الـذي تتـدفق:   على هذا الأساس يتضح  لنا جليا أن السنن هـو
  .السلوك المتحقق مع النموذج الأصل والمولد وهو الذي يمنحها المصداقية من خلال مقارنة

      إن تنــوع الــسلوكات الإنــسانية و تباينهــا،يلقي بظلالــه علــى الــدرس الــسيميائي الأمــر الــذي يحيلنــا 
يث النـشاط الإنـساني في تنوعـه وثرائـه إلى الحديث عن مجموعة كبـيرة مـن الأسـنن ولـيس سـننا واحـدا؛ح

يتحـــــدث عـــــن نـــــسق دلالي ): إيكـــــو(هـــــذا مـــــا جعـــــل . لا يمكـــــن اختزالـــــه في شـــــكل وجـــــودي واحـــــد
والمخطـــط المـــوالي يـــبرز .شامل،تنـــضوي تحتـــه مجموعـــة كبـــيرة مـــن الأســـنن تغطـــي مجمـــل النـــشاط الإنـــساني

  .    لإنساني و ثرائهبكيفية جيدة هذا التنوع في السنن ،والناتج بدوره عن غنى النشاط ا
                                    حالة حضارية ما

  )النسق الدلالي الشامل                               (
                                     نموذج سلوكي

  )يخبر عن الحالة الحضارية                             (
                3                سنن فرعي2              سنن            1             سنن

  2      سنن فرعي1   سنن فرعي2      سنن فرعي1      سنن فرعي2    سنن فرعي1سنن فرعي     

               
  2)السلوك الفردي المتحقق:(                      لحظة التجلي

 ف،إلى رصد ثـلاث تعـاري)Chabrol Claudeد شابرول كلو: (      لعل الأمر نفسه هو الذي أدى ب
  :للسنن ،و كل تعريف يغطي حقلا من حقول النشاط الإنساني،نوجزها فيما يلي
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إن مفهوم السنن يستعمل كمرادف حقل،و يتعلـق الأمـر في هـذه الحالـة برصـد :  التعريف الأول-     
ك كــل مــا يحيــل علــى الــسكن أو العلامــات وتجميعهــا وفــق خــصائص جوهريــة ولــيس شــكلية،ومثال ذلــ

أنــــــه يحيــــــل علــــــى الأســــــنن الثقافيــــــة مثلمــــــا ) بنكــــــراد(و هــــــذا التعريــــــف يؤكــــــد ...الاقتــــــصاد ،القرابــــــة 
   . ∗)بارث(يستعملها

ــف الثــاني   _ ــشكل الــسنن في مثــل هــذه الحالــة: التعري ــشكلية للحــدود أو :و ي نــسقا مــن التقــابلات ال
 هــذه الأســس تعمــل علــى الكــشف عــن الجمــل أو القواعــد الــشكلية بــدون مــضمون لكــسيمي محــدد،و

الأســــــــنن :النـــــــصوص؛حيث يــــــــتم اســــــــتبدال المتغـــــــيرات بالثوابــــــــت،و ينــــــــضوي ضـــــــمن هــــــــذا التحديــــــــد
  .             الفعلية،الأسنن البلاغية 

تمكــن مــن ) معــانم(يتحــدد الــسنن والحالــة هــذه كتــأليف لــصور أو صــفات دلاليــة: التعريــف الثالــث-  
داخــل الــنص، و يــتم هــذا الوصــف بعــد انجــاز الاســتثمار )الــسردي( الــدلاليايجــاد وصــف بنيــوي للبعــد

   1.الليكسيمي
أن تنوع الأسنن وكذا الصياغات الـتي تعطـى ) بنكراد(    في معرض الحديث عن تعريف السنن ،يؤكد 

إن الــسنن هــو وعــد بإحالــة، إنــه <<:إلى تعريــف الــسنن علــى النحــو الآتي)بــارث:(لهــا هــي الــتي أدت ب
تلـك الـتي نقـوم (إن الوحـدات الناتجـة عـن الـسنن .إننـا لا نعـرف عنـه إلا نقطـة عودتـه.من سـراببنيات 

إـا ...تشكل في حـد ذاـا مخـارج للنـصوص،إا سمـة و نقطـة للانزيـاح المحتمـل عـن الـسجل)بإحصائها
ــشيء الــذي ســبق و أن قــرأ،و رؤي و عــيش ُشــظايا لهــذا ال ُ  إن الــسنن هــو الآثــار الــتي تــدل علــى شــيء.ُ

، و علــى هــذا الأســاس يكــون الــسنن هــو تلــك المعرفــة المــشتركة ومجمــوع الخــبرات الــتي تخلــق >>2.ســابق 
  .بدواخلنا حالة انتظار تسمح لنا بمعرفة كنه الأشياء وتأويلها تأويلا منطقيا

                                                 
ھو سیمیائي فرنسي و منظر ثقافي ،عرف بتحلیلھ المجدد ):Barthes Roland) (1915-1980( بارت رولان ∗

انتقل من البنیویة إلى ما بعد البنیویة ،و انتھى بھ الأمر .لإیدیولوجیا الصور و النصوص الأدبیة و أساطیر الثقافة الشعبیة 
  ".ناتجا لغویا"إلى اعتبار نفسھ

 ).بتصرف(21و20،صالنص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا: سعید بنكراد 1
 .16 ،صالسابقالمرجع  2
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عــبر –       إن التعــاريف الــسابقة الــتي رصــدناها للــسنن تؤكــد حقيقــة واحــدة أن اتمعــات الإنــسانية 
  تخلق مجموعة من الضوابط وسلسلة من القواعد تسمح بخلق حوار وتواصـل -ا في الوجودمسير

  . جاد وفعال بين الأفراد
ــق .       كــان الهــدف مــن وراء تحديــد مفهــوم الــسنن هــو الوصــول إلى تحديــد نمطــين مــن التــسنين ويتعل

  .بالتسنين الإيديولوجي والتسنين السردي - مثلما أسلفنا الذكر-الأمر 
  
  :التسنين و آليات الوجود الإيديولوجي-4-2

      نؤكد بادئ الأمر أن التسنين الإيديولوجي لا يتعلق بالكشف عن محتوى إيـديولوجي معين،سـواء 
كان هذا المحتوى مقـدم بـشكل صـريح ،أو متـضمن داخـل الـنص الـسردي،بل يتعلـق الأمـر هنـا ببحـث 

مفــاهيمي عــام ومجــرد تم تحيينــه داخــل الــنص؛لأن الــنص الكيفيــة الــتي تتجلــى ــا الإيــديولوجيا كجهــاز 
الـــسردي عنـــدما يـــستحوذ علـــى هـــذه القـــيم يترجمهـــا في سلـــسلة مـــن الـــسلوكات البـــسيطة، و تعـــد هـــذه 

و قد ألمحنا من قبـل إلى وجـودين متغـايرين للقـيم،و يتعلـق .السلوكات جزءا من اكراهات النشاط اليومي
،و هــي قريبـة جـدا مـن مفهـوم البنيـة العميقــة  >>1ا قبليـا للقـيم بـصفتها وجـود<<" بالإكـسيولوجيا"الأمـر 

 <<؛المنطلـق مـن ملاحظـة مؤداهـا أن الـذهن البـشري يرتكـز علـى عناصـر بـسيطة)غريمـاس(مثلما صاغه 
>>،الخ...أدبية،أسطورية،تــصورية(لكــي يتوصــل إلى بنــاء موضــوعات ثقافيــة 

و هــو في رحلتــه تلــك مــن 2
ل إلى المعقــد،يقطع أشــواطا مــضنية،وسبلا معقــدة يواجــه فيهــا اكراهــات البــسيط إلى المركــب ،ومــن الــسه

  .شتى،عليه أن يتجاوزها،كما يجبر على خوض اختبارات عليه أن يحدد موقعه ضمنها
  :أن هذا المسار يقود من المحايثة إلى التجلي عبر محطتين رئيسيتين) غريماس(       ويؤكد 

                                                 
 .40،صنفسھالمرجع  1
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الوضــــع المنطقــــي للوجــــود البــــشري،تتحدد داخلهــــا الكينونــــة وهــــي بنيــــات تمتــــاز ب: البنيــــات العميقــــة-أ
 أن للمكونـات الأوليـة للبنيـات <<الإنسانية بتنوع أشكال حضورها الفردي والجماعي،و مثلما أسلفنا 

>>العميقة وضع منطقي قابل للتحديد
،وبعبارة أخرى فإن الأمر يتعلق في هذا المستوى بإدراك جـوهر 1

  وجي الذي يتحكم في ما بعد في أشكال تحقـق السلوكات الخزان الثقافي و الإيديول
 مـــصطلح العمـــق حامـــل لإيحـــاءات إيديولوجيـــة ،بفعـــل إحالتـــه إلى <<المخـــصوصة، مـــع الإشـــارة إلى أن

؛فمـا يـبرر هـذا التـصرف أو ذاك >>2.سيكولوجية الأعماق،و لأن معناه يقترب دائما من معنى الأصالة
تجلي،بــل ارتبــاط هــذا الــسلوك بثقافــة أو إيديولوجيــة تــبرره لــيس حكمــا ســطحيا يرتكــز علــى لحظــات ال

  . وتفسره
،الوجـه المـشخص لـذات القـيم في حالـة )الإكـسيولوجيا(        يقابل هذا الوجود ارد للقيم في حالة 

  .الإيديولوجيا،و هو ما يمكن الاصطلاح عليه بالبنيات السطحية
مايبرر إرسـاء <<نحوا سيميائيا ولعل) غريماس(ميه و تشكل هذه البنيات ما يس: البنيات السطحية-ب

قواعــــد النحــــو الــــسردي هــــو وجــــود آليــــات ثابتــــة تحكــــم التحــــولات المتنوعــــة المتجليــــة في أنمــــاط الــــسرد 
؛أي مجمـــــل القواعـــــد الـــــتي تقـــــوم بتنظـــــيم المـــــضامين القابلـــــة للتجلـــــي في أشـــــكال خطابيـــــة >>3المعروفـــــة

ن سـوى احتمـال ضـمن مجموعـات لا ائيـة مـن إمكانـات خاصة؛فالوجه اـرد للقـيم لا يمكـن أن يكـو
التحقــق،في حــين يــشكل الوجــه المرئــي المــدخل الــرئيس نحــو تحديــد الحيــاة مــن خــلال حــدود زمنيــة،أي 

  و كما ألمحنا بادئ الأمـر إلى .صب مجموع هذه القيم و السلوكات في وضعيات إنسانية مخصوصة
 الكثـــير مـــن التـــساؤلات المهمـــة،في بيـــان نقطـــة –الأمـــر  في حقيقـــة –وجـــود نمطـــين مـــن التـــسنين،يثيران 
 و الفعاليــة - كونـه في ايــة المطـاف الغايـة النهائيــة لكـل عمـل أدبي-التلاقـي بـين الجهــاز الإيـديولوجي 

  .    السردية كأحد أهم الأشكال التنظيمية للمضامين،و الحالات الإنسانية

                                                 
   .59 المرجع السابق،ص1
  .7،صنفسھلمرجع ا 2
   .36،ص1993،الدار العربیة للكتاب،دط،-نظریة غریماس–في الخطاب السردي :محمد الناصر العجیمي 3
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  :وجيالتسنين السردي و فعالية الجهاز الإيديول -4-3
 Lotman) (يـوري لوتمـــان(      يعتـبر الــنص الــسردي ،و مختلـف الأشــكال التنظيميــة الأخرى،حــسب 

Yuri(∗ >>؛فلا يمكن للنص السردي و غيره من الأنواع الأخرى الإفلات مـن البرمجـة >>1 نمذجة ثانوية
حها وجودا خاصا؛هو لكن النص عندما تنتقل إليه هذه القيم،يمن.المسبقة للأدوار،و الحالات الإنسانية

  :هذا الكلام معناه ازدواجية التسنين.الوجود الفني 
 تسنين سابق عن التجلي النصي،أي وجود القـيم في العـالم اـرد قبـل تـسريدها ومنحهـا وجهـا -      

 نقطـة ائيـة <<مشخصا،و معادلا لسانيا مجسـدا في الحالات الإنسانيـة  المختلفـة، و يعتبر هذا الوجـود
>>)المسارات الخاصة بالممارسات المنتجة للقيم(ل سيرورة فعلية داخ

هـي عبـارة : ،فقيمة كالوطنية مثلا2
عــن مجموعــة لا متناهيــة مــن الــسلوكات المتكــررة في الزمــان والمكــان وتحيــل علــى قيمــة الوطنية،فالوطنيــة 

ة مـــن إمكانيـــات لاتعـــين صـــفة بعينهـــا أو ســـلوكا منفـــردا،و إنمـــا تعـــين ســـننا يكثـــف داخلـــه مجموعـــة كبـــير
 بالحـــديث عــن تنظـــيم ســابق،و هـــو <<و لعـــل وجــود هـــذه الإمكانــات هـــو الــذي يـــسمح لنــا .التحقــق

تنظـــيم غـــير مرئـــي،و غـــير معطـــى مـــن خـــلال ظـــاهر المقولـــة،و لكنـــه يـــتحكم في كـــل المـــسارات المتولـــدة 
 ديولوجي ،ومــع وجــود هــذه الجدليــة بــين الفــني والمرجعــي؛أي التــسنين الــسردي و التــسنين الإيــ.>>3عنــه

ــــا ــــا،في إطــــار مجتمـــــع  ــــا وعي ــــة ،ويقــــدم لن ــــا عــــن لحظــــة تاريخي ــــذي يكــــشف لن ــــسردي ال ــــنص ال فــــإن ال
     -يلامس<<معين،تحكمه ضوابطـه وعاداتـه وتقاليده وإيديولوجياته

ـــشكيلها في ســـياق نـــصه –بالـــضرورة  ـــشكيلها وفـــق نـــسق عـــام وخـــاص،و مـــن ثم يعيـــد ت  محـــددات تم ت
  ).لا وعي النص): (بنكراد(دات يطلق عليها ،و هذه المحد>>4الإبداعي 

                                                 
عمل .سیمیائي عمل في جامعة تارتو في إستونیا و أسس مدرسة تارتو):Lotman Yuri) (1922-1993(لوتمان یوري  ∗

 ).السیمیائیة الثقافیة(السیمیائي من خلال إنشاء  ضمن التقلید السیمیائي الشكلاني البنیوي،و وسع مشروعھ 
  .50،صالنص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا: سعید بنكراد 1
  50.المرجع نفسھ،ص 2
  .50المرجع نفسھ،ص 3
 .22في السرد الروائي،ص:عادل ضرغام  4
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 وتــسنين لاحــق،و مــرد ذلــك إلى خــصوصية الفعــل الإنــساني؛فعلى الــرغم مــن ارتباطــه بــالنموذج   -      
ُ فكـل فعـل يغـني و <<الأصل و المولد، إلا أنه يمتلـك طابعـا خاصـا يعـد إثـراء للنمـوذج المولـد وتنويعـا لـه

و ضــــمن ميكانيزمــــات و طبيعــــة هــــذه الممارســــة ينــــدرج .ذجيــــضيف و ينــــوع مــــن تمظهــــرات هــــذا النمــــو
فالقيم بمجرذ تغلغلها في النص و استحواذ هذا الأخير عليها يعطيها بعدا فنيا،وهذا الوجود . >>1النص

  .الجديد للقيم نتاج التسنين السردي
سارات تصويرية من حالته الثيمية ،و وضعه في م) الإيديولوجيا(      إن انتقال هذا الجهاز المفاهيمي 

ومنحه بعـدا تشخيـصيا،يؤدي لا محالـة إلى تقـابلات جديدة،ليـست بالـضرورة نابعـة مـن سـجل الـذاكرة 
حالـة الاستـشهاد :وتـصبح المـوت حيـاة" حيـاة م مـوت" التقابـل <<الثقافية؛حيث يمكن الاسـتغناء عـن 

>>.حالة الخمول و الحياة بلا ذكـر:مثلا،و قد تصبح الحياة موتا
ذلك فـالوجود الاسـتبدالي و كنتيجـة لـ2

 : للقيم داخل النص الروائي يمكن أن يتخذ شكلين

 يبدو كتنظيم لشبكة من التناظرات التي تطرح للاستعمال والتداول، وذلك من خلال إعطائها -     أ
  .          بعدا تراتبيا

  .3 بنينة خاصة للقيم تنحو نحو خلق مشروع روائي خاص-  ب
 أنتجــت عــبر ســيرورا أشــكالا متنوعــة مــن – كفعاليــة خاصــة –نــشاط الــسردي         إن مــا يميــز ال

؛لأنــه يعــد صــياغة جديــدة للقــيم ،وتخــضع )التــسنين الــسردي(النــصوص،هو الــنمط الثــاني لوجــود القــيم 
  هذه الصياغة للضوابط الشكلية للنوع،كما أن الاستعمتال الجديد لهذه القيم يحيل على فهم جديد  

  .لإدراك الجديد هو وليد السياقات التي يخلقها النصللحياة، و هذا ا
،إلى أن الــنص الــسردي صــياغة جديــدة للقــيم،و هــذه الــصياغة نابعــة عــن )ســعيد بنكــراد(و قــد أشــار 

  .سياقات جديدة يخلقها النص،وهو ما يعبر عنه عادة بالكون الدلالي المصغر

                                                 
  .50النص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا،ص: سعید بنكراد 1
  .51المرجع نفسھ،ص 2
 ).بتصرف(،51المرجع نفسھ،ص 3
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ليــة بــين الإيــديولوجيا ،والآليــات الفنيــة مــن فكــرة أساســية وهــي وجــود علاقــة تفاع)بنكــراد(     وينطلــق 
 إن هــذا التـــسنين الجمــالي أو الفــني بمميزاتـــه و خصائــصه،لا ينفـــصل عــن التـــسنين <<الــتي تــصوغ وتبـــني

الإيــديولوجي،ذلك أن خلــق واقــع جمــالي مــا ،هــو نتــاج القــدرة علــى إعــادة صــياغة القــيم وفــق مقــاييس 
>>جديــدة،أو ضــمن أشــكال جديــدة

هنــا أن مقاربــة القــيم الإيديولوجيــة داخــل ،ويمكــن أن نــستخلص 1
النص الروائي،وثيقة الصلة بالمنتج في إطـار تـشكله الـسردي،وهذا التـشكيل فعاليـة مرتبطـة باللغـة،حيث 

  و ما دام الأمر كذلك يمكن .أن اللغة متجذرة فينا كما أا وليدة سياق اجتماعي معين
  :ينالتوجه إلى النص السردي عبر النظر إليه من زاويت

ــــوع ينتمــــي إلى روايــــات الأطروحــــة؛والتي تــــشتغل علــــى  إمــــا كتجــــل صــــريح لإيــــديولوجا معينة،وهــــذا الن
  .ُإيديولوجيا جاهزة فيصبح النص بذلك وعاء يصب فيه مجموع القيم السابق عنه في الوجود

ــك ظاهريــا أي محتــوى إيــديولوجي ســابق عنهــا في الوجــود و مــا . و إمــا كتمظهــر لمقــولات عامــة ،لا تمل
يغــير في (...)  أنــه إذا كــان للنــسق القيمــي فاعليــة في التوجيــه،فإن التــشكيل الفــني <<يجــب التبيــه عليــه 

ـــشكيل الفـــني ،بمجـــرد اســـتحواذها علـــى هـــذه القـــيم تعيـــد >>2معـــالم النـــسق القيمـــي ـــة الت ؛ حيـــث أن آل
 .  ُتشكيلها بما يتوافق و رؤية الكاتب،و هذا يعد تنويعا للأصل المولد و إثراء له

  :لرؤية السرديةا -5
في الدراســات الــسردية،و قــد عــرف حــضوره أهميتــه و            تعــد الرؤيــة الــسردية مكونــا خطابيــا لــه 

زاويــة النظــر ،وجهــة النظر،المنظــور، التبئير،البــؤرة ،حــصر اــال ،و هنــاك شــبه :بتــسميات عديــدة منهــا
فهوم هو وليد اسـتحدثه النقـد الأنجلـو يكاد يتفق معظم النقاد و الباحثين على أن هذا الم"إجماع؛حيث

                                                 
  .40المرجع السابق،ص 1
 .28،صفي السرد الروائي:عادل ضرغام  2
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 بيرسي لوبـوكوعمقه أتباعه،و بالخصوص .هنري جيمس أمريكي في بدايات هذا القرن مع الروائي –
  . 1"،الواضع الأساسي لأحجار زاوية الرؤية∗)صنعة الرواية(في كتابه 

فهومية التي جعلت منه في تجلية مفهوم الرؤية و إعطائه الأبعاد الم" هنري جيمس"يعود الفضل إذن إلى
أهم قضايا تحليل الخطاب الـسردي،ذلك أنـه دعـا إلى كـسر رتابـة الـسرد الكلاسـيكي الـذي يـضطلع بـه 

و  .2"خيــار اســتراتيجي لتنويــع المنظــورات وكــسر رتابــة الــصوت الأحــادي:"الــراوي العلــيم بكــل شــيء كـــ
 Jeanجـون بويـون  :         (همبعد ذلك تلقف النقاد المـصطلح و طـوروه تنظـيرا و ممارسـة،و مـن بيـن

Pouillon(3 ؛حيــث حــدد تــصنيفا لــرؤى الــسرد،انطلاقا مــن العلاقــة القائمــة بــين الــراوي و الشخــصيات
  :مع تعديل طفيف على النحو الآتي"تودوروف"يوجزها الناقد

  :)الرؤية الخلفية( الشخصية >  الراوي-أ 
لع الـراوي العلـيم بـسرد الأحـداث  ومعرفتـه أكثــر         نجـد هـذه الرؤيـة في الـسرد الكلاسـيكي؛حيث يـضط

فرؤيتـــه تخـــترق :مـــن الشخـــصية،و لا يهمـــه الإحالـــة إلى مرجعيـــة هـــذه المعرفـــة و تفـــسير كيفيـــة الحـــصول عليهـــا
  .  بالسرد الموضوعي4"توماشفسكي"الجدران و تنفذ إلى أذهان شخصياته و لا وعيهم،و يسميها الناقد 

  ):معالرؤية ( الشخصية = الراوي -ب 
     و هو الشكل الأكثر استعمالا في العصر الحديث،و تكون معرفة الراوي مساوية لمعرفة الشخـصية 
الحكائيــة؛إذ الــراوي لا يتــدخل بالتفــسير فــلا يقــدم لنــا أيــة معلومــات إلا عنــدما تقــدمها الشخـــصية أو 

  ـميمكن إجراء السـرد على ضمير المتكل"تتوصل إليها،و في هذا النمط من الرؤية 

                                                 
أسلوب تقدیم الروایة عنده محكوم برؤیة الراوي و بدقة أكثر  مرتبط بعلاقة الراوي بالقصة المرویة،كما میز بین  ∗

عبد الستار جواد،دار مجدلاوي للنشر :روایة،ترصنعة ال: بیرسي لوبوك:ینظر . الأسلوب البانورامي،و الأسلوب المشھدي 
  . 225،ص2000، 2الأردن،ط-و التوزیع،عمان

، 4 المغرب،ط–، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ) التبئیر- السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین  1
  .285و284،ص2005

جلة عالم الفكر،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب م" شعریة السرد عند إدوارد الخراط:" یوسف شكیر2 
 .  262، ص2001، 30،الكویت،م

، 77:،ص1،1996محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري ،حلب،سوریة،ط: الأدب و الدلالة ،تر: تزیفتان تودوروف 3
 ).بتصرف(78،79

ریة المنھج الشكلي،الشركة المغربیة للناشرین نظ:إبراھیم الخطیب،ضمن كتاب:نظریة الأغراض ،تر:  توماشفسكي 4
  . 189،ص 1982، 1المتحدین،مؤسسة الأبحاث العربیة،المغرب،ط
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أو علــى ضــمير الغائــب،و لكــن طبقــا للرؤيــة الــتي تنظــر ــا الشخــصية ) و هــو مــا يــبرر هــذه الــسيرورة(
ــــراوي إمــــا أن يكــــون شــــاهدا علــــى الأحــــداث أو شخــــصية مــــشاركة في . 1"نفــــسها إلى الأحــــداث و ال

ه يـوهم قـراء) المـشارك(الـراوي المـتكلم "أحداث القصة،ومن أبرز خصوصيات هذا النمط من الرؤية أن 
  .3بالسرد الذاتي) توماشفسكي( ،و هذه الرؤية هي ما أسماه 2"بأنه هو مؤلف الرواية نفسه

  ):الرؤية الخارجية( الشخصية <الراوي  -ج 
تكون معرفـــة الــراوي أقـــل ممـــا تعرفــه الشخـــصية؛فيكتفي عندئـــذ  مــن الرؤيـــة،المـــستوىو عنــد هـــذا        

" تـودوروف"و قـد أورد . ا النوع نادر الاسـتخدامبالوصف الخارجي أو رصد الحركة و الأصوات، و هذ
نيـــد بومـــون عـــبر أمـــام مـــادفيغ،و هـــرس عقـــب ســـيكارة في نفاضـــة مـــن :"مقطعـــا نموذجيـــا للتـــدليل عليـــه 

و أبـدى .النحاس بأصابع مرتجفة،و ظلت عينـا مـادفيغ ثـابتتين علـى ظهـر الـشاب حـتى اسـتقام والتفـت
  .4" (D.Hammelet,La deverre) .الرجل الأشقر حينئذ تكشيرة حانية و ساخطة

بوصف المظهر الخارجي و تتبع الحركات دون تقـديم " تودوروف"اكتفى الراوي في النموذج الذي قدمه 
  تفسير لها،كما أنه لم يقدم لنا طبيعة العلاقة بين الشخصيات ،أهي علاقة صداقة أم عداوة؟

فيأتي العمــل الروائــي ملفوفــا بــأعلى عنــد هــذا الــنمط مــن الرؤيــة، يكــون الــراوي شــاهدا لا يعــرف شــيئا،
   .درجات الغموض و التعتيم

 يـــستخدم التقـــسيم الثلاثـــي نفـــسه مـــع تغيـــير في التـــسمية علـــى "جيـــرار جينيـــت"بقـــي لنـــا أن نـــشير أن 
  :النحو الآتي

  .5)التبئير الخارجي(،الرؤية الخارجية)التبئير الداخلي(،الرؤية مع)التبئير الصفر(الرؤية الخلفية 
  :ماط العرض أن-5-1

                                                 
  )مرجع سابق.(78محمد ندیم خشفة،ص: الأدب و الدلالة ،تر: تزیفتان تودوروف 1
، 4 الأردن،ط-لتوزیع،عماندار المسیرة للنشر و االنقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك،: إبراھیم محمود خلیل 2

 . 178، ص2011
  .189نظریة المنھج الشكلي،ص:إبراھیم الخطیب،ضمن كتاب:نظریة الأغراض ،تر: توماشفسكي 3
 ).مرجع سابق.(79الأدب و الدلالة،ص 4
–لبنان،الدار البیضاء -محمد معتصم،المركز الثقافي العربي،بیروت: عودة إلى خطاب الحكایة،تر: جیرار جینیت 5
 ).بتصرف.(85،ص2000، 1مغرب،طال
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  ،تكون تبعا لتحديد هوية السارد؛أي من يتكلم في الحكي؟ بمعنى  إن تحديد هوية السرد        
تجلية الموقـع الـذي منـه يـتكلم الـسارد و يـروي القـصة،و هـذه نقطـة ارتكـاز أساسـية يـتم بموجبهـا تحديـد 

الحكـي و اقتفـاء أثـره،و علاقة السارد بالقصة التي يرويها؛فيتم ذلـك عـن طريـق رصـد صـوت الـسارد في 
  : نمطين للعلاقة بين السارد و القصة بينجينيتذا الصدد يميز 

خـــارج  بالـــسارد تجينيـــالــسارد غـــير مـــشارك في أحـــداث القـــصة الـــتي يحكـــي،و هــو مـــا يـــسميه  "-   
  .الحكي

  .1"داخل الحكي بالسارد جينيت السارد مشارك في القصة التي يحكي ،و هو ما يسميه -  
ُا المـــــستوى يكـــــون الـــــراوي ممـــــثلا داخـــــل نطـــــاق الحكـــــي،و هـــــذا التمثيـــــل يحيلنـــــا علـــــى عـــــدة وعنـــــد هـــــذ

مــستويات،فإما أن يكــون الــسارد مجــرد شــاهد متتبــع لمــسار الــسرد،أو شخــصية روائيــة لهــا حــضورها في 
  .صناعة الحدث الروائي

  : تعدد الرواة-5-2
 في سرد الأحداث،فتتعدد تبعا لذلك و         و تسمح هذه التقنية للروائي باستخدام عدد من الرواة

نفـي فكـرة "جهات النظر لتعدد زوايا الرؤيـة،و يفيـد هـذا التنويـع في إسـناد الحكـي إلى أكثـر مـن راو في 
الحقيقـة الواحــدة،أو أحاديـة الحقيقــة،مقابل تعـدد الحقــائق،أو تعــدد وجـوه الحقيقــة الواحـدة بتعــدد الزوايــا 

ذا النمط من الرواة هو ما يحدث التناغم البوليفـوني علـى مـستوى سـرد و ه.2"المنظورية المعتمدة لرؤيتها
لا يجعــل الروايــة حزمــة مــن الأوراق الجافــة "الأحــداث الــذي يــأتي مطعمــا بوجهــات نظــر متباينــة و هــذا 

  3"و إنما شريحة حية من الواقع المعاش بصراعاته و جدله و تناغمه...
        

                                                 
تحلیل النص السردي تقنیات و مفاھیم،منشورات الاختلاف،الجزائر،الدار العربیة للعلوم : محمد بوعزة  1

 .  85،ص2010، 1ناشرون،بیروت،لبنان،ط
 –ب،بیروت  المغر–سرد الآخر،الأنا و الآخر عبر اللغة السردیة،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء : صلاح صالح  2

  .   69، ص2003، 1لبنان،ط
 .150، ص1996ھـ،1417، 1مصر،طالروایة السیاسیة ،دار النشر للجامعات المصریة،: طھ وادي  3



 ــ السردي و الإيديولوجي؛مطارحات نظريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــ

 - 52 -

        
  
  

            
  
  
  
   
   
  
  
  
  

        
   
  
  
  

           
  
   
 



 ــ السردي و الإيديولوجي؛مطارحات نظريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــ

 - 53 -

  
                               

  ل الثانيـالفص                                  
  .           الرؤية السردية والمنظـور الإيديولوجي

  تأطــير -                
  .فجائعية السرد و مأساوية اللغة؛الورم/أولا -                

  .؛الإيديولوجيا وسلطة الراوي العليمالرؤية من الخلف - أ                              
  .؛الإيديولوجيا في خطاب المتكلمينالرؤية مع - ب                             
  .)تغريب السرد(من الخارجالرؤية  -ج                             

  .ثـالغي/ ثانيا-               
  .السارد المركزي و التلوين الإيديولوجي؛ الرؤية من الخلف- أ                           

   .الإيديولوجيا في حوار المتكلمين رؤية الخطاب المعروض؛-                            ب
  .البطاقة السحرية/ ثالثا-              

  ).البراغماتي( النسق الإيديولوجي النفعي-                           أ
  .  الوطن المستباح- 1                                     
  . اغتيال الثورة- 2                                     

  ).إيديولوجيا الرفض و التغيير ( النسق الإيديولوجي الثوري-                         ب
  .الكائناغتراب؛صدمة الوعي  - 1                                     
  . المواجهة؛رؤية الخطاب المعروض- 2                                     
  . التصعيد- 3                                     
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  :     تأطير
 - المعــبر عنــه مــن خــلال خطــاب الــسارد والشخــصيات–           إن الحــضور الفكــري والاجتمــاعي 

ه الدلاليـة الإيديولوجيـة سـواء المـصرح ـا أو المتواريـة في البنيـات اللغويـة هو ما يمنح الـنص الروائـي أبعـاد
العميقة للخطاب،على الرغم من أن هذا الخطاب غالبا ما يكتنفه الغموض ؛ فنجده يستخدم الإيحـاء  

إن كــل تخييــل ســردي هــو << :بقولــه" أمبرتــو إيكــو"والتلمــيح بــدل الــذكر والتــصريح و هــذا مــا يؤكــده 
ريع ذلك أنه لا يستطيع،و هو يبني عالما يعـج بالشخـصيات والأحـداث،أن يقـول كـل شـيء بطبيعته س

،نستشف 1>>إنه يلمح،و الباقي يأتي به القارئ الذي يقوم بملء الفضاءات البيضاء.عن هذا العالم 
أن القــارئ شــريك أساســي في عمليــة تأويــل الــنص؛إذ يعمــل علــى اســتكناه مجاهيلــه :مــن هــذا الكــلام 

ومادامـت الإيـديولوجيا تحـيط بنـا و تجتاحنـا تـنعكس علـى .لـسرديةا الخـصوبةفكره في أديم هذه ويوغل ب
  ،فـإن 2أفعالنا و سلوكاتنا و كـذا أذواقنا ورؤياتنا

علـــــى الحقـــــول داخـــــل المـــــدونات قيـــــد الدراســـــة   دراســـــته لاشـــــتغال الإيـــــديولوجيافي ســـــيعتمد البحـــــث 
،بل يخلق لها ) فكر صرف(ة في النص لا تقدم في حالتها الغفلالدلالية؛إذ العناصر الإيديولوجية المتواتر

الــنص وضــعيات مــشاة لتلــك الــتي في الواقــع تمامــا فتــأتي الإيــديولوجيا ملتبــسة بأفعــال الشخــصيات و 
 إلى الخلـط بـين الـشكل الفيزيولـوجي لشخـصية مـا و بـين القـيم <<أقوالها وسلوكها،و قد يتعداه الأمر 

    .>>3التي تصدر عنها
معيـار التنـاقض؛ الـذي يمكـن : إن النواة الأساسـية للإيديولوجيـة تنـبجس عـن معيـار أساسـي هـو       

اعتماده فيصلا حاسما في تبين الإيديولوجية المتقاطعة و المتضادة و المبنية على تصور شـامل، أو جزئـي 
نـــاك وضـــعيات لعالمهـــا و الـــذي بـــدوره يتجـــسد عـــبر مختلـــف الـــرؤى المتـــضمنة داخـــل الـــنص ،غـــير أن ه

إنسانية عدة قد تنفلت مـن قبـضة الإيديولوجية،فتبـدو في ظاهرهـا حياديـة لا تتـدخل في الـصراع لا مـن 

                                                 
–،بیروت  المغرب–سعید بنكراد،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء :  نزھات في غابة السرد،تر6: أمبرتو إیكو- 1

 . 20-19،ص2005، 1لبنان،ط
  ).بتصرف(،45،ص1991النقد البنیوي و النص الروائي،أفریقیا الشرق،الدار البیضاء المغرب،دط،: ویرتي محمد س 2
 .99ص1996، 1المغرب،ط–النص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا،دار الأمان ، الرباط  : سعید بنكراد 3
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قريــب و لا مــن بعيــد، إلا أــا تــشكل أنماطــا مــن الــوعي لهــا أهميتهــا في الحــضور الإنــساني ومــن ثم  تعــد 
  .لبنة أساسية في التشكيل السردي 

 مــستويات البنــاء الــسردي، ســيعمل علــى ليلــه لمختلــف الــرؤى داخــلأثنــاء تح              إن البحــث 
تحديد التوجهات الإيديولوجية الكبرى البارزة على المـستوى المباشـر،و الـتي تـشتغل كبـؤرة مركزيـة يفـيض 

ــك الرؤيــة الــسردية،ومنظور .عنهــا المحكــي وتــدفع بعجلــة الأحــداث إلى الأمــام و ســتكون وســيلته إلى ذل
لفـــظ كـــل منهـــا لأن هـــذا الأخـــير هـــو الحامـــل لمختلـــف "جي،انطلاقا ممـــا يتيحـــه الشخـــصيات الإيـــديولو

  1"و كل لفظ مسكون بصوت الآخر[...]الإيديولوجيات 
الـــذي تنـــاول المقولـــة " لوســـيان غولـــدمان"           و سنـــستفيد مـــن خـــلال هـــذه المقاربـــة بـــبعض آراء 

لم،فجاء مفهومه للإيـديولوجيا مختلفـا عمـا ورد الإيديولوجية بمفهومها الشمولي و قابلها بمفهوم رؤية العا
ـــــل دورهـــــايم"و " عنـــــد مـــــاكس فيبـــــير"أو " مـــــاركس"عنـــــد  ـــــث أن غولـــــدمان 2"امي ـــــة " ؛حي يأخـــــذ مقول

  . 3"أي رؤية الروائي للعالم و قيمه و ارتباطه ا أو انسلاخه منها :الإيديولوجيا بمعناها الواسع 
بنـاء القـيم التحـتي الـشامل " على أنـه يمثـل "سيزا قاسم"مه           أما عن المنظور الإيديولوجي،فتقد

،و تعـزز هــذه الرؤيــة بمــا 4"للعمـل الأدبي الــذي يــبرز مـن خــلال مــستويات القــيم المختلفـة الــتي تطــرح فيــه
للإيديولوجية العامة أو وجهة النظر الأساسية التقييميـة الـتي تحكـم "في تعريفه " أوسبنسكي"ذهب إليه 

وعليــه سيــسعى البحــث،من خــلال هــذا .5"منظومــة القــيم العامــة لرؤيــة العــالم ذهنيــا"ا العمــل الأدبي بأــ
  .لرؤية السرديةالفصل إلى استشفاف القيم الإيديولوجية،محور الصراع،عبر أفق ا

  :فجائعية السرد ومأساوية اللغة؛الورم/أولا

                                                 
تلاف، الجزائر، الدار العربیة معجم السیمیائیات، منشورات الاخ: میخائیل باختین،نقلا عن فیصل الأحمر 1

 145،ص1،2010ناشرون،بیروت،لبنان،ط
، 1،دار ابن رشد للطباعة والنشر،ط"لوسیان غولدمان"في البنیویة التركیبیة دراسة في منھج : جمال شحید2

 ). بتصرف( .104،ص1982
  .104ص:المرجع نفسھ 3
، 1فوظ،دار التنویر للطباعة و النشر،بیروت ،لبنان،طنجیب مح" ثلاثیة"بناء الروایة،دراسة مقارنة في :سیزا قاسم  4

 .184،ص1985
  .185ص:المرجع نفسھ 5
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ــه الروايــة  جــسرا للعبــور إلى متخيــل ســردي جديــد ،اصــ1988تعتــبر أحــداث أكتــوبر          طبغت ب
ذلك السؤال الجوهري لهذا التغيير و عدم الاطمئنان للنموذج و " الجزائرية وقد جسدت هذه الأحداث

 ،فطفـــت إلى الـــسطح عـــدة روايات،نـــأت بـــشكلها ومـــضموا عـــن المتخيـــل 1"خاصـــة مـــع بدايـــة الأزمـــة
 نـــوع مـــن الحواريـــة،التي "القـــديم الـــذي أصـــابه الترهـــل و الإشـــباع،فمن أحاديـــة في الرؤيـــة و التـــصور إلى

و عندما نتحدث عن الحوارية فإننـا نقـصد .2"تشكل الانعطاف النوعي نحو إيجاد متخيل سردي متميز
 هـي و إنمـا فنيـة ظـواهر ليـست "أـا؛حيث ـا،التنوع الإيـديولوجي و اللغـوي في المـتن الروائـي الواحـد

 وحـدهم هـم مـشترك بنـشاط ويقومـون مماثلـة وضـعية في يوجـدون الـذين فـالأفراد ، اجتماعيـة ظـواهر
 وـذه الكيفيـة يولـد 3."ذلـك تحقيـق عـن عـاجز فهـو وحـده الفـرد أمـا ، ذهنيـة بنيـة إنتاج على القادرون

  . النص من الواقع ليعود إليه
 تسبر، وتكشف، وتعكس المراحـل الرواية"      إذا سلمنا مبدئيا بأن الروائي شاهد على العصر و أن 

ــشعوب مثــل حركــة التحــولات الهائلــة الــتي تؤشــر علــى الانتقــال مــن عــصر إلى الأكثــر أهميــة في ح يــاة ال
عصر ، ومن حضارة إلى أخرى، إا المرآة الـتي يـرى فيهـا النـاس أنفـسهم ويقـرؤون أفكـارهم وأحلامهـم 

هـا فإن الروائيين الجزائريين قد ركبوا سفينة الأزمة لتشريح الواقع و قول الحقيقة بكل عنف. 4"وطموحام
 من بواكير النصوص الروائية التي تعاطت مع المأسـاة الوطنيـة،و أدانـت الجميـع "الورم"وجبروا،و نص 

بخاصة عنـدما يكـون الحلـم المغتـال بحجـم الـوطن والفـاعلون علـى  مـسرح الأحـداث أبنـاء .دون استثناء 
 رسـالية الأدب أسمـى هذا الوطن،نكون ساعتها إزاء عدمية دد الوجود بتقويض أركـان اتمع،فتـصبح

  .ما يكون وفوق كل اعتبار

                                                 
 .    77،ص2006الجزائر،دط،- المتخبل في الروایة الجزائریة ،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،تیزي وزو:آمنة بلعلى 1
 .77ص: المرجع نفسھ 2
3 Lucien Goldman,Le Dieu caché,Gallimard,Paris, 1979,p. 29  . الرؤیة السردیة في : أحمد جاب الله-  نقلا عن د

 .  10،ص2012،جوان14سرادق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي ،مجلة الأثر،العدد"روایة
الموریسكیون و المأساة الأندلسیة،قراءة الماضي في الحاضر من خلال روایة الموریسكي للأستاذ حسن : أحمد بابانا 4

  ).الإنترنیتعن (أورید
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 الواقـــع المأســـاوي لجزائـــر التـــسعينات متكأ،لبحـــث ثيمـــة الإرهـــاب كمـــا "الـــورم"         اتخـــذت روايـــة 
عملت على مساءلة هذا الواقع الدموي؛حيث كان الأحمـر القـاني سـيد الألـوان فاصـطبغت بـه المـشاهد 

ـــ  الــرداءة و الهــدم و الخراب،كمــا لــو كنــا أمــام قــوم عــاثوا في كــل قــيم "الــسردية،التي جــاءت مــشحونة بـ
 غــيره دون الجانــب الإيــديولوجي ،و لأن مقتــضيات البحــث تــستدعي بالــضرورة تنــاول1"الأرض فــسادا

من الجوانب الأخرى فـإن البحـث سـيعمد عنـد هـذا المـستوى مـن التحليـل إلى المـزج بـين الرؤيـة الـسردية 
لبعد الإيديولوجي الـذي بـدوره يتـشكل كمحـور للـصراع وبـؤرة للتـوتر داخـل والرؤية الذهنية التي تترجم ا
  .  فضاءات المتخيل السردي

  :  الرؤية من الخلف؛الإيديولوجيا وسلطة الراوي العليم-أ
عنــد هــذا المــستوى مــن الرؤيــة ،يكــون الــراوي كلــي المعرفــة فهــو علــى علــم بتفاصــيل الأشــياء                    

ذه الرؤيـــة تؤكـــد اضـــطلاع الـــراوي بمعرفـــة دواخـــل الشخـــصيات و نزعاـــا،فتتحول هـــذه و جزئياــا،و هـــ
ــشاء و إن أوهمنــا في كثــير مــن الأحيــان بديمقراطيــة أقــل مــا  ــه إلى دمــى يحركهــا كيفمــا ي الأخــيرة علــى يدي

يقال عنها أا مغشوشة،فهو يتدخل تارة بالتفسير و أخرى بالتعليـل  الأمـر الـذي يجعـل مـن الـصوت " ُ
إن اختيــار الــصوت المركــزي وكــذا .وزع للمــادة القصــصية في موقــع الفاعــل الإيــديولوجي بــدون منــازعالمــ

و تتبعنـــا لعمليـــة الـــتلفظ هـــي في الحقيقـــة .2"الأصـــوات المرافقـــة لـــه هـــو طريقـــة لاختيـــار عـــرض المـــضامين
و بعبـــارة أخرى،دراســـة للخطـــاب الحامـــل لمـــضمون .للـــنص الحـــاكي،أي دراســـة لفعـــل القـــص "دراســـة 
إن عــرض المــادة القصــصية يقتــضي وجــود ذات ســاردة لهــا زاويــة نظــر معينــة تمــرر مــن خلالهــا .3"القــصة

خطاا إلى متلق، و من ضـمن مـا تحـدده هـذه الرؤيـة موقـف الـسارد مـن المـادة المعروضـة فالانتقـال مـن 
   يستدعـي آليا حضـور هذه الوساطة 4البنية المفهوميـة إلى التشخيص السـردي

  . ا السارد كقناع تتوارى خلفه القناعات الإيديولوجية للروائيالتي يقوم
                                                 

السعید جاب الله،أطروحة :بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینات،إشراف:محمد الأمین بحري  1
  .    116، ص2009-2008،جامعة باتنة،)مخطوط(دكتوراه

  .83،ص)مرجع سابق (النص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا:سعید بنكراد 2
 .81ص:المرجع نفسھ 3
  .81ص"المرجع نفسھ 4
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علـــى ) الـــراوي العلـــيم(         منـــذ الوهلـــة الأولى لانتـــشار خيـــوط الـــسرد،عمل صـــوت اليقـــين المعـــرفي 
تقلـــيص هـــامش التأويـــل؛ فيطلعنـــا علـــى معرفتـــه الكليـــة بمجريـــات الأحـــداث،و مـــآل الشخـــصيات علـــى 

 البداية موسومة بدلالات النهاية التي رسمها الراوي العليم وعمل النص ؛فتأتي"استباق"شكل استشراف
الروائــي علــى تثبيتها،إننــا أمــام وضــع مــشروح ســلفا يقــصي كــل الإمكانــات ليــضعنا أمــام خيــار واحــد و 

حينما قرر كريم بن محمد الاسـتجابة "وحيد هو تورط الشخصية المحورية في دوامة العنف و الإرهاب
لـم يكـن يتـصور طبيعـة و لا حجـم الهـوة المرعبـة التـي سـتبتلعه بعنـف [...].ش لدعوة يزيد لحـر

ل القادمـــة علـــى مـــدى صـــدق استـــشراف الفـــصوالـــصفحات و في  و بالفعـــل تطلعنـــا الروايـــة،1"ســـاحق
 شــيئا فــشيئا حــتى يغــرق في بالوعــة الإرهــاب،فمن معلــم "كــريم"الــراوي الكلــي المعرفــة؛حيث يتــدحرج 

 عــدمي يتلــذذ بتوســلات ضــحاياه و هــو يبــصر الخــوف في أعينهم،كمــا طيــب يحمــل نزعــات الخــير إلى
تطلعنـا الروايــة في الـصفحة الأخــيرة حــول طموحـه لنيــل الإمــارة خاصـة و أنــه أصــبح نائـب الأمــير بــدون 

  .منازع
 مـن بدايتـه إلى ايته؛فيبـدو لنـا الـسارد المركـزي )الـورم(        تخترق الرؤية الخارجية جسد المتن الروائي

سكا بزمــام الأمور،عارفــا بالتركيبــة الذهنيــة لشخــصياته و انتماءاــا الإيديولوجيــة،و لا يكتفــي بمجــرد ممُــ
ثم إن تـدخل :"عرضها بل يتدخل في أحايين كثـيرة شـارحا ومحلـلا ومفـسرا،يقول الـدكتور الـسيد إبـراهيم
 المرجعيـــة علـــى الـــراوي في القـــصة قـــد يأخـــذ شـــكلا وعظيـــا تعليميـــا،عن طريـــق التعليقـــات ذات الـــصيغة

فنجــد الــراوي العلــيم وهــو بــصدد بحــث بعــض .2"الأحــداث،و هــذه هــي الوظيفــة الإيديولوجيــة للــراوي
ــــف و الإرهاب،يقــــدم جماعــــة  ــــر والهجــــرة"المرجعيــــات الــــتي أســــست للعن ــــشيء مــــن الازدراء "التكفي ب

  والتهكم والتحقير،فتنكشف على إثر ذلك الرؤية الإيديولوجية للروائي

                                                 
  . 7،ص  2002 ،1الورم،منشورات الاختلاف الجزائر،ط:محمد ساري 1
نظریة الروایة،دراسة لمناھج النقد الأدبي في معالجة فن القصة،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،القاھرة :السید إبراھیم 2
  .   166،ص1998 مصر،دط،-
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كان أحد الأمراء يحدثهم في حلقاته عن الجماعة المسلمة مثلمـا يحـددها :"ركزييقول السارد الم
إن المجتمعــات .أميــر آخــر الزمــان و وارث الأرض و مــن عليهــا.مــصطفى شــكري أميــر المــؤمنين

،تتكـرر عبـارة آخـر الزمـان و وارث الأرض ومـن عليهـا في 1"القائمة مجتمعات جاهلية و كـافرة قطعـا
إن هــذا الملفــوظ .تن الروائــي للدلالــة علــى نــشاز الفكــر وانحرافــه عنــد هــذه الجماعــةمواقــع متعــددة مــن المــ

 وإن كــان البحــث ســيقف –الــسردي و ملفوظــات أخــرى لا ســبيل لاستعراضــها كلهــا في مــتن البحــث 
 تضع القارئ أمام تـسجيلية سـطحية و تقريريـة ممجـة، وكـأني بالقـارئ أمـام كتـاب فكـري -عند بعضها 

ُعرية الـــسرد،فيحس القـــارئ الحـــذق أن هـــذه المقـــاطع أقحمـــت علـــى المـــتن الروائـــي ينـــأى بنفـــسه عـــن شـــ
و كانـت حلقـات ذلـك الأميـر "إقحاما،لتمرير رسالة من لـدن الروائـي إلى القـارئ يقـول الـراوي العلـيم 

ــابين ــدور حــول كت والكتــاب لمــصطفى شــكري "التوســمات"لــسيد قطــب و "معــالم فــي الطريــق:ت
الكتـاب مخطـوط فـي نـسخ مكتوبـة باليـد لأن مؤلفـه . المجموعـاتالثاني مخصص ليدرسه أمـراء

  [ ...]. اعتبر كل منجزات المدنية الحديثة متاعا كافرا
 ،تـأتي2"إن إقامة دولة الإسلام قائمة على تـدمير الكـافرين و توريـث المـؤمنين الأرض مـن بعـدهم

ض منجــز الآخـر الحــضاري  لتـترجم صــورة التطـرف،و عـدم تقبــل الآخر،فيـصبح رفـ)متاعـا كــافرا (عبـارة
تطرفــا غـــير مـــبرر فمـــن الطبيعــي أن تخـــالف العقيـــدة الإســـلامية بــاقي العقائـــد الأخرى،لكنهـــا لا تخـــالف 

  . بالضرورة ما توصلت إليه من حضارة مادية
عـــن ط اللثـــام امـــفأ "محمـــد ســـاري " الروائـــيرؤيـــة عـــن  أبـــانالـــراوي العلـــيمومـــا ينبغـــي التنبيـــه عليـــه أن 

،عنـــدما "محنـــة الكتابـــة"الأخــير الـــذي نجـــده يتبــنى الأفكـــار ذاـــا في كتابــه النقـــدي إيديولوجيتــه ،هـــذا 
انتــشر .ُالوصــول إلى الــسلطة بــأقرب الــسبل و إن كانــت دمويــة تبيــد الأصــدقاء قبــل الأعــداء:"... يقــول
انتشرت فتـاوى ابـن ).في ظلال القرآن(لسيد قطب و لم ينتشر كتابه الفكري ) معالم في الطريق(كتاب
ة حـــــول الحـــــلال والحـــــرام أكثـــــر مـــــن انتـــــشار آرائـــــه الأخـــــرى حـــــول مـــــسائل معرفيـــــة جوهريـــــة في تيميـــــ

                                                 
 .31ص:الورم 1
  .32ص: المصدر نفسھ2
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ـــه "محمـــد ســـاري"خـــلال هـــذا الكـــلام أن الروائـــي  نلاحـــظ مـــن.1"الإســـلام  يكتـــب ســـردا مـــا أمـــان ب
سابق على فعل الـسرد،فتكون بـذلك الإيـديولوجيات " تسنين إيديولوجي"فكرا؛الأمر الذي يجعلنا أمام 

ة أحاديـــة يعـــبر عنهــا الـــصوت الخـــالق للتـــدليل، مــا يـــسمح بـــصفاء الرؤيـــة،وتقليص هـــامش محكومــة برؤيـــ
  . المناورة بممارسة فعل التأويل

        يظهر الراوي في فصول عديدة عليما بكل شيء يخص مجتمع النص،و على دراية تامـة بنفـسية 
دان فـــي اســـتخدام  النـــاس محاصـــرون بـــين معـــسكرين لا يتـــرد"شخـــصياته الـــتي اســـتبد ـــا الخـــوف 

ــه إلــى وســائل جهنميــة  ــه يفكــر فــي أخــذ تقاعــده و توريــث إمارت يحــار إبلــيس نفــسه منهــا و تجعل
جبهــتي  عــن -بطريقــة فيهــا الكثــير مــن الازدراء و  الاحتقــار-يخــبر هــذا الملفــوظ الــسردي .2"أحــدهما
ـــالـــصراع ـــزم الحي ـــا رفـــضه ،و الـــسارد المركـــزي لم يناصـــر جبهـــة ضـــد جبهـــة،و في الآن نفـــسه لم يلت ُاد معلن

 فمن جهة،عيون أجهزة الأمن المثبتة "ينفي التأويل يسترسل في الكلام شارحاو حتى ،للجبهتين معا
ُفــي كــل زاويــة،تلاحق المــشتبه فــيهم،و مــن جهــة أخــرى الــسيوف الــصدئة المــسلولة وخــراطيش 

  .3"المحشوشة للجماعات الإسلامية المسلحة
اتقــه مهمــة الــسرد والــشرح معــا ؛لتــضييق مجــال رؤيــة القــارئ و        هكــذا يحمــل الــراوي العلــيم علــى ع

حصرها في رؤيته،حيث يبين الملفوظ السردي الـسابق عـن إيـديولوجيتين تقفـان علـى طـرفي نقـيض فمـن 
جهة الإيديولوجية الحاكمة التي ليس لها استعداد للتخلي عن الحكم و ستفعل أي شـيء للبقـاء فيـه،و 

و بمـــا أـــم وصـــلوا إلى  ":"محمـــد ســـاري" مـــن الـــشرعية الثوريـــة،يقول هـــي تـــستمد مرجعيتهـــا في الحكـــم
و أظهـرت التجربـة .،فـلا نتـصور أـم سـيترددون في اسـتخدام العنـف للبقـاء فيهـا)الثورة(السلطة بالعنف
   بأم سيستخدمون كل الوسائل الممكنة و غير المتصورة للحفاظ على 91الانتخابية لسنة 
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جماعـات "؛حيـث ظهـرت علـى الـساحة∗"إيديولوجيـة الإسـلام الراديكـالي"و من جهة أخـرى .1"السلطة
   .2"ُسمت نفسها إسلامية و بدأت تحارب اتمع بالتكفير أولا ثم بالاغتيالات والذبح ثانيا

ُ      و لكي يثبت الراوي العليم صحة رؤيته و يـدحض مـزاعم الإيـديولوجيتين المتـصارعتين،راح يعـري 
ــق اســتبطان نفــسيات شخــصياتهكــل واحــدة علــى حــدة مــن  حمــاس "الــداخل لكــشف زيفهــا عــن طري

حيث شـاهد عـن قـرب الـسلوكات اليوميـة للأمـراء .كريم فتر بنسبة كبيرة أثناء إقامته في المعتقل
الــذين أظهــروا جهلهــم المطبــق بالمــسائل الدينيــة و عوضــوه بالغطرســة        و التــسلط .الجــدد

ــــــودهم ــــــى جن ــــــسر أن،3"عل ــــــه عــــــن إدراك يمكــــــن الملاحظــــــة بي ــــــو في ــــــراوي العليم،يتخــــــذ موقعــــــا يعل  ال
ُالشخــصيات،فلا نــستأنس إلا برؤيتــه،حتى وجهــة نظــر الشخــصيات ورؤيتهــا لا يمكــن إدراكهمــا إلا مــن 
خلالـــه،مثل مـــا هـــو عليـــه الأمـــر مـــع الملفـــوظ الـــسردي الـــسابق؛حيث لم يـــدع الـــراوي  مجـــالا للشخـــصية 

وصـل إلى زيـف إيـديولوجيتها الأمـر الـذي أدى إلى زعزعـة لإبداء رأيها في الجماعة الإسـلامية،و كيـف ت
  .قناعاته

ــــــادئ ــــــيم رحلــــــة الاســــــتبداد بشخــــــصياته في التــــــشكيك بمب إيديولوجيــــــة الإســــــلام "يواصــــــل الــــــراوي العل
 لـــم يكـــن كـــريم مقتنعـــا بهـــذه الأفكـــار التـــي وجـــدها متطرفـــة "ُ،مـــدينا التطـــرف والعنـــف"الراديكـــالي

ُة التـي تراعــي الطبيعـة الإنــسانية التـي ليــست ملكـا و ليــست ُوتخـالف المــذاهب الفقهيـة التقليديــ
 دائمـا بالـسوء،و أن المـسلم يعمـل قـدر المـستطاع كـي يقتـرب مـن النفس الأمارةشيطانا،بل هي 

يُجـــادل  و يطلـــب مـــن رســـوله أن إن االله لا يكلـــف نفـــسا إلا وســـعها.الخيـــر و المعاملـــة الحـــسنة
أيـن هـذه .سـبيل ربـه بالحكمـة و الموعظـة الحـسنةيـدعو إلـى  في دينه بالتي هي أحـسن و الناس

  الجماعة 
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يقوم الراوي بكـشف القنـاع ،1"المسلمة من القرآن والسيرة النبوية في التسامح و الإخاء و الحلم
الذي ترتديه هذه الإيديولوجية ،و هي في الحقيقة تضمر رغبة في هدم اتمع،وبناء مجتمعهـا هي،كمـا 

غيـة العقـل،و مدعيـة أـا صـاحبة الحقيقـة المطلقـة،يعمل الـراوي كـل ذلـك تستمد مرجعيتها من النقل لا
في وعظية وتعليمية و كأننا إزاء خطبة مـن خطـب الجمعـة مـستنفرا مخزونـه الديني،خاصـة عنـدما يتنـاص 
مع القرآن الكريم،فالرد لا يكون إلا من المصدر ذاتـه لدحض مـزاعم هــذه الجماعـة،و إبطـال فكرهـا،إن 

ُو يفعــل ذلـــك إنمـــا يترجـــم عـــن أفكــار الروائـــي وثقافتــــه الدينيــة؛و الآيـــات الــتي تنـــاص معهـــا الــراوي و هـــ
  :قال تعال:الروائي هي

ٌ وما أبـرئ نـفسي إن النَّـفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴿ َ َ َ َِ ِ َِّ ٌَ ُ َ ِِّّ َِّّ َِّ ِ َِ َ َ َ ََّ ِ ُّ ِ ٌ ََّ َ ْ ْ ُ ُ   53يوسف﴾ َ
َلا يكلــف اللــه نـ﴿ ُ ّ ُ ِّ َ ُ َْفـــسا إلا وســعها لهـــا مــا كـــسبت وعليـهــا مـــا اكتــسبت ربـنـــا لا تـؤاخــذنا إن نـــسينا أو َ َ َِ َِّ ِ َِ ْ َ ُ َ َ ََّْ ْ َْ َ َ ََ ََ ْ َ َ َََْ َ ََُ ْ َّ ً

َأخطأنــا ربـنــا ولا تحمــل عليـنــا إصــرا كمــا حملتــه علــى الــذين مــن قـبلنــا ربـنــا ولا تحملنــا مــا لا طا َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ِّْ َ ًَ ُْ ََ َ ََّ ََّ َِ ِْ ِْ َ َّ َ َ َُ َ َ ْ ِ ْ ِ َْ ِقــة لنــا بــه َ ِ ََ َ َ
َواعف عنَّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين  ِ ِ َِ ْ ِْْ َْ َ َََ َْ ُْ َْ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ ْ   286البقرة﴾ ُ

َادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو﴿ ُ َُ َََّ ََّ ِ ُِ َ َْ َ َ
ِ َِّ ِ ِْ ْ ِْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ِّ ِ ِ َ ِ ُ َّ أعلم بمن ضل ْ َ َِ ُ َ ْ َ

َعن سبيله وهو أعلم بالمهتدين  ِ َِ ْْ ُ َْ ِ ُ َ َ َ ُ ِ ِ َ   .125النحل﴾ َ
 الراوي ،بعض الآيات من سور مختلفة للدلالة علـى الطبيعـة ∗       في الملفوظ السردي السابق يقتبس

  . الإنسانية و كذلك روح الدين، وجوهره المبني على التسامح و الحلم 
بحــث عــن قــيم )   "Lucien Goldman  -لوســيان غولــدمان : ( ايــة مثلمــا عرفهــا        و لأن الرو

،راح الراوي يعري هـذا الواقـع الموسـوم بـالحيف و الظلـم والقهـر ؛و أي انحطـاط 2"أصيلة في عالم منحط
  ُأكثر من رائحة الموت التي تزكم الأنوف و تقتلع الأفئدة من الصدور،في سرديـة خوف 
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 Gerard :،ینظر"كوضعھ بین قوسین و ھو لذلك یعد سرقة) مثلما حدث مع عبارة الراوي الآنفة(تنصیص 
Genette,palimpsestes,p.8.  
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ذا الواقع الدموي الـذي رآه محـصلة،لتحجر الفكـر وعـدم تقبـل الآخـر المختلـف وكـذا نقل إلينا الراوي ه
 مـا جـدوى الكـلام الآن ؟ ": في إفناء الطرف المعـادي يقـول الـراوي متـسائلاااقتصار الرؤية و انحساره

يظهـر أن .ما فائدة الكلام أمام المحشوشة و الكلاش و السيف المسلول و المـداهمات الليليـة
كـل واحـد .لا أحـد يريـد أن يـسمع الآخـر.لام انتهـى لأن كـل طـرف اقتنـع بعـدم جـدواهزمـان الكـ

ُ يحيلنــا الــراوي -  و هــو يفــتح نافــذة علــى القــرآن الكــريم -ــذا المنظــور .1." فاعبــدونأنــا ربكــميقــول 
علـى قـصة فرعـون ليستحـضر صـروح الاسـتبداد والظلــم،و أحاديـة الرؤيـة والفكـر عمـلا بقـول فرعــون ﴿ 

ُِما أر ِيكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشـاد َ َ َّ َ ِ َ َّ َِّ ِْ ُْ ُِ ْ َ ََ ََ  ،كيـف لا و قـد تألـه النـاس علـى االله، 29غـافر﴾ َ
ـــــــى ﴿ : مثلمـــــــا فعـــــــل فرعـــــــون و غـــــــيره مـــــــن العـــــــصاة العتـــــــاة قـــــــال تعـــــــالى َفـقـــــــال أنـــــــا ربكـــــــم الأعل ْ َ ْ ُ ُ َُّ َ ََ َ َ ﴾

راوي رؤيتـه وينفـي الـرؤى الأخرى؛هـذه ،هكذا في عملية اقتراض مـن الـنص القـرآني يعـزز الـ24النازعات
  .الرؤى التي استضافها على النص ليعريها أمام القارئ ويثبت عدم جدواها و زيفها

              يعمــل الــسارد المركــزي علــى مجانبــة التنــاقض أثنــاء عمليــتي الــسرد والوصــف؛حيث يحــرص 
 حياة شخـصية مـا و بـين الفعـل بين الفعل الذي يصف سلوك و"على إيجاد توافق و تطابق بينهما؛أي

ُإن الــصفـة تعطـــى مؤولـــة  وتتطابـــق، نتيجــة .الــذي يرصــد الأحــداث الــصادرة أو المحيطــة ــذه الشخــصية
ـــــذلك،مع الحـــــدث؛ومن هـــــذه الزاويـــــة أيـــــضا،لا يـــــشكل الحـــــدث في حـــــد ذاتـــــه ســـــوى وجـــــه مفـــــصل  ل

يــسافرون جماعـــات " :ديكـالي العلــيم واصـفا معتنقــي إيديولوجيــة الإســلام الرا-،يقــول الــراوي2"للـصفـة
متجانــسـة فــي مظهرهــا الخارجي،بتلــك الألبــسـة المــستوردة مــن أفغانــستان  وباكــستان،و الوجــوه 

فينزلون على المـدن و القـرى كالفـاتحين،آتين بـدين جديـد هـم المـسلمون وحـدهم،أما .الملتحية
ــــاب مــــن اليهــــود  و ...][النــــصارى والآخــــرون فهــــم مــــن المــــشركين و المجــــوس و أهــــل الكت

  نلاحظ عـلى هذا .3"يتوعدونهم بأشد الانتقام عندما يستولون على السلطة
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الملفــوظ مــدى التنــاغم والتطــابق بــين الوصــف و الــسرد؛حيث يــشير الــراوي إلى الألبــسة المــستوردة مـــن 
 وهـي لاشـك ألبـسة - أنموذجان لدولتين دينيتين تشهدان صـراعا داخليـا فظيعـا-باكستان و أفغانستان

لــى عــادات اتمــع الجزائــري وتقاليــده؛و لأن المظهــر غالبــا مــا يكــون انعكاســا صــادقا لجــوهر دخيلــة ع
ــق مــع المظهــر الخــارجي - المــؤطرة للدلالــة الحدثيــة -الإنــسان،فإن البنيــة الذهنيــة   لهــذه الجماعــات تنطب

لى المـدن فينزلون ع "فكلاهما دخيل على النسيج الاجتماعي الجزائري؛ يعزز هذا الكلام قول الراوي
أمــا الآخـــرون فهـــم مـــن "،" هـــم المـــسلمون وحـــدهم"،"آتـــين بـــدين جديــد"،"و القــرى كالفـــاتحين

،هذه الملفوظـات الـسردية المتتابعـة تحيلنـا "النصارىوالمجوس و أهل الكتاب من اليهود والمشركين 
ُعلـــى بنيـــة ذهنيـــة جديـــدة تـــشكل طفـــرة في اتمـــع و هـــي تحـــاول قـــدر الإمكـــان إزاحـــة البنيـــة ا لذهنيـــة ُ

،و ليــست لهـــا النيــة في التعــايش الـــسلمي مــع البـــنى الذهنيــة الأخـــرى،و )مــا كـــان عليــه اتمـــع (القديمــة
 "بذلك يكون الراوي قـد نفـى عـن هـذه الجماعـة سـلمية التغيير،يعـضد هـذا الكـلام قـول الـراوي العلـيم 

ُ الـسلطة تحيلنـا علـى  علـىء،ففكـرة الاسـتيلا" علـى الـسلطةيستولونعندما الانتقام يتوعدونهم بأشد 
استخدام القوة ،أما الانتقـام فيحيلنـا علـى التطـرف في الـرأي و إلغـاء الآخـر المخـالف والمعـارض؛و هـذا 
ما ينفي سنة التنوع و يلغي شرعنة الاختلاف بين البشر،إنه خطاب يؤسس لوحدة في الرؤية و الـنهج 

  .،يستمد وقوده من شمولية في الطرح،و إلغاء الأطراف الأخرى
جماعــــات متجانـــسـة فـــي  "       بقيـــت ملاحظـــة هامـــة بالنـــسبة للملفـــوظ الـــسابق وهـــو قـــول الـــراوي

،لــو أن الــراوي قــال متجانــسة و صــمت،لفهمنا أن التجــانس يمــس البنيــة الذهنيــة "مظهرهــا الخــارجي
لـة لأفراد الجماعـة و كـذا رؤيـتهم للعـالم،و لكـن الـراوي تعمـد حـصر التجـانس في المظهـر الخارجي،للدلا

على أن هذه الإيديولوجيـة ممزقـة داخليـا،و لا تحمـل رؤيـا واضـحة للعـالم،و هـي أيـضا تحمـل بـين طياـا 
حساسيات مختلفة بين معتدلين ومتطرفين،و لو تعمق القارئ أكثر في نـص الملفـوظ و حفـر في الـذاكرة 

اقا لقولـــه مـــع الـــنص القـــرآني مـــصد) Metatexteميتـــانص  (تعـــالي نـــصي :لوجـــد أن هـــذا الملفـــوظ هـــو
  : تعالى
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َبأسهم بـيـنـهم شديد تحسبـهم جميعا وقـلوبـهم شتى ذلك بأنـهم قـوم لا يـعقلون ﴿  ُ ُِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ََّ ٌ ْ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ََُِّ َ َ َّ َ ْ َ ََ ً َِ َ َ ٌ ْ ُ   .14 ﴾ الحشر ْ
 وممارســام،و قــد أنكــر علــيهم صــفة مقــام الــراوي بتــشبيه الجماعــة تــشبيها ضــمنيا بــاليهود،في ســلوكيا

بأسـهم بيـنهم  "أما عن قوله تعالى،"آتين بدين جديد"ا افتراء يدعم هذا الكلام قولهالدين التي يدعو
  : بشواهد سردية يورد منها البحث على سبيل المثال لا الحصرفالرواية تعج" شديد

اتهـم علانيـة بـالخروج عـن . كل من سولت له نفـسه بإبـداء اختلافـه مـع مـا يطـرح فـي الحلقـات"
ِهذه الرؤية الاستبدادية لدى أمراء هـذه الجماعـة،راح  و لكي يثبت الراوي،1"تعاليم الدين الصحيحة 

يسرد لنا قصة ذلـك الطالـب الجـامعي مـن الجامعـة الإسـلامية بقـسنطينة الـذي خـالف أراء الأمـراء أثنـاء 
فصدرت في حقه فتوى تقول بأن عفريتا مجوسيا يسكنه و يوسوس لـه أفكـارا تبـدو "فترة اعتقاله 

نية و لكن حقيقتها غيـر ذلـك أمـسكوه و سـوطوه بحـزام جلـدي لإخـراج العفريـت في ظاهرها دي
،لتغريـب "نحن"،بدل ضمير الـ"هم"م لنا الراوي هذه الإيديولوجية باستخدام ضمير الـيقد.2"من جسده

     . هذه الجماعة عن اتمع ،و للدلالة على نشاز الفكر و تطرفه
 رؤيتــه الإيديولوجيــة،على اســتيعاب جزئيــات الواقــع  و -روائــي ومــن خلالــه ال-            يبــني الــراوي

تعريته،و فضح ممارسـات الإيـديولوجيتين المتـصارعتين،مبرزا مـا يـشكل محـور الـصراع ومـدار الأحـداث،و 
مــع إيديولوجيـــة الإســلام الراديكـــالي لتبيــان قـــصور ) الــراوي العلـــيم ( مثلمــا فعــل صـــوت اليقــين المعـــرفي 

ج،و الانحـراف علـى المـسار الطبيعـي لقـيم اتمـع الجزائري،نـراه يـصور الإيديولوجيـة الرؤية عند هذا الـنه
الطرف الرئيس في معادلة الصراع،على أا سلطة تبني صرحها على استغلال الوطن ) السلطة(الحاكمة 

  واستباحة المال العام،خاصة بعد التحول السريع و المفاجئ عن النهج 
حشة تجسد أبـشع صـور الاسـتغلال والقمـع،الأمر الـذي مـزق وشـائج النـسيج الاشتراكي،إلى رأسمالية فا

ـــأتون بالعمـــال مـــن أمـــاكن .عـــدنا إلـــى عهـــد الكولـــون" الاجتمـــاعي و ســـرع قـــدوم الـــراهن الـــدموي ي
و رجــال وادي الرمــان يــسندون ظهــورهم إلــى الجــدران و يتفرجــون و بــصدورهم يتــراكم .أخــرى
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بيعــت للكولــون الجــدد الــذين ســيجوا المــساحات .ةلــم تعــد ملكــا للدولــ[...].الغــضب والحقــد 
إن الانتقال السريع و غير المدروس من الـنهج .1"بالأسلاك الشائكة  و أقاموا عليها حراسا بالبنادق

الاشــتراكي إلى الــنهج الرأسمــالي الليبرالي،أحــدث خلخلــة في النظــام الاقتــصادي الــذي دأبــت عليــه جمــوع 
ُبـــدوره إلى ظهـــور طبقـــة بورجوازيـــة تحكـــم ســـيطرا علـــى عمـــوم النـــاس لعقـــود خلـــت؛الأمر الـــذي أدى 

أن الجزائــر لم تعــرف يومــا شــيئا اسمــه اشــتراكية " محمــد ســاري"الاقتــصاد الــوطني،و في حقيقــة الأمــر يــرى 
أن الــــــسلطة نفــــــسها الــــــتي رفعــــــت شــــــعار الاشــــــتراكية علــــــى مــــــستوى الخطــــــاب الــــــسياسي و " ذلــــــك

 الفكر و على مستوى السلوك اليـومي للمـسئولين الـذين الاقتصادي،كانت تناقضه يوميا على مستوى
نستــــشف مــــن هــــذا الكــــلام أن الــــشعارات الــــتي حملتهــــا .2."لم يؤمنــــوا يومــــا بمبــــدأ المــــساواة الاجتماعيــــة

كانـــت بمثابـــة ذر الرمـــاد في الأعـــين  ...) تكـــافؤ الفـــرص– المـــساواة –العدالـــة الاجتماعيـــة (الاشـــتراكية 
لــــت غـــشاوا ،عنــــدما أبانـــت عــــن حقيقتهـــا وســــقطت أقنعـــة الزيــــف ســـرعان مـــا تلاشــــى مفعولهـــا و زا

  .3الإيديولوجي،يمكننا توصيف هذه المرحلة على أا انتقال من  رأسمالية الدولة إلى رأسمالية الأفراد
      عمل الراوي على تعرية الواقع من خلال العودة إلى الماضي،إنه يستحضر الماضي ليس حنينا إليه 

ــــه،و ــــسقوط في وحــــل و لكــــن ليدين ــــك ال ــــه تقهقــــر القــــيم و تراجــــع المبادئ،وســــط ذل  يــــدين مــــن خلال
يقولـــون مـــا لا "الانتهازيـــة و النفعية؛إنـــه الوبـــاء الـــذي اكتـــسح العقـــول و ترجمتـــه أفـــواه المـــسئولين؛حيث 

ـــة و دون خجـــل ـــل و يكـــذبون علاني ـــازات.يفعلـــون ب ـــادة علـــى الامتي ـــي يمنحونهـــا زي ـــة الت  المادي
الاشـتراكية لم تعـرف سـبيلها  الإيديولوجيـة: حـسب هـذا الملفـوظ فـإن.4"عائلاتهملأنفسهم         و ل

  إلى التطبيق،بـل
شـــكلت وعيـــا زائفـــا لـــدى عمـــوم النـــاس بالعدالـــة الاجتماعيـــة و المـــساواة وحقـــوق الإنـــسان، ولكـــن في 

دمـة حقيقة الأمر كان هذا الجهاز الإيديولوجي الـصوري  مطيـة لتجـسيد طموحـات رأسماليـة الدولة،وخ
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ــشعراء الــذين يقومــون بتطويــع اللغــة )الطبقــة الحاكمــة(مــا أشــبه حــال هــؤلاء .مــصالح الطبقــة الحاكمــة بال
لخدمـــة مـــصالحهم بتزييـــف الواقع،وقلـــب الحقـــائق ،يتجـــسد هـــذا التقـــاطع بـــين المـــسئولين والـــشعراء وفـــق 

َوأنـهم يـقولون ما لا يـفعلون ﴿: التناص مع الآية الكريمة  َُ ََ ُْ َ َ َُ ُ ْ   .226عراءالش﴾ َََّ
        و ككـــــــل إيديولوجيـــــــة شموليـــــــة،تجادل خـــــــصومها بالـــــــسوط ســـــــاعة الـــــــشعور بالخطر،أشـــــــهرت 
الإيديولوجيــة الحاكمـــة و ســائل القمـــع الإيــديولوجي في وجـــه المنــاوئين و المعارضـــين لها،عــشية أحـــداث 

 الفتية،لقـد أبـان  الحاسمة و المنعـرج الخطـير في عمـر الدولـة الجزائريـةة،تلك اللحظة التاريخي1988أكتوبر
الراوي عن تلـك الممارسـات القمعيـة و اللاإنـسانية بتكثيـف الحـديث عـن ظـروف اعتقـال المتظـاهرين،و 

جربـوا طرقـا شـيطانية تجـاوزت فـي وحـشيتها تلـك التـي "التعذيب الوحشي الذي تعـرض لـه بعـضهم
ضــيقة و .ة معتمــةداخــل أقبيــ.ر لمــدة أيــام وليــالمارســها المظليــون الفرنــسيون أثنــاء معركــة الجزائــ

ُ و مـــواد كيماويـــة تـــستخدم فـــي طتفـــوح منهـــا روائـــح كريهـــة مـــن بقايـــا القـــيء و الغـــائ.[...]بـــاردة
ــــل الأســــيد و الكلــــوروفرم ــــسانيا علــــى .التعــــذيب مث مــــارس مــــوح لكحــــل و زمــــلاؤه عــــذابا لا إن

ة ابتــداء بالــشتائم المزبلية،المهينة،وصــولا إلــى طــرق جهنميــة مثــل ضــغط منــشفة مبللــ.الموقــوفين
ــــــسجين علــــــى شــــــرب مــــــاء صــــــابوني باســــــتخدام  ــــــل علــــــى الفم،إرغــــــام ال بالجافيــــــل و الكريزي
الأنطونــوار،وأخيرا اللجــوء إلــى وضــع ملاقــط حديديــة مكهربــة علــى شــحمة الأذنــين و حلمتــي 

،جــدران الزنزانــات و الأقبيــة المعتمــة لينقــل )صــوت اليقــين المعــرفي(يخــترق الــسارد المركــزي، 1..."الــصدر
و لم .صــفها بالمأســاوية واللاإنسانية،مفــصلا في صــنوف التعــذيب و التنكيــل بالمتظــاهرينإلينــا مــشاهد و

 رغبــة  حقــد ومــن ،بــل اخترقــت معرفتــه حــتى مــا يجــول في أذهــان المــوقفينيكتــف ــذا الوصــف الخارجي
   .جامحة في الانتقام

" علــي"ه للمجنـد  ضـمن كلامـ–ُ مخفيـا إيديولوجيتـه -و حـتى يـرد الـسارد المركـزي علـى هـذه الممارسـات
المسرح من الخدمة على إثر عمليـة تطهـير المؤسـسة العـسكرية مـن المـشتبه فـيهم أو في تـورط أسـرهم مـع 
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و          إن النظــــام الـــــذي يقــــيم ســــلطته علــــى القمـــــع "الجهــــاز الإيــــديولوجي المعــــارض للــــسلطة
ــاريخ قــي مــن النظــام انظــر إلــى مــا ب.الاضــطهاد والاعتقــالات الجماعيــة لا يــصمد طــويلا أمــام الت

تفتــت الإمبراطوريــة إلــى دويــلات عديــدة راحــت .لا شــيء تقريبــا.الاتحــاد الــسوفييتيوالــستاليني 
ــة القــاهرةتبحــث عــن أصــولها ــة للهــروب مــن نمــط الدولــة المركزي و إذا اســتمر . العرقيــة و اللغوي

ل الوضــع فــي بلادنا،فــستتفتت إلــى دويــلات متحاربة،ســيتحالف النــاس مــع الــشيطان،مع إســرائي
 في هــذا الملفــوظ -لــراوي إذ يــتقمص دور الشخــصية إن ا.1."ليتخلــصوا مــن القمــع و الفقــر والحقــرة

بوصـفه وجهـة نظـر محـددة عـن "حـول مفهـوم البطـل" بـاختين" وجهـة نظـر بعمق  إنما يترجم -السردي 
اه العــالم و عــن نفــسه هــو بالذات،بوصــفه موقفــا فكريــا،و تقويمــا يتخــذه إنــسان تجــاه نفــسه بالــذات وتجــ

و قــــد جـــــاء هـــــذا الملفــــوظ الـــــسردي بـــــصيغة الخطــــاب المباشـــــر ترجمـــــه الـــــضمير .2"الواقــــع الـــــذي يحيطـــــه
  .؛حيث يسمح ذلك بالتداعي الحر لأفكار الراوي ورؤاه)أنا(

إن الملفــوظ الــسردي الــسابق،و هــو يــستنطق التــاريخ البــشري و يستحــضر تلــك اللحظــات الحرجــة مــن 
لروائــــي الإيديولوجيــــة،التي اتــــسمت بــــالرفض المطلــــق للإيــــديولوجيتين تــــاريخ الإنــــسانية،إنما ليؤكــــد رؤيــــة ا

ُالمتصارعتين؛حيث تكـرس الإيديولوجيـة الأولى الخطـاب الـديني المتطـرف ؛الـذي ينـأى بنفـسه بعيـدا عـن 
و يــرفض الثانيــة لأــا تبــني ســلطتها علــى الاســتبداد و مــصادرة الرأي،وهــي لا .جــوهر الــدين و تعاليمــه

  . القمع والعنفتتورع من استخدام
      إيــديولوجيتان شموليتــان لا تعترفــان بــالتنوع و الاخــتلاف ســنة في الكــون،و كلاهمــا يــدعي امــتلاك 

  الشرعية و الحقيقة المطلقة،تستقي الأولى مشروعها و رؤيتها للعالم انطلاقا من فهمها للدين علـى

                                                 
  .152ص :الورم 1
، 1 المغرب،ط–جمیل التكریتي،حیاة شرارة،دار توبقال، الرباط :شعریة دیستویفسكي ،تر: میخائیل باختین 2
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فتتخـذ مـن الـشرعية الثوريـة والتاريخيـة متكـأ أنه ج في الحياة وأساس في الحكم،أما الإيديولوجيـة الثانيـة 
أعتـــبر أن الثـــورة هـــي مولـــد الجزائـــر الحديثـــة،و " محمـــد ســـارييقـــول الناقـــد والروائـــي .للبقـــاء في الحكـــم

  .1"مازالت السلطة تستمد شرعيتها منها
  :الإيديولوجيا في خطاب المتكلمين الرؤية مع؛–ب 

ـــــيم           ـــــراوي العل ـــــات فعـــــل ســـــيطر ال ـــــسلم مـــــشعل الحكـــــي للشخـــــصيات علـــــى مجري ـــــسرد،ولم ي ال
ـــه و بمثـــل هـــذا الـــسرد الكلاســـيكي يـــضبط ) الرؤيـــة مـــع(المـــشاركة إلا في الفـــصول الأخـــيرة مـــن الرواية،إن
ُ إيقــاع الــسرد،و يحكــم قبــضته علــى جميــع الــرؤى المتــصارعة في المتن؛الأمــر الــذي "محمــد ســاري"الروائــي

الخاصية الأساسية للسردي "و لأن . بامتياز )∗روحةالأط (يجعلنا نصنف هذه الروايات ضمن روايات 
تدخلت الشخصيات في الفصول الأخيرة مـن الروايـة .2"تكمن في الصيغة و ليس في المحتوى) السردية(

  :لسرد ماضيها وحاضرها ،يأتي بيان هذه الفصول على النحو الآتي
ندماجه الكلي مـع بصوت كريم بن محمد يحكي قصة ا) 207 - 197(ص  : الفصل الثالث عشر-

  .جماعة يزيد وقيامه بجمع الأموال من التجار وكذا الحديث عن زواج المتعة ومواضيع أخرى
بـصوت الـدركي بلقاســم عرقـاوي يـسرد علينــا تجربتـه مــع ) 224 - 211(ص  : الفـصل الرابـع عــشر-

  .القتل ،و ماضيه الشخصي ،وظروف التحاقه بالدرك،واللحظات الأخيرة من حياته 
بـــصوت فريـــد زيتـــوني ،يـــروي قـــصة تعذيبـــه مـــن قبـــل ) 251 - 237(ص  :صل الـــسادس عـــشر الفـــ-

  .1988الدركي موح لكحل أثناء أحداث أكتوبر 
  .بصوت كريم بن محمد يحكي عن طموحه للإمارة) 294 - 273(ص  : الفصل الثامن عشر-

                                                 
  .2003جویلیة 31:خیر شوار،جریدة الیوم الأدبي لـال:الروائي محمد ساري للیوم الأدبي،حاوره 1
المتن القصصي ( وبعبارة أخرى ،فإن النص السردي  .- نسق أخلاقي أو قیمي محدد - تجلي صریح لإیدیولوجیا معینة ∗

و ذلك شأن بناء الروایات التي تنطلق (یتحول إلى ذریعة لشرح جوھر و أھداف و غایات ھذه الإیدیولوجیا ) بصفة خاصة
من إیدیولوجیا جاھزة،حیث إن النص یتحول إلى إخراج سردي لمقولة أو جھاز إیدیولوجي سابق في الوجود على ھذا 

و نكون حینھا أمام ما یسمى بروایة الأطروحة بكل ) النص،سواء تعلق الأمر بعقیدة دینیة،أو فلسفیة أو تصور إیدیولوجي
كیفیة خلق المتلقي        و كیفیة التعامل معھ (وخصائصھا في التلقي) خصائصھا الشكلیة و الدلالیة(خصائصھا في الإبداع 

مرجع .(57النص السردي نحو سمیائیات للإیدیولوجیا،ص:سعید بنكراد: ینُظر ) .وكذا الطریقة التي یتصوره بھا المؤلف
  ). سابق

   .1996، 6 المغرب،عدد-نظریات السرد و موضوعاتھا،مجلة علامات،مكناس: سعید یقطین 2
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،بعــضا مــن )الشخــصية/ويالــرا(كــريم        بعــد الانــدماج الكلــي في أتــون العمــل الإرهابي،ينقــل إلينــا 
هواجسه و تخوفاته،خاصة عندما يستدعي معارفه الدينية، فلا يجد مبررا واضح المعالم يزكي ما تقـوم بـه 

لــم أعـد قــادرا علـى التمييــز الواضـح،حتى فــي "الجماعـة مـن أعمــال وحـشية لا تمـت بــصلة إلى الـدين
رفي المتذبذبة،إن أصدقائي حالة الصفاء الكلي،حينما أختلي بنفسي و أغوص في ذاكرتي و معا

الجدد لا يملون من التكـرار بـأن أفعالنـا كلهـا جهـاد فـي سـبيل االله و مهمـا بـدت غريبـة و عنيفـة 
فوظ السردي لجاء هذا الم1.".أحيانا،فهي ضرورية لإقامة الحق و العدل و توحيد صف المسلمين

ُارئ الــــذي وضــــع مباشــــرة في ،لتتحقــــق المــــشاركة الفعليــــة للقــــ)أنــــا( باســــتخدام الــــضميربأســــلوب مباشــــر
 و خطابـــه تـــبرز لنـــا إيديولوجيتـــه الدينيـــة الـــتي وسمهـــا الـــراوي "كـــريم"الحــدث؛فمن خـــلال تـــداعي أفكـــار

 بميسم الاعتدال و نبذ العنف و التطرف و الجنوح إلى السلم،و يأتي هذا – في فصول سابقة -العليم 
لم يلتحــق "كــريم"لــيم،و يــبرهن بعمــق أن الملفـوظ الــسردي علــى لـسان الشخــصية ليعــزز رؤيــة الـراوي الع

بــــصفوف الجماعــــة اقتناعـــــا و لكــــن كـــــان التحاقــــه اضـــــطراريا و تحــــت طائلـــــة الإرغــــام الإيـــــديولوجي و 
 إلى الجماعــة "عبــد النــور" أحــد تلاميــذهفكــرة انــضمام،"كــريم"لقــد رفــض الــراوي الشخــصية .الخطــابي

بيلا للبــوح بــه علنــا ،إلا أنــه يحمــل ،وإن كــان الــرفض قــد بقــي حبــيس القناعــات الشخــصية ولم يجــد ســ
 و أحـاول إقناعـه    فكـرت أن أعـود إليـه " دلالة عميقة تـوحي للقـارئ بعـدم جـدوى العمـل المـسلح

بــالتخلي عـــن الفكـــرة،و لكننـــي لـــم أفعل،مـــا الفائــدة مـــن ذلـــك؟ عشـــشت الفكـــرة فـــي دماغـــه و 
ــه الــرد بــرفض منحــه تأشــيرة الــدخول إلــى فرنــسا ــه منــذ تلقي ــشير.2."اســتبدت ب  الملفــوظ الــسردي ي

،الوارد على لسان الراوي المشارك في الأحداث ،إلى تلـك الفئـة الـشبانية الـتي اـارت أحلامهـا و تحـول 
ُ أنموذج حي للمراهقين المغرر م،فبعـدما أوصـدت كـل الأبـواب "عبد النور"مستقبلها إلى نفق مظلم،فـ

  ك طريـق الـدم في وجهه تناما لديه الشعور بالحقـد على اتمـع فسل
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والـــدموع مكرهــــا غــــير بــــاغ و لا عاد؛حيـــث لا علاقــــة لــــه بانتمــــاء إيـــديولوجي و ليــــست لديــــه مــــصالح 
  .  سياسية،بل كان ضحية هاتين الإيديولوجيتين المتصارعتين على جسد الرواية

       في ســعيه لبحــث أســباب ثيمــة الإرهــاب،و تفــشي ثقافــة الحقــد و إيديولوجيــة الــدم،يقف الــراوي 
مازالـت  ،الـذي"فريد زيتـوني"عند أنموذج آخر ليجعله يتحدث بنفسه عن نفسه؛يتعلق الأمر بالشاب 

 أيـام كـان مراهقـا،و قبـل أن ينـدمج كليـا في أتـون الإرهـاب بـدافع 1988أحداث أكتوبر تلاحقه لعنة 
ة في خضم هـذه الانتقام والثأر ،و مثلما صور لنا الراوي العليم فصول العذاب و التجاوزات اللاإنساني

ـــ ــوني":الأحــداث،ها هــو يــسلم المــشعل ل لينقــل إلينــا بأســلوب مباشــر ) الشخــصية/الــراوي( ؛"فريــد زيت
ــه و آلامه،مــستعملا الــضمير و هــو الأنــسب لــسبر أغــوار الشخــصية، فتتــداعى أفكارهــا في ) أنــا(معانات

أدخلـوني " حـداث مباشـرةانسيابية تامة لتبين عن وعيها بالقهر ،و العجز وتضع القارئ أمام صورة الأ
علــــى الــــبلاط الإســــمنتي الخــــشن مثلمــــا ترمــــى شــــكارة بطاطــــا،و  قبــــوا بــــاردا و رطبــــا و رمــــوني

هناك،مارســوا علــى جــسمي و روحــي تعــذيبا و حــشيا،كأنني لا أنتمــي إلــى فــصيلة الآدميين،ربمــا 
ـــــا أو حمـــــارا أو قـــــردا ـــــورم"تـــــشكل روايـــــة بمثـــــل هـــــذا المناخ، .1."اعتبرونـــــي كلب لقهر و  وعيـــــا بـــــا"ال

اللامعنى،فيكتــسي الــسرد ،علــى لــسان الــراوي المــشارك في الأحــداث،طابعا قهريــا حزينــا،زاده اســتخدام 
و لتعميق المأساة أكثـر راح الـراوي المـشارك يفـصل صـنوف العـذاب و أنواعـه .عمقا ودلالة) أنا(الضمير

ون تعليقـــات  الجـــلادون واقفون،يـــسخرون مـــن وضـــعيتي و يعلقـــ"بعـــدما أجمـــل في الملفـــوظ الـــسابق
يتلــذذون بتعــذيبي كــأنهم ينتقمــون لــشيء مــا لا أعرفــه أو أنهــم يختبــرون ســلطتهم .هجائيـة جارحــة

أمـــسكني مـــوح لكحـــل مـــن .فجـــأة.القـــاهرة التـــي بـــدأت تتـــشقق و تكتـــسحها عواصـــف جارفـــة
الخصر،رفعني إلى الأعلـى و طلـى دبـري بمـادة لزجـة،ثم أمـر الـرجلين بإمـساكي بإحكـام فأدخـل 

وليـد لحرام،وليـد إبلـيس اسـتعان ...،آه[...]ية داخل إستي،انتفـضت لأتخلـص منـه،الخازوق ثان
  بالهريسة،بالحار،لكي يزيد من حدة التعذيب،و يضاعف من درجـة الألم ،لهيـب غير 
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يــشي هــذا الملفــوظ الــسردي .1"محتمــل اشــتعل بأحــشائي تخبطــت كالــديك المــذبوح نــصف ذبحــة
ورهـا ليحقــق المونولـوج سـلطته مــن خـلال التــداعي الحـر لأفكــار ُ علـى نفــسه يحا"فريـد زيتــوني"بانكفـاء 

الراوي،فتتشظى النفس إلى ذات ثانية مورست عليها كل أنواع الإكراه البدني والنفسي،حتى أن القـارئ 
تأوهاته و أنينه من داخل الزنزانة؛حيث كـان جـسدا مـشوها ) الراوي المشارك"(زيتوني"ليكاد يسمع مع 

مـشاهد مروعـة ومأسـاوية لا سـيبل لـذكرها كلهـا .الإسمنـت البـارد و تلتحـف الـسماءوروحا ممزقـة،تفترش 
  .في متن البحث 

ـــف الـــراوي الحـــديث عـــن التجـــاوزات اللاإنـــسانية خـــلال أكتـــوبر معتـــبرا إياهـــا أولى بوابـــات           كث
 بـين الجحيم،و الـشرخ الـذي مـزق جـسد مجتمـع الـنص،و زعـزع يقـين الـراوي،و زاد عمـق الهـوة الفاصـمة

أيـن عـائلتي؟أين النـاس الطيبـين؟أين االله؟لمـاذا تركنـي وحيــدا  .قاتلـة شـعرت بعزلـة"الحـاكم والمحكـوم
عرضة لوحشية بلا اسم؟هل أنا في مملكة االله أم عند الـشيطان؟ماذا بقـي لـي بعـد أن أهنـت فـي 
 عرضي؟هل هو عقاب لسرقة بضع ساعات يدوية؟المسؤولون في الحكومة سرقوا الملايين و لم

ُ يجــسد بعمــق – الــذي جـاء وفــق الرؤيــة مـع -،لا شــك في أن هــذا الملفـوظ الــسردي2."يحاسـبهم أحــد
 ساوره الشك في إيمانه بوجود االله،أمام )فريد زيتوني(وعيا باللاأمن و اللاعدل،حتى أن الراوي المشارك

ليـه فمـا بالـك هذه الوحشية غير المبررة يتحول الضحية إلى وحش ضار،ينشب أظافره في أقرب النـاس إ
و في حالــة المــساس بــالقيم في الميــدان الــديني أو الــسياسي أو الأخلاقي،فغالبــا مــا تــزداد "بأعدائــه؛إذ أنــه

حرارة الصراع،لأن الإيديولوجيات إذا ما انتقلت من مستوى الفائدة أو الضرر،أو من مستوى اللذة أو 
ر،فإا تتحــول بالتــالي إلى النــوع الحاســم الألم،إلى مــستوى العــدل أو الظلــم،و إلى مــستوى الخــير أو الــش

  و بالفعـل يخبرنـا  .3"القاطع مما يؤدي إلى قوة و عنف الصراع 
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الــراوي المــشارك في الأحــداث،في ملفوظــات ســردية متتابعة،مــستعملا صــيغة الخطــاب المباشــر، عــن نيتــه 
ــه ؛ ــشنيع والإصــرار علي ســتبقى لاصــقة ":ب المروعــة،واصــفا ليلــة العــذا"فريــد زيتــوني"يقــول في الانتقــام ال

يحيلنا هذا .1"بذاكرتي،تؤجج حقدي و تملأني كراهية و توسوس لي بأن أنتقم لنفسي أبشع انتقام
 - بالإضـافة إلى الـصدام الإيـديولوجي–الملفوظ السردي،على رافـد آخـر مـن روافـد العنـف و الإرهـاب 

ــــشعور بــــالظلم والقهر،يؤكــــد غيــــاب العدالــــة الاجتماعيــــة ،تــــشابه الأنظمــــة العربيــــة "اريمحمــــد ســــ"،و ال
بــــــــالقمع الإيــــــــديولوجي والإداري و الإغــــــــراء المــــــــالي "في تــــــــسييرها للــــــــشأن العام؛حيــــــــث ) الــــــــشمولية(

النفطي،تسعى أنظمة الحكم العربية إلى تغطية أزمة مصداقيتها الإيديولوجية و السياسية وعـدم نجاحهـا 
  .2"في بناء مجتمع يسوده العدل و الحرية و الديمقراطية
 كــلا المعــسكرين،أجهزة الأمــن هــي مجموعــة إلى ولــوج         رحلــة البحــث عــن الحقيقــة،قادت الــراوي 

من الأفراد،و كذلك الجماعات المسلحة،و لكتابة تاريخ الجماعـة لا بـد مـن البدايـة بكتابـة تـاريخ الفـرد 
الظــروف أولا، مــنح الــراوي للشخــصيات حــق الكلام،جعلهــا تتحــدث عــن ماضيـــها وأحلامـــها،و عــن 

،هـــا هـــو يـــسلم قيـــادة ســـفينة الحكـــي "فريـــد"و "كـــريم"و مثلمـــا فعـــل مـــع .الـــتي قـــذفت ـــا إلى اهـــول
ُهذا الشاب الفقير الذي لفظته الحياة،يخبرنا عن قصة التحاقه . ليدلو بدلوه"بلقاسم عرقاوي"،للدركي 

عـة مـن الخيـارات الـتي بالدرك الوطني،الذي لم يكن نابعا من قناعته،بل كان مجرد خيار مـن ضـمن مجمو
ــــــــــــــه ــــــــــــــدو  أو ":أوجزهــــــــــــــا في قول ــــــــــــــدري؟ الترابن ــــــــــــــت شــــــــــــــهورا مــــــــــــــن ي ــــــــــــــو تماطل ربمــــــــــــــا ل

لــم أنخـرط فـي الــدرك .ربمــا لكنـت اليـوم أجــوب الغابـات و الأوديـة...الجبـال.الجهـاد.التمـرد...
إبيعوها،كريوها،مــا ...الــبلاد.أو إفراطــا فــي حــب الــوطن و الــدفاع عنــه.حبــا فــي الحيــاة العــسكرية

نا خـدام بـذراعي،من يحكـم فينـا ،كيـف كيـف، فرنـسا،المريكان،نتاوعنا،ربها واحـد،أنا أ.يهمنيش
  الشخصية،يترجـم / هذا الملفوظ السردي الوارد على لسان الراوي،3"لاحس الطباسا و ربي كبير
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ــــا براغماتيــــا،و انتهازيا،أبانــــت عنــــه الشخــــصية ،تــــزول معــــه كــــل القــــيم و المبــــادئ،لم يخــــتر الــــراوي  وعي
ـــق الأقـــصر " إلى صـــفوف الـــدرك لقناعـــة إيديولوجيـــة،أو هـــوس بحـــب الوطن،إنمـــا هـــو الانـــضمام الطري

  .1"لضمان راتب شهري
ُ،و زالــت أقنعــة الزيــف ومــسخت الدعايــة الإيديولوجيــة المغرضــة أمــام لقــد اســتبد الخــوف بالنــاس        

عنـد  الشعب العظيم،شعب المعجزات الـذي صـمد أمـام الحلـف الأطلـسي،يختفي "سطوة الموت
أول تهديد،عنــــــد أول طلقــــــة رصاص،شــــــعب خواف،جعلــــــوا منــــــه بطــــــلا مزيفــــــا ،ليــــــسهل لهــــــم 

كـل .(l ecoute  flatteur vit aux depens de celui qui Toutقالهـا لافونتـان.اسـتعباده
الغاشي الشبيه بقطيع الغنم الـذي يـسير حـسب رغبـة ).مداح يعيش على حساب من يستمع إليه

فـــــي هـــــذه الـــــشهور،الراعي الحقيقـــــي هـــــم . إلا وتغيـــــرت وجهتـــــهالراعـــــي،و كلمـــــا تغيـــــر الراعـــــي
يشير هـذا الملفـوظ الـسردي ،إلى التعميـة الـتي مارسـتها الإيديولوجيـة الحاكمـة علـى أفـراد .2"الإسلاميون

،الأمر الــــذي أدى إلى تــــضخم الــــذات اتمع؛حيــــث خلقــــت لــــديهم وهمــــا بــــالتفوق و النجــــاح الزائــــف
عي لـــدى عمـــوم النـــاس أدنى مـــستوياته،إن تـــشبيه الـــراوي لأفـــراد بتنمـــيط الفكـــر وتسطيحه،ليـــسجل الـــو

ــه ائميــة اســتهلاكية  ــشعب الــذي تكــون مطالب اتمــع بقطيــع الغــنم يحمــل أكثــر مــن دلالــة،ذلك أن ال
يــسهل اســتعباده و احتواؤه،لقــد عملــت الإيديولوجيــة الحاكمــة لعقــود خلــت،على خلــق مجتمــع اتكــالي 

ســـتهلاك و الاســـتمتاع بغـــير إنتـــاج و إبداع،فـــضلا عـــن إشـــاعة روح تـــسييد روح الا"انتهـــازي عـــن طريـــق
كــل ذلـك أدى إلى خلــق مجتمـع غــير 3"اليـأس و عـدم الاكــتراث و القدريـة و النفعيــة الفرديـة و الابتـذال

قادر على التمتع بالقدر الكافي من الوعي الـذي يؤهلـه للـسمو بمطالبـه؛نحو الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة 
  .فؤ الفرص بين أبنائهوتوطين مبدأ تكا

  ؛بلقاسم عرقاوي،يسقطنا في تناقـض )الشخصية/الراوي( إن المثل الفرنسي الذي ورد على لسان
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ُصارخ بين مستويات اللغة في كلام الشخصية ؛حيث في الملفوظ السردي الأول يحدثنا الراوي بالعاميـة 
وى و الأفق الثقافي،ثم يتخطى الـراوي الجزائرية،التي و إن دلت على شيء فإنما تدل على محدودية المست

عتبة الحكي الأولى،فيحدثنا هذه المرة باللغة العربيـة الفـصيحة مطعمـا كلامـه بالمثـل الفرنـسي في الملفـوظ 
الثــاني وهــذا يــدل علــى ســعة الأفــق و تنــوع الثقافــة،الأمر الــذي يجعلنــا نقطــع الــشك بــاليقين أن الملفــوظ 

 أقحمــه علــى لــسان الشخــصية ليعــبر عــن إيديولوجيتــه التقدميــة محمــد ســاريالثــاني هــو كــلام الروائــي 
  . الموسومة بالرفض من أجل التغيير

 فهـو لا 1صعب التطبيق بـشكل صـارم) الرؤية مع(          بقي أن نشير إلى أن هذا النمط من الرؤية
بئـــيرا علـــى شخـــصية معينـــة أو ت) رؤيـــة مـــع(يتحقـــق مـــع المونولـــوج الـــداخلي فحـــسب،فما يمكـــن اعتبـــاره 

  . أي تبئير خارجي على شخصية أخرى) رؤية من الخلف(داخليا،هو 
  .و لتظهير هذه النقطة يسوق البحث بعض النماذج من الرواية

تقلقه،علي مجند في الجيش منذ سنوات و هو اليـوم برتبـة [...]بدأت حالة أخيه علي "        
    .2"،ماذا يفعل في البيت منذ ثلاثة أشهر و أزيدملازم

و مخاوفـه تجـاه أخيـه علـى انـد؛فالراوي كـريم  هذا الملفوظ السردي، على معرفة الراوي لهـواجس يلنايح
مطلع على باطن الشخصية وما يعتمل بداخلها من حيرة،وما يهمنـا في هـذا المقـام موقـف القـائم علـى 

اســتغراا الــسرد مــن موضــوع التــساؤل و كيفيــة إدراكــه؛حيث يقــف الــراوي موقــف الشخــصية في إبــداء 
ُدون تقـــديم تفـــسيرات واضـــحة،فهو يبـــدي جهـــلا مطبقـــا بتفاصـــيل القـــضية،و هنـــا تتـــساوى معرفتـــه مـــع 

 في البيـت،و سـيزول الغمـوض بعــد علــيفي جهــل سـبب مكـوث )الشخـصية=الـراوي(معرفـة الشخـصية 
 مـن الجـيش،و العائـد إلى سـعي علـي سـبب طـرد كـريم،حيـث يتـبن  علـي لحوار مطـول مـعكريمإجراء 
  .الأخير لإخراج أخيه من المعتقلهذا 
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مكان تواجد يزيد وجماعته،ينقل إلينا الراوي المـشهد كمـا لـو " حوش غريس:"أثناء حصار فرقة الدرك لـ
  أنه فرد من أفراد الدرك، 

 ارتفع ضجيج خافت بداخل البناية ،خليط من الهمهمات المبهمـة،و طرقـات سـريعة الوقـع    "
  طويلا و مقلقا.بعد ذلك ساد الصمت ثقيلا . مكتومةوصليل الأسلحة و أصداء أصوات

ـــح بـــن ســـالم بـــصبر و بـــصره معلـــق علـــى الفتحـــة مـــرت الثـــواني ،طويلة،مكدســـة [...]انتظـــر راب
ــشير هــذا الملفــوظ الــسردي إلى جهــل الــراوي و عــدم اطلاعــه علــى مــا يحــدث " .بالــصمت و الحيــرة ي

و هنـا تتلاشـى   في صـناعة الحـدث الروائـي،داخل القبو فانتظاره كان طويلا مثل الشخـصيات المـشاركة
المعرفـة الكليــة للــراوي فتتــساوى معرفتـه بمعرفــة الشخــصيات،كما أن الــراوي لم يقـدم لنــا أي مؤشــر علــى 

  .   مخطط يزيد بمباغتة الدرك و إطلاق وابل من الرصاص،إلا بعد بداية الهجوم
  .تغريب السرد: الرؤية الخارجية-ج

 يوغـل بالعمليــة الـسردية في ســراديب الغموض،فتبــدو هــذا الـنمط مــن الرؤيــةسـبق و أن أطلعنــا علـى أن 
أشبه بالألغاز التي يستعصى إيجاد حل لها،فالراوي في هذا المقام يحجم عن التفسير و تقـديم الـشروح و 
يكتفي برصد حركات و أصـوات الشخـصيات،لهذه الاعتبـارات و أخـرى فـإن مـا يمكـن استـشفافه لهـذا 

  .ا بسيطا و محتشما بالمقارنة مع النمطين السابقينُالنمط يعد شيئ
 و هــو مــوح لكحــل         يحــضر الــراوي في حادثــة اغتيــال رئــيس فرقــة الــدرك لينقــل إلينــا انطباعــات 

وقــف بخفــة غمغــم كلمــات مبهمــة و الغــضب الــشرس بــاد "ينظــر إلى جثــة رئيــسه الملطخــة بالــدماء 
لهـذا المــشهد بنقـل الانفعــالات الباديـة علــى ملامــح  ه،اكتفـى الــراوي أثنـاء نقلــ1"علـى قــسمات و جهــه

الشخــصية دون القــدرة علــى تبــين مــا يعــتلج بــداخلها مــن أفكــار و أحاســيس،حتى أن الــراوي لم تــصل 
معرفتـه إلى تبـين منطـوق الشخـصية الـذي بـدا لـه مبهمـا و غامـضا،عند هـذا المـستوى مـن الرؤيـة تــضؤل 

  . الشخصيات،فهو يتقمص دور الشاهد فقطرؤية الراوي فتأتي معرفته أقل من معرفة
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ُ        يبـدي الـراوي جهـلا مطبقـا لمـا يجـول في ذهــن شخـصياته ،و يكتفـي برصـد المظهـر الخـارجي لهــا 
 ابتـسم " يزيد لحرش  وكريممثلما يدلل عليه هذا الملفوظ الذي ينقل فيه الراوي تفاصيل اللقاء بين 

ـــه لـــم يتفـــوه بكلمـــة،الارتبا ك بـــاد علـــى ملامحـــه و خـــاف مـــن التلعـــثم إن هـــو لهمـــا كـــريم و لكن
في هذا الملفوظ بوصف الشخصية و صفا ماديا ظاهريا و لما يتعمق في تفاصيلها  اكتفى الراوي".تكلم

الداخلية،الأمر الذي يجعل القارئ في حـيرة مـن أمـره متـسائلا،هل الابتـسامة دليـل علـى فرحـة اللقـاء،أم 
  .  لجماعةأن الشخصية تصنعت ذلك لتلافي بطش ا

سـتحيلنا علـى زخـم سـردي باسـتطاعة القـارئ العـادي والمتوسـط ،"الـورم"          إن قراءة متأنية لمتن 
ــــزمن ،و إحكــــام الــــربط بــــين :الولــــوج إلى عوالمــــه؛ذلك أن مــــن خــــصائص روايــــة الأطروحــــة الخطيــــة في ال

  .لذي يليهالأحداث و الفصول ؛غالبا ما يكون هذا الربط سببيا فكل حدث يستدعي الحدث ا
 مـن أسلوب السرد في أربعة عشر فصلا "محمد ساري"            بلغة شفافة وبسيطة غلب الروائي 

فصول الرواية ،و في الأربعة فصول المتبقية استعمل ضـمير المـتكلم ممـا جعلهـا تقـترب مـن الاعترافـات و 
ة الـزمن و الحـديث عـن لكـسر خطيـ) فـلاش بـاك(و استعمل أحيانا تقنية الإرجاع .المذكرات الشخصية

ماضي الشخصيات لإثراء البطاقات الدلالية ،كما ركز على سبر أغـوار بعـض الشخـصيات عـن طريـق 
لأــا التقنيــة الأنــسب للحــديث عــن المــشاعر والأحاســيس ،و كــذا الآمــال ) المونولــوج(الحــوار الــداخلي 
  .  والطموحات

محمــد " عنــدما قــال بــأن الروائــي لــورما    يــشاطر البحــث مــا ذهــب إليــه ســليم بركان،بخــصوص مــتن 
لم يكــن صــبورا مــع نــصه بمــا فيــه الكفايــة ،كمــا يــرى في لجــوء الكاتــب إلى تقــصي الحقــائق عــبر "ســاري

مــــديريات الأمــــن و في الـــــسجون،و أمــــاكن الاغتيـــــالات الجماعيــــة ،ســــاهمت في تغييـــــب فنيــــة وجماليـــــة 
   1عرية السردالنص،الأمر الذي أسقط الروائي في تسجيلية سطحية،نأت عن ش

  : الغيث/ثانيا
                                                 

قراءة موضوعاتیة في النص الروائي المعاصر،الملتقى الدولي الثامن ،دار الأمل للطباعة والنشر و :سلیم بركان 1
  . 40،ص2004التوزیع،تیزي وزو
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، مـن ســردية الخـوف متكـأ لتــسريد ثيمـة الإرهــاب و بحـث أســباب "الــورم"اتخـذت روايـة                
 عـــن أســـئلة مـــا انفكـــت تـــؤرق أفـــراد اتمـــع مـــن – و لـــو جزئيـــة –القتـــل والعنـــف،و هـــي تمثـــل إجابـــة 

لم و المحبـة؟من أحـل لهـم القتـل و كيف اكتسب هؤلاء ثقافة الحقـد و الـضغينة عـوض ثقافـة الـس:"قبيل
ذبــح العبــاد و اغتــصاب الفتيــات و ســبيهن باســم االله و مــع الاستــشهاد بآيــات القــرآن الكــريم؟من حــق 

إذا كــان مــا تقــدم يمثــل موضــوع بحــث .1"اتمــع أن يطــرح الأســئلة ومــن واجبنــا أن نبحــث عــن الجــواب
 إلى مجانبــة –هــذه المـرة -حيـــث عمـد الروائــي جــاءت اسـتدراكا لها؛" الغيــث"فــإن روايـة  "الـورم"لروايـة 

العنف الدموي في جبروته وقسوته،و الارتـداد إلى الـوراء قلـيلا مـا يـسمح برؤيـة واضـحة و تـشريح دقيـق 
لأبعاد الأزمة،فالعنف الدموي ما هو إلا  محصلة لأفكار أبـان أصـحاا عـن تطـرف في الرؤيـة وتعـصب 

العمـل علـى تطـوير الفكـر لا يعـني رفـض الماضـي بالـضرورة إننـا "  يؤكـد بـأنأمبرتـو إيكـوفي الـرأي فهـذا 
نعيــد فحــصه لــيس فقــط ــدف معرفــة مــا قيــل فعــلا،و لكــن ــدف معرفــة مــا يمكــن أن يقــال،أو علــى 

مـــن هـــذا المنطلـــق  انـــبرى الروائـــي إلى    .2"الأقـــل مـــا يمكننـــا أن نقولـــه الآن ،،،بنـــاء علـــى مـــا قيـــل ســـلفا
ــف الــضوء علــى المعرفــة ا ــه،فاخترقت الإيديولوجيــة )الخطــاب الــديني(لدينيــةتكثي بحثــا في أصــوله ومرجعيات

أو التــدين الإيديولوجـــي ،جــسد الروايـــة مــن البدايـــة إلى النهايـــة معلنـــة عــن حــضورها القــوي،و / الدينيــة
يــرى  .ســيادا علــى المتخيــل الــسردي،التي لا تعــني بالــضرورة ســيادا الاجتماعيــة كإيديولوجيــة حاكمــة

،إلى تحديد المصطلحات و التـدقيق فيها،رفعـا للـبس و الغمـوض قبـل الولـوج إلى عـالم حث بنا حاجةالب
لهــذا سيــسعى البحــث للإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة كمقدمــة ضــرورية نلــج ــا عــالم .الروايــة الإيــديولوجي

  .التحليل
   لماذا وكيف و ضمن أي شروط يتحول الدين إلى إيديولوجية ؟-
  لشيء تساوي الشيء ؟ ،أو بالأحرى هل الدين يساوي المعرفة الدينية؟  هل المعرفة با-

                                                 
 .49،ص )مرجع سابق(محنة الكتابة،:  محمد ساري 1
- المغرب،بیروت- الكلام و الخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء: یقطینسعید : أمبرتو إیكو، نقلا عن 2

  .   16،ص1997، 1لبنان،ط
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          لا تنفصل الإيـديولوجيا عـن فـضاء العمـل الـديني؛ذلك أن كـل واحـد منهمـا ينهـل مـن الآخـر 
ــه و عنــد خطــوط التمــاس الأولى بــين الــدين  في حقــل كبــير مــن التفاعــل و علاقــات التــأثير والتــأثر؛إذ أن

ــــــــسطح والإيــــــــديولوجيا  ــــــــى ال ــــــــة بينهمــــــــا،فتطفو عل ــــــــزول العلامــــــــات الفارق ــــــــاوين إدماجيــــــــة مــــــــن "ت عن
و قـــد تتبـــاين رؤى الفواعــــل . 1"حينـــا آخــــر "تـــدين إيــــديولوجي"أو حينـــا،" إيديولوجيـــة دينيــــة":قبيـــل

الإيديولوجيــة؛أي المتــدينون،أثناء ممارســة زمــنهم الــديني فتتجلــى عــبر ثلاثــة أنمــاط متمــايزة نوجزهــا في مــا 
  :يلي
  .حال من يبتغي لدينه حقانية الحضور و القيومية بوصفه الصراط المستقيم -    
  . حال من أخذ سبيل الاعتدال والوسطية،فلا يقيم الحد على من هو من غير أهله-    
 ثالثـا حــال مــن يمـضي إلى فهــم دينــه علـى مبــدأ تعدديــة الـسبل إلى االله،كــأن يــرى أن الخــلاص أو                        -    

    . 2النجاة متاح لكل إنسان أنى كانت الشريعة التي يلتزمها في فضاء التوحيد
و فهــم الــدين ،سيفــضي في ايــة المطــاف إلى الإقــرار بــأن ) الــدين(       إن التمييــز بــين الــنص المقــدس

 المقــــدس المعرفــــة الدينيــــة هــــي مــــا يــــشكل المعــــادل الموضــــوعي والمنطقــــي للإيــــديولوجي،ذلك أن الــــنص
 إيمانــا متـسام بالغيبيــات و الاعتقــاد ـا؛و هــي أشــياء غـير قابلــة للتعقــل،و بــذلك - بالــضرورة -يتـضمن

يكون الدين أسمى من الإيديولوجيا؛إذ الإيديولوجية تغترف من العالم ارد للقيم وتنـزل بـه إلى مـستوى 
ـــا لا تكـــون إلا مجـــس دة في وضـــعيات إنـــسانية قابلـــة التطبيـــق لـــتلامس حيـــاة النـــاس واهتمامـــام،أي أ

  .للملاحظة والتقويم
  : و التلوين الإيديولوجي الرؤية من الخلف ؛السارد المركزي-أ
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            في مطلـــع الرواية،يحـــدثنا الـــراوي العلـــيم عـــن موجـــة التـــدين ؛الـــتي اجتاحـــت نفـــوس النـــاس   
 فيـــضان تليهمـــا أمـــراض وســـلبت عقولهم،بـــسبب مـــا حـــل في أزمنـــتهم مـــن كـــوارث و أهـــوال،زلزال يليـــه

  كالطاعون و الكوليرا وغيرها،نقل إلينا الراوي : يفتخر أطباء العالم أم أحالوها على التقاعد ائيا
 يتــساءلون فــي صــمت وحيــرة عــن نوعيــة وثقــل المــصيبة التــي عــصفت "تــساؤلات النــاس و حــيرم

يــــدهم بؤســــا فــــوق ظلــــم بهــــم بغتــــة،و هــــل أن االله هــــو الــــذي أوحــــى لهــــا بالزلزلــــة و لمــــاذا ؟ أيز
ذويهم،أولئك الناهمين،الذين يتحكمون في رقابهم و يقطفون منها بـلا حـساب ورغـم ذلـك فـلا 

  .1"يشبعون
 عــن - بالإضــافة إلى الخــوف الميتــافيزيقي الــذي اســتبد بالنــاس– في هــذا الملفــوظ الــسردي نــا الــراوييخُبر

،و تركت الناس تحت رحمة هذه الكـوارث،و الإيديولوجية الحاكمة،التي نحت صوب النفعية و الانتهازية
يؤكد الراوي مرة أخرى المنحى البراغمـاتي للإيديولوجيـة الحاكمـة في كوـا المتـسبب الـرئيس فيمـا يحـدث 

الفــضة وبنــاء القـــصور وإهمــال أســياد الــبلاد شــؤون رعيــتهم و انــشغالهم بكنــز الــذهب " :بقولــه
 الــسردي ينتقــد الــسارد المركــزي بــشدة الإيديولوجيــة في هــذا الملفــوظ.2"ينافــسون بهــا أغنيــاء المعمــورة

الحاكمــــة،الطرف الــــرئيس في المعادلــــة ؛حيــــث أبانــــت عــــن انتهازيــــة ونفعيــــة مقيتــــة وأهملــــت مــــسؤولياا 
تعـــني القـــوة الرسميـــة ]Elliot Studtإيليـــوت ســـتودت [" الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة لأن الـــسلطة في رأي

ــك الاســت و هــي مــن الناحيــة .خدام المــشروع للقــوة في مؤســسات اتمــعالمتوقعــة و المــشروعة،أو هــي ذل
ــشارك في : الاجتماعيــة تعــني ــشخص الموجــود في هــذا المركز،كمــا ي قــوة ممنوحــة لمركــز معــين و يمارســها ال

صــنع القــرارات و هــذا يتطلــب التفــويض ــذه القــوة طبقــا للوســائل المــشروعة و اعــتراف الأفــراد الــذين 
  .3"؛حيث تكون هذه الممارسة عادلة و صحيحةتمارس تجاههم هذه السلطة 
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ما يهمنا في التعريف السابق،هو أن الشعب هو مصدر السلطات،كما أن السلطة مشروطة بالممارسـة 
  .الصحيحة والعادلة للحكم

    إن الــراوي وهــو يــضعنا أمــام وضــع مأســاوي موســوم بــالجور والحيف،إنمــا ليــبرر التحــول الاجتمــاعي 
أفــــراد مجتمــــع الــــنص؛ حيــــث بتخلــــي الإيديولوجيــــة الحاكمــــة عــــن دورهــــا المنــــوط العميق،الــــذي ســــيطال 

  ا،يتدخل الفاعل الإيديولوجي الديني مستنفرا حافظته الدينية لاستقطـاب النـاس نحو مشروعه
   .إقامة الخلافة الإسلامية:الوجودي و حلمه الأزلي

شباع الحاجات الاجتماعية والسياسية و و لأن الإيديولوجية ضرورة وجودية في حياة الناس،تؤدي إلى إ
حتى الميتافيزيقيـة و الـسيكولوجية،راح الفاعـل الإيـديولوجي الـديني يختـصر مـا يحـدث في غـضب االله مـن 

ـــه ـــك مـــا تـــضمنه حـــديث الـــسارد المركـــزي بقول ـــام عـــسيرة  ":عباده،ذل ـــة عـــن أي تحـــدث الـــشيوخ برهب
  1."عقابه سعيرا لاهبا،متمتمين أن االله غاضب على عباده،و سيكون [...]عجاف،

ُهذه الرؤية الدينية يعطى التفسير الجاهز لكل حادثة أنى كانت،و ليؤكد السارد المركـزي تـأثير هـذه  بمثل
صـعد المهـدي علـى المنبـر و خاطـب :"  "المهـدي"الرؤية الدينية في حيـاة الناس،يستحـضر خطبـة 

،يأيتها الـنفس الـضالة،أرجعي الناس طـويلا حـول يـوم الحـشد و عـذاب القبـر و اسـتظهار الـدفاتر
ــك مرغمــة،و قفــي أمــام بــاب الــسعير،و انتظــري الحــساب العــسير مــا " المهــدي" اعتــبر .2"إلــى رب

يحدث مؤشرا من مؤشرات قيام الساعة،و هـو عقـاب سـلطه االله تعـالى علـى عبـاده العـصاة الـذين طغـوا 
للـنص القـرآني ) ميتـانص( محاكـاةكمـا يتـضمن الملفـوظ الـسردي الـسابق.في البلاد و أكثروا فيهـا الفـساد
  :يأتي بياا على النحو الآتي
     وظيفة الميتانص       النص القرآني     النص الروائي

 يأيتهــــــــــــــــا الــــــــــــــــنفس "
ـــــــــك  ـــــــــى رب ـــــــــضالة،أرجعي إل ال

فس  ــــــــــنَّـ ــــــــــا أيـتـهــــــــــا ال ُي ْ ََّ ُ َ َ
ُالمطمئنَّــة ِ َ ُْ ِ ارجعــي إ﴾27 ﴿ْ ِ ِ لَــى ْ

  
تغيــــــــــــير دلالــــــــــــة الــــــــــــنص 
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مرغمـــــــة،و قفـــــــي أمـــــــام بـــــــاب 
ــــسعير،و انتظــــري الحــــساب  ال

  "العسير

ــــك راضــــية مرضــــية ًرب ًَّ ِ ِْ َّ َ َ َِ ِّ﴿ 28﴾ 
ـــادخلي فـــي عبـــادي ِف َِ ِ ِ ُ ْ َ﴿ 29 ﴾

ِوادخلـي جنَّتـي َ ِ ُ ْ ﴾ الآيـات 30﴿َ
  .من سورة الفجر) 30..27(

لتوليـــد نـــص ) المرجعـــي(الأصـــلي 
جديـــــــــــــــد،يعبر عـــــــــــــــن إنتاجيـــــــــــــــة 
ــــــين الأصــــــل  مــــــستحدثة تجمــــــع ب

  . القرآني و نقيضه الروائي

 ة الراوي معنى النص المرجعي القرآني؛حيث جاء معنى الملفوظ السردي نقيضا للدلال    عكس        
القرآنية،و ذا يكون الراوي قد أنتج دلالة جديدة بقلبه للمعنى الأصلي عن طريـق الاسـتبدال،و ذلـك 
للدلالـــة علـــى غايـــة أسمـــى وهـــي وســـم خطـــاب الفاعـــل الإيـــديولوجي الـــديني بـــسلوك منحـــى الترهيـــب و 

ذلـك مـا سـندركه مـن خـلال تـدخلات الـراوي العلـيم .ل،لاستقطاب أكبر عـدد ممكـن مـن الأتبـاعالتهوي
ــــذي لم يفلــــح في الاختبــــاء وراء  ــــة الروائــــي ال ــــام عــــن إيديولوجي ــــه الــــساخرة و الــــتي أماطــــت اللث بتعليقات

، غاصت المـساجد بالمـصلين،جاءوا مـن كـل الأحيـاء،و العبادة عقول الناس  سحرت"شخصياته
لا الرؤوس،قلوبهم مرتجفة،يطلبون المغفرة،يطمحون إلى توبـة نـصوحة،،مطأطئي الأزقةالدشور و 

تخدعكم المظاهر و سرعة الانفعال،التوبة مؤقتة،لا تقوى على المثابرة،ككل مرة في سيرة هـذه 
مـا يهمنـا في هـذا الملفـوظ الـسردي هـو تعليـق الـراوي العلـيم علـى موجـة التـدين الـتي .1"البقاع الملعونـة

احت مجتمع النص،؛حيث أكد على أا ليست وليدة قناعات دينية أو إيديولوجية،إنما هـي وليـدة اجت
الظـــروف الاقتـــصادية والاجتماعيـــة و الـــسياسية المتدنية،إنـــه و حـــسب الراوي؛هـــذا التـــدين لا يعـــدو أن 
ي يكون سوى هروبا من واقع مأساوي مترد إلى رحاب الدين تعويـضا عـن الحرمان؛حيـث يـضيف الـراو

،فمـا علـى الجميـع إلا الـدخول فـي مثـل وبـاء جارف وبما أن الزهد قد مس عقـول النـاس :"قائلا
لا أحــد يقــاوم إغــراءات الجنــة حينمــا يوهمــه الــدراويش .كالعميــان وســط القطيــعالـصف و الــسير 
؛و التي تتموقع في المـستوى تتجلى رؤية الكاتب الإيديولوجية بوضوح مرة أخرى،2"بأنها خلف الستار

للساني،المتباين بين لغة واصفة و لغة تعتبر أحكاما خلال وصفها للجماعة الدينية؛حيث ينفـضح أمـر ا
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إن التـشبيهات الـواردة في الملفـوظ الـسابق .الروائي الذي أبـان عـن كرهـه لهـذه النمـاذج مـن الشخـصيات
ماعــة بالــسير دخــول صــف الج(و) الزهــد بالوبــاء الجــارف: (لا يمكــن اعتبارهــا بريئــة ؛حيــث شــبه الــراوي

  ).كالعميـان وسط القطيع
لم يكتف الراوي بالتشبيهات السابقة؛ بل راح ينعت الفاعل الإيديولوجي الديني بالدرويش،دلالة على 

محمد "ُالتحقير و الاستهجان،الأمر الذي يحيلنا على التطابق في الرؤى بين الروائي وراويه؛حيث يـرى 
،إشاعة الفكـر الأسـطوري غـير العلمـي،و تنمـيط الـسلطويأن من أهداف القمـع الإيـديولوجي ":ساري

الفكر وتسطيحه بتحفيز التعصب الديني و القومي ،و إثارة النعـرات الـشعوبية والقبليـة و إذاعـة كـل مـا 
  . 1هو لاعقلاني

      إن عملية الوصف لا تخلو من التطعيم الإيديولوجي،و التي نستبين على إثرها إيديولوجية الروائي 
و لـم .،بلا زرع و لا سـقي و لا أسـمدة مداويـةاللحـى كالفطريـات نبتت ":يتستر خلف راويهالذي 

تغيــرت موضــة اللباس،فأضــحت الجلابيــب .الــضأنيات إلا الهجــرة إلــى بــلاد الأســكيمويبــق أمــام 
العريــضة و الأقمــصة الأفغانيــة و الأحجبــة الإيرانيــة و الجلابيــب الــشيعية الــسوداء المجرجــرة و 

إن الـراوي و هـو ينتقـد تطرفـا دينيـا يـساهم مـن .2." آسـيا الـصغرى هـي سـيدة الألبـسةشواشي قبائل
حيـــث يـــدري أو لا يـــدري إلى جانـــب الـــسلطة الحاكمـــة في خلـــق هـــذا المتطـــرف،إن النعـــوت الـــواردة في 
الملفــوظ الــسردي و المحملــة بــدلالات الاســتهزاء و الاحتقــار والسخرية،تــضع المتــدين عمومــا إلى جانــب 

ــين المــؤدلج للــدين وغــير المــؤدلج المتطــرف  الــديني في خانــة واحــدة علــى حــد ســواء؛أو بــالأحرى تــسوي ب
له،و في ذلك نظرة استئـصاليه يتبناهـا الـراوي الـذي لم يكـن حياديـا في تقديمـه لهـذه الإيديولوجية؛فبـدل 

ى إلى مهاجمــة أن يوجــه انتقاداتــه إلى الأفكــار المتطرفــة و إلى نمــط التفكــير الــذي يتولــد عنــه التطــرف،انبر
ــشاز في الفكــر وعدوانيــة في  المظــاهر بانتقــاد اللحــى و الألبــسة،التي ليــست بالــضرورة إيقونــة تعــبر عــن ن

  .     السلوك
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        إن ما تحدث عنه الراوي من وفود مظاهر غريبة عن اتمع،من ألبـسة إيرانيـة و أفغانيـة وشـيعية 
يولوجيات و هــي في دور تكوــا أو وفودهــا إلى مجتمــع الإيــد" وآســيوية،قد حفــز العدائيــة لديــه ذلــك أن

  جديد قد يكون ا ما يتعارض مع قيم ومبادئ سائدة،مما يخلق بعض الصـراع الـذي 
و بالفعــل مــع تــشكل النــواة الأولى للإيديولوجيــة .1"يتعمــق علــى إثــر تمــسك الأفــراد بقــيمهم ومبــادئهم

ُلنقطــة لــن ينقــب البحــث في أســباب الــصراع وحيثياتــه عنــد هــذه ا.الدينيــة يحتــدم الــصراع بــين المعــسكرين
فهي واضحة،بخاصة عندما يكون الصـراع بين إيديولوجيتين شموليتين تتنازعـان الحكـم،و لكـن سـنكثف 

كمـا سـيكثف البحـث .ُالضوء على رؤية الراوي تجـاه مـا يحـدث فهـي لا شـك تـشي بإيديولوجيـة الروايـة
  .نص لتبيان الرؤى و وجهات النظر المختلفةالنظر في حوار الفاعلين على مستوى ال

          يحدثنا الراوي كلي المعرفة عـن ظـروف اعتقـال المهـدي وجماعتـه،و ذلـك علـى خلفيـة الاعتـداء 
ــه إلى مــسجد عنــوة،و أثنــاء عمليــة الاســتنطاق يتــدخل الــراوي  ــق العموميــة و تحويل ــق مــن المراف علــى مرف

 يعـي تمامـا مـن أيـن تـستمد الجماعـة طاقـة المقاومــة و الإصـرار العليم،معلقا على سلوك المفتش الذي لا
و .فـي سـجله وسـائل جهنميـة لإرغـام الــسجناء علـى إفـراغ مـا بجعبـتهم مـن أســرار"علـى الـصمت 

هدي و رفاقه يستمدون طاقة المقاومة و شراسة المواجهة من نماذج ملكن ما لا يعرفه هو أن ال
ــهمثلــى يقلــدونها بطريقــة عمياء ــام الأولــى " الرســالة" المفــتش أن فــيلم ،مــا يجهل أصــبح منــذ الأي
ــف أذهــانهم "الفــيلم الــصنم "لعرضــه فــي قاعــات الــسينما  ــشبان،و ل الــذي هــز مــشاعر هــؤلاء ال

 مـــــن هـــــذا الملفـــــوظ أن نستـــــشف.2"بنظـــــرات سحرية،أصـــــبحوا لا يميـــــزون الأشـــــياء إلا بعدســـــاتها
يب المنــاوئين و المعارضــين لهــا،و هــذا في نظــر الإيديولوجيــة الحاكمــة تعمــد إلى القمــع الإيــديولوجي بتعــذ

ــه،لأن هــذه الجماعــات الدينيــة تــستمد قوــا و تــستلهم وجودهــا مــن  صــوت اليقــين المعــرفي لا طائــل من
الماضـــي الـــسحيق؛حيث تعمـــل علـــى استنـــساخ صـــورة الماضـــي و إســـقاطها علـــى الـــراهن المأزوم،لإحيـــاء 

  ،فالتقليد هنا ناتج "يقلدوا بطريقة عمياء"حينما قال أمجاد الأمة،و يهمنا ذا الصدد تعليق الراوي 
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  وهنا تكمن رؤيـة  .عن الحماسة الطائشة والعاطفة الدينية الجياشة مع تغييب كلي للعقل و المنطق
  و لكـــن مــــع مراعـــاةث  الــراوي الـــذي هـــو لـــيس بالـــضرورة ضـــد فكـــرة الاقتـــداء و الاغـــتراف مـــن المـــورو

  . صرضرورات المرحلة و مواكبة الع
،أحــدث بعــض التغيــيرات "ســيدي عبــد الرحمــان"         بعــد اســتيلاء المهــدي و جماعتــه علــى مــسجد 

ــك الرســومات المتداخلــة .وجــد المهــدي هــذا المنبــر عاليــا" الــتي رآهــا ضــرورية ثــم أليــست كــل تل
إحيــــاء و تحنيطــــا للعهــــد الــــوثني الجــــاهلي ؟ لــــو امتلــــك فــــضول فــــك طلاســــم تلــــك الخطــــوط 

كان سيكتشف أبيـات شـعر و قوشة على الخشب،راسمة أشكالا جمالية متنوعة،المتشابكة،المن
 الجماعــة قائــد ت عــبر هــذا الملفــوظ الــسردي بعــض ســلوكيا الــراويينقــل إلينــا.1"حكــم و أدعيــة قرآنيــة

،الذي أبدى جهلا مطبقا بفن عريق من الفنون الإسلامية،إنه فن النقش الـذي غـدا "المهدي"الدينية 
 لهـذه الحـضارة و الحـصن المنيـع الـذي حفظهـا مـن النـسيان و التآكل،بـل و عـرف ــا في العلامـة المميـزة

ُجميع أصقاع العالم،إن الراوي العليم إذ يعري مثل هذه الممارسات إنما يكشف عن العدائيـة غـير المـبررة 
ا لهــذه الجماعــة إزاء الفنــون بــصفة عامــة،و يمــيط اللثــام عــن جوانــب عــدة مــن التطرف؛حيــث غــدا ســلوك

ضمن السياق الثقافي تمع النص،و لا يفوتنا هنا ما ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي جاك إلول عندما 
للــــــتفطن إلى أن عــــــصرنا لــــــيس مطلقــــــا عــــــصر العنــــــف،و إنمــــــا هــــــو عــــــصر وعـــــــي "أبــــــدى ملاحظتــــــه 

ُ،يستشف من هذا الكلام أن التطرف و الخطاب العنيف غـدا منظومـة ثقافية،تبـدأ مـن أبـسط 2"العنف
  . الحياة اليومية للأفراد لتطال جميع المؤسسات الاجتماعية والتربوية و حتى الدينيةمظاهر

بطمهـــا و طميمهـــا،قررت جماعـــة " عـــين الكرمـــة "        أثنـــاء فـــترة الجـــدب و القحـــط الـــتي أصـــابت 
 أوصـــى المهـــدي المـــشاركين فـــي المـــسيرة "المهـــدي القيـــام بـــصلاة الاستـــسقاء طلبـــا لإكـــسير الحيـــاة

ينبغـي التقـدم أمـام الخـالق الجبـار .ن لا يجلبوا معهم أي شيء من صنع الغرب الكافرالمقدسة أ
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كمـا أوصـاهم بـالتيمم قبـل الانطلاق،حركـة رمزيـة للإقـرار بعـدم وجـود المـاء،و .في طهر ملائكـي
  بارتـداء 

تـسم ُعـن طريـق هـذا الخطـاب المنقـول، يطلعنـا الـراوي علـى القطيعـة المطلقـة الـتي .1."اللباس الإسلامي
خطـــاب الإيديولوجيـــة الدينيـــة؛حيث تـــرى في منجـــزات الآخـــر المختلـــف عقائـــديا متاعـــا كـــافرا لا يجـــوز 
استخدامه،بل وينبغي التحلل منه والابتعاد عنه قدر المستطاع،و في ذلك تطرف في الرؤية وعدائية غير 

تلاف مــــبررة ذلـــــك أن الحـــــضارات تغـــــترف مـــــن بعـــــضها الـــــبعض في تكامليـــــة علـــــى مـــــر الأزمـــــان، واخـــــ
العصور؛فالحـــضارة العربيـــة الإســـلامية اســـتفادت الـــشيء الكثـــير مـــن الحـــضارات الـــتي ســـبقتها كاليونانيـــة 
ثم .وغيرها،و الحضارة الغربية الحالية ما كانت لتصل إلى ما وصـلت إليـه لـولا الحـضارة العربيـة الإسـلامية

هــدي وجماعتــه،وعلى صــلاة أن الــراوي لا يكتفــي بــذلك بــل راح يعلــن عــن إيديولوجيتــه،معلقا علــى الم
 "الاستسقاء،مسويا أفعالهم بأفعال الأقوام البائدة التي كانت تعشش في  أذهاا الأساطير و الخرافـات 

هكـــذا النـــاس منـــذ قـــديم الزمـــان،إذا تعاقبـــت علـــيهم الأزمـــات،و ركـــد علـــيهم الـــبلاء،و اشـــتد 
ــه  مــن البقــر،ثم عقــدوا فــي الجــدب،و احتــاجوا إلــى الاســتمطار،اجتمعوا و جمعــوا مــا قــدروا علي

أذنابها و بين عراقيبها السلع و العشر،ثم صعدوا بها جبل وعر و أشعلوا فيهـا النيـران،و ضـجوا 
هكـذا كـانوا يتقربـون إلـى االله بـالقرابين .بالدعاء و التـضرع،فكانوا يـرون فـي ذلـك أسـباب الـسقيا

؟هل كـانوا سـيذبحون فما هو قربان المهدي و أصحابه.كي يستجيب لدعائهم في إرسال الغيث
و هـــو يـــسخر مـــن  إن الـــراوي العلـــيم.2" ؟ أم يـــستبدلونها بـــرؤوس المـــردة الكفـــرة∗الناقـــة المقدســـة

المهدي وجماعته معلقا على تصرفام،التي وسمها بالخرافية والأسطورية،يكشف عن تطرفه،و إلا فكيـف 
ســـطورية في الحـــضارات يُـــسوي بـــين صـــلاة الاستـــسقاء الـــتي يـــدعمها ســـند شـــرعي،و بـــاقي الطقـــوس الأ

إن الــراوي و هــو يفعــل ذلــك فإنمــا ليــشكك في نوايــا هــذه الجماعة،يتأكــد هــذا الكــلام عنــدما .الأخــرى
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ُيتحــدث الــراوي عــن القرابين،مبينــا خطــر هــذه الجماعــة متــسائلا أنــه إذا كانــت الــشعوب البدائيــة تقــدم 
  حيوانات قربانا للآلهة،فإن قربان المهدي سيكون رؤوس العصـاة 

  .لكفرةا
           في تعليقــه علـــى أحـــداث العنـــف الـــتي جـــرت بــالحرم الجـــامعي بـــين جماعـــة المهـــدي، و الطلبـــة 
الشيوعيين،يــصور لنــا الــسارد المركــزي مــدى التنــافر و التنــاحر بــين الفــريقين اللــذين تــدور بينهمــا معــارك 

و "لحقيقـة المطلقـة   حامية الوطيس،بالعصي و السكاكين والـسيوف، كـل فريـق يـدعي لنفـسه امـتلاك ا
بعمــق كــل فــرد مــن الجمــاعتين،إرادة تدميريــة دفينة،لإدراكــه بــأن الخــصم،إن تمكــن منــه ســيدمره 
تدميرا،و بـلا أدنـى شـفقة،أيديولوجيتان شـموليتان ، تـشهر كـل واحـدة حقيقتهـا المطلقـة الخالـدة 

 أبـــــشع لا يتـــــردد أصـــــحابها فـــــي ارتكـــــاب أعنـــــف الجـــــرائم ،و.،لا تقبـــــل نقاشـــــا و لا معارضـــــة
  قنــاع -مــن خــلال هــذا الملفــوظ الــسردي -يُزيــل الــراوي .1"المجازر،للوصــول إلــى الــسلطة المطلقــة

 حيـــــث أبانتـــــا عـــــن محدوديـــــة في الرؤيـــــا وبراغماتيـــــة في الزيـــــف عـــــن كـــــلا الإيـــــديولوجيتين المتـــــصارعتين
وات النقـد إن الإيديولوجيـة الـتي تكتفـي بنقـد خـصومها و لا تتوجـه بـأد).كلاهما ينـشد الـسلطة(الهدف

  . لذاا،إيديولوجية قاصرة، رؤيتها محدودة لا تسمو بنفسها نحو رؤيا العالم
أن كـــل التيـــارات الـــتي طفـــت علـــى الـــسطح " :محنـــة الكتابـــة"في كتابـــه النقـــدي  "محمـــد ســـاري"يـــرى 

الحق،كــل الحــق لي،و الباطــل، كــل الباطــل لــك أنــا .متخاصــمة علــى الطريقــة القبليــة" الــسياسي كانــت 
و مثـل هـذه العقليـة الـتي لا .وإن ملكت السلطة سأسحقك من على وجه الأرض. أنت الباطلالحق و

تعترف بـالاختلاف و لا تحـترم الـرأي المغـاير و تجادلـه بالحكمـة و بـالتي هـي أحـسن،لا يمكـن أن تـؤدي 
 ولوجيتينلقد اقتفينا أثـر الـراوي العلـيم الـذي أبـان عـن رفـضه المطلـق للإيـدي.2."إلا إلى الحرب و التقتيل

محمـــد "معـــا،و بـــذلك يكـــون قـــد عـــبر عـــن رؤيـــة الروائـــي الإيديولوجيـــة الـــرفض مـــن أجـــل التغيير؛يقـــول 
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الأول .نـــستطيع القـــول بـــأن كـــلا التيـــارين الاشـــتراكي و الإســـلامي فقـــدا المعركـــة الأيديولوجيـــة:""ســـاري
  اد بايار الاشتراكية عبر العالم،و بانتهاج الاقتصاد الليبرالي كبديـل للاقتصـ

و الثاني لأن التجارب الأخيرة للحركات الإسلامية عبر العالم العـربي و الإسـلامي أثبتـت فـشلها .المسير
  .  1لأن البديل المقترح قائم على العنف الإجرامي

  :الإيديولوجيا في حوار المتكلمينرؤية الخطاب المعروض؛  -ب
ردية عمومـا،و في الروائيـة خـصوصا؛ذلك أنــه في الأعمـال الـسغـة الأثـر ل         يكتـسي الحـوار أهميـة با

ـــــترجم عـــــن أفكارهـــــا ورؤاهـــــا وانتماءاـــــا  ـــــذي تنطـــــق بـــــه الشخـــــصيات لت ـــــشكل الملفـــــوظ الـــــسردي ال ي
الإيديولوجيـــــــــــة والـــــــــــسياسية،بالإضافة إلى التعبـــــــــــير عـــــــــــن مكنونـــــــــــات الـــــــــــنفس و المـــــــــــشاعر والآمـــــــــــال 

مفهــوم الحواريــة " بــاختين "لقــد نحــت.والطموحات،كــل ذلــك يــتم دون وســاطة مــن الــراوي أو تدخلاتــه
كمؤسس لصورة اللغة تجتمع فيها التعددية اللغوية بالشعرية في علاقات حوارية توسع دائرة المعـنى مـن "

 ترتكـــز علـــى Translinguistiqueداخــل الـــنص إلى خارجـــه بالاعتمـــاد علـــى خلفيـــة تداوليـــة عـــبر لـــسانية 
ُ خلفية سيميائية نقدية تسائل النص الروائي تصور فلسفي يتبنى معطيات التحليل التاريخي للمجتمع و

مــــــن منظــــــور تــــــشريح العلائــــــق الداخليــــــة و الخارجيــــــة في أفــــــق تحليــــــل سوســــــيولوجي لأشــــــكال التعبــــــير 
  .2"الإيديولوجي

ـــق حـــول تناقـــضاته  ـــشكيل تـــصور دقي كمـــا أن الحـــوار يـــسهم بطريقـــة بنـــاءة في لملمـــة أشـــلاء الواقـــع،و ت
تي بـــدورها محـــور الفعـــل الـــسردي وبـــؤرة مركزيـــة لكـــل حكي،مـــا وظواهره،باعتبـــار منطـــوق الشخـــصية ،الـــ

  .يسهم في نمو الأحداث و شحنها بطاقات حيوية وفعالة
         يضطلع الحوار السردي العميـق بتكثيـف الـضوء علـى جوانـب عـدة مـن الحيـاة الإنـسانية،محددا 

لجهـــــاز الإيـــــديولوجي تلكـــــم العلاقـــــة بـــــين الإنـــــسان والإنـــــسان مـــــن جهـــــة، والعلاقـــــة بـــــين الإنـــــسان و ا
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الخطاب،دوریة أكادیمیة محكمة،منشورات مخبر تحلیل الخطاب ،جامعة تیزي وزو،الجزائر،العدد 
  . 283،صئ2008الثالث،
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مــن جهــة ثانيــة،كما يتــأتي تعبــيرا عــن الغايــة مــن الوجــود الكــوني للشخــصية،فيبرز مــن ) الــسلطة(الحــاكم
  :ضمن ما يبرز

  . .....)الأمل ،الطموح،خيبة الأمل،الانتكاسة (الواقع النفسي والشعوري للشخصيات -
امــل و الــصراع،و تقلــيص هــامش الــسرد  إبــراز المــستويات الفكريــة والإيديولوجيــة؛التي تنــوس بــين التك-

  . والوصف باعتماد طريقة العرض التمثيلي المشهدي
ــق الــسماح للشخــصية بــالتعبير عــن نفــسها بنفــسها دون -  تمكــين حريــة التعبــير و إبــداء الــرأي،عن طري

  .وساطة الراوي
  . استجلاء علاقات الشخصية التي تنوس بين الواقع والطموح-

 ضمن الروايات الواقعية؛حيث يكتـسي الحـوار أهميـة وخطـورة "محمد ساري"ت            تندرج روايا
مــن حيــث الكــشف عــن التكــوين النفــسي و البواعــث الحقيقيــة الــتي تقــف وراء الــسيرورة الحدثيــة،كما 
يُــسهم الحــوار في التعــرف علــى البنيــة الذهنيــة للشخــصيات و إبــراز تعــدد الرؤى،مــا يــسمح لنــا بــالتعرف 

  ).التعبير عن رؤى العالم(ا على العالم ذهني
لا بـد "         إن الرائد الإيديولوجي، أو المفكر مهما أبان فكره عن تجريد عـصي علـى التطبيـق فإنـه 

أن يحمل قدرا من الانعكـاس لمـا يتفاعـل داخـل مجتمعـه مـن مؤثرات،حيـث أن دوره في مثـل هـذه الحالـة 
دث دون أن يـستطيع تغييره،بـل إن دوره هـو دور لن يكون مثل الحاكي أو المرآة التي تعكس كل ما يحـ

 الثقـــافي أو – المتجــر –البــاني أو المعمــاري الـــذي يحــسن اســتخدام الأدوات والمعـــدات الــتي يتيحهــا لـــه 
،إن لم نقــل الخاصــية "الغيــث"،مــن هنــا كــان لفكــرة القائــد حــضورها المتميــز في نــص 1"الحــضاري حولــه

كونـه الفاعـل  "المهـدي"ي البطاقـة الدلاليـة للشخـصية المحوريـةالمميزة للمتن الروائـي ؛حيـث كثـف الروائـ
اتـــسمت في أغلـــب الأحيـــان  دون غيرهـــا مـــن الشخـــصيات الأخـــرى الـــتيالإيـــديولوجي الـــديني بامتيـــاز،

   .التبعيةأو /و بالبياض الدلالي
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ــــدلالي الخــــاص بالشخــــصية المحوريــــة  ،يبــــين عــــن رؤيــــة مأســــاوية تجــــاه "المهــــدي"         إن المــــسار ال
  :في بنيتين دالتين" ميشال لووي"،و لخصها " لوكاش"العالم،مثلما تحدث عنها 

مبـــــــدأ كـــــــل شـــــــيء أو لا شـــــــيء،إما و إمـــــــا ،التـــــــضاد المطلـــــــق بـــــــين الأصـــــــالة و الزيف،الحقيقـــــــة  "-1
  .والخطأ،الإنصاف و الإجحاف،القيمة وانعدام القيمة،دون أي حل وسط

قيـــق القـــيم الأصـــيلة في العـــالم و عـــدم وجـــود قـــوة  اليـــأس و انعـــدام آفـــاق المـــستقبل و اســـتحالة تح-2
  .1"اجتماعية قادرة على تغيير الحياة

       ترك الراوي اـال مفتوحـا هـذه المـرة للشخـصية لتكـشف عـن رؤيتهـا الفكريـة والـسياسية،ونظرا 
،الإمـــام الرسمـــي لمـــسجد "ســـي عبـــد الحـــق"في حـــوار مـــع " المهـــدي"للإيديوجيـــة الحاكمـــة ،حينمـــا دخـــل 

  :دي عبد الرحمنسي
حان وقت تقاعـدك .لقد أممناه اليوم. يا سي عبد الحق،إن أيامك قد انتهت في هذا المسجد-
  .أطلب من الوالي أن يبني لك مسجدا جديدا...أو
لا تملـك الحـق و لا القـوة .وأنـا الإمـام الرسـمي هنـا. إن المسجد ملـك لـوزارة الـشؤون الدينيـة-

  .لعزلي
ثـم إنـك تتقاضـى .مصلين و ليس لوزارة الشيوخ التـي تتحـدث عنهـا إن المسجد ملك الله و لل-

  .2أجرة لتؤم المصلين،و هذا لا يجوز في الإسلام
، ما للمنبر من أهمية كبيرة في المساعدة علـى الانتـشار الإيـديولوجي لمـشروعه "المهدي"يدرك          
إنـه و مـن خـلال الحـوار .وس مكانـه  ،لذلك سارع إلى عزل الإمام الرسمـي و الجلـ"تغيير العالم"الرئيس 

 ،الــــتي "المهــــدي"الــــسابق  يمكــــن التعــــرف علــــى بعــــض الجوانــــب الفكريــــة،و الإيديولوجيــــة لشخــــصية 
اتسمت بالجدية والحزم؛حيث ألبست أفكارها رداء الفعل و لم تكتف بمـضغ الأقوال،كمـا أبانـت هـذه 

                                                 
  .10،ص2009الأدب والمجتمع،دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،دط،: محمد ساري 1
 . 108ص:الغیث 2



 ــ الرؤية السردية و المنظور الإيديولوجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــ

 - 91 -

ل إنكارها و عدم اعترافها بوزارة الشخصية عن قطيعة ائية مع السلطة القائمة،يتجسد ذلك من خلا
  الشؤون الدينية،و بالإمام الرسمي شاهرة حجتها بعدم جواز الإمامة 

  .بمقابل مادي
علــــــى الاحتفــــــاظ بحقــــــه في الإمامــــــة،و أنــــــه سيــــــشتكي إلى الــــــسلطات "عبــــــد الحــــــق"و عنــــــدما أصــــــر 

  :الرسمية،استشاط المهدي غضبا و قال
خــذوه و ارمــوه ...رشــيد ســليمان...قــف مــع الطغــاة هكــذا يــا ســي عبــد الحق،تهــددنا الآن و ت-

   . هذا المسجد لي اليوم وغدا و أبدا.لا أريد أن أراه هنا مرة أخرى...خارج المسجد 
 تتكلم ،حاجبا راويه عن التـدخل،و هـو بـذلك يتبـع أسـلوبا "المهدي"        يترك الكاتب شخصية 

إياهــا بالطاغيــة الباغية،يكتــشف القــارئ جانبــا ذكيا؛فعنـدما يــتكلم المهــدي عــن الــسلطة القائمــة واصــفا 
ــك المــستقبل  ــه أن يستــشرف بعــد ذل ــف لــدى هــذه الجماعــة،و ل مــن جوانــب التطــرف و الخطــاب العني

  .العنفي بين مشروع هذه الجماعة الموسوم بالضدية المطلقة مع سلطة قائمة
هـذه الأخـيرة سـاكنا،بل إلى الـسلطات،لم تحـرك " سـي عبـد الحـق"على الرغم من الشكاوى التي قـدمها 

  :رأت في ذلك مصلحة كبرى تخدم إستراتيجيتها،يتضح ذلك في كلام المحافظ
إن الانتقــال إلــى . سنقــضي علــى الأفكــار الــشيوعية المعشــشة فــي أذهــان النــاس بمثــل هــؤلاء-

و هؤلاء الشبان .الرأسمالية يتطلب تهيئة الذهنيات التي انطبعت على الاشتراكية منذ الاستقلال
هـــذه هـــي الـــسياسة الجديـــدة . الجـــسر المتـــين الـــذي ينقـــل المجتمـــع إلـــى النظـــام الرأســـماليهــم

ز يــبر.1و مــن لــم يفهمهــا و يخــدم مــن أجــل تحقيقهــا علــى أرض الواقــع،خير لــه أن يتقاعــد.للــبلاد
ُهـــــذا الملفـــــوظ الــــــسردي بجـــــلاء المقلــــــب الـــــسلطوي؛حيث فــــــتح اـــــال علــــــى مـــــصراعيه للإيديولوجيــــــة 

يهــا،أو إيمانــا بمعتقــداا و لكــن كورقــة رابحــة للقــضاء علــى بــذرة الاشــتراكية و المــرور الدينيــة،ليس حبــا ف
 تـــورط الجهـــاز الإيـــديولوجي الحـــاكم في "محمـــد ســـاري"الـــسلس إلى الرأسماليـــة،و ـــذا الـــصدد يؤكـــد 
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ُاشــتداد شــوكة الإيديولوجيــة الدينيــة و في المقابــل خفــوت صــوت الاشــتراكية،إن هــذا الــصراع المفتعــل و 
في محاربتهــــا للتوجــــه الاشــــتراكي علــــى الــــصراع " لمــــسكوت عنــــه ســــاعد الأنظمــــة العربيــــة الــــتي ارتكــــزتا

  الإيمـان   (الإيديولوجي 
ـــــل التفـــــسخ الأخلاقـــــيمقابـــــل الإلحاد نعـــــود إلى اســـــم الفاعـــــل .1"،التمـــــسك بـــــالأخلاق الفاضـــــلة مقاب

ركيا،يستحـضر الشخـصية  ،لـيس الاسـم الحقيقـي للشخـصية،بل اسمـا ح"المهـدي"الإيديولوجي الـديني 
ــه البحــث،و لكــن "محمــد المهــدي بــن تــومرت" 2"المرجعيــة" ،و لــيس هــذا إنجــازا أو تخمينــا وصــل إلي

 و إعجـاب هـذا الأخـير والمهـدي التخييلـي المهـدي التـاريخيالرواية أطلعتنا على هـذا التقـاطع بـين 
وائــي فــصلا كــاملا لشخــصية لقــد أفــرد الر.و اتخــاذه زعيمــا روحيــا لــه" محمــد المهــدي بــن تــومرت"بــسيرة 

توظيـــف الـــتراث جـــزء مـــن الممارســـة النـــصية،لأن أي نص،كيفمـــا كـــان "إن .محمـــد المهـــدي بـــن تـــومرت
جنسه أو نوعه أو نمطه،يدخل في تفاعـل ،واع أو غـير واع ،مـع النـصوص الـسابقة عليـه أو المعاصـرة لـه 

ا التوظيف يسمح للباحث في مجـال إن الاستثمار الجيد لهذ.3"و من ثمة فهو جزء من العملية الإبداعية
  . 4السرد ،و في إطار نظرية التفاعل النصي الكشف عن دواعي هذا التوظيف و الوظيفة الكامنة وراءه

  اعتمادا على ما سبق حق لنا أن نتـساءل عـن طبيعـة العلاقـة الموجـودة بـين المهـدي التـاريخي والمهـدي 
ندات المتحركـة،التي تتــواءم مـع الاسـم كمـسند ثابــت  و و الجــواب نجـده في المـس.التخييلـي في مـتن الـورم

بمحاربــة : تمكــين الــدين و إقامــة حكــم الخلافــة الراشــدة: تنــسجم معــه،و هــي الــصفات المــشتركة الآتيــة
كمــا يــشتركان في اســتخدام القــوة والعنــف .....البــدع ،و الفنــون كالنحــت و الموســيقى والأغــاني،و الزنــا

و بالفعـــــل بـــــدأ مـــــشروع التطهـــــير يلـــــوح في .ليـــــه الروائـــــي بـــــالتطهيرمـــــن أجـــــل التغيـــــير أو مـــــا اصـــــطلح ع
 بحـــرق كـــل وســـائل الانتـــشار الإيـــديولوجي الخاصـــة الإيديولوجيـــة "المهـــدي"الأفق،خاصـــة عنـــدما أفـــتى 
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،معتـبرا هـذه الأشـياء رجـسا مـن عمـل الـشيطان،إثر .) الآلات الموسـيقية– المـذياع –التلفاز : (الحاكمة
  : المهدي و أمه"سليمان"أنفسهم للتنفيذ ونأخذ هذا الحوار الذي دار بين هذه الفتوى جند أتباعه 

  ... سأخلص البيت من رجس الشيطان-
   ماذا هل ستبيعه؟-

  ...سأحرقه هو و العود اللعين
  .أبوك لن يقبل مثل هذا الجنون...رد التلفاز إلى مكانه سليمان -
  ...ك قفي مكانك أيتها العجوز و لا تتدخلي فيما لا يعني-
  1... قلت لك حط هذا التلفاز-

 ســـائدة تمثلهـــا الأم، و أخـــرى وافـــدة تمثلهـــا ةيجـــسد الحـــوار الـــسابق التعـــارض المطلـــق بـــين قـــيم اجتماعيـــ
 النابع من الفلسفة الدينية ضد كـل منجـزات التحريمالجماعة الدينية،هذه الأخيرة التي أشهرت سلاح 

فيهــــا معـــولا لهـــدم الأخـــلاق،و أداة طيعـــة في يــــد العـــصر،من وســـائل إعـــلام و آلات موســـيقية،و رأت 
و ـــذه الكيفيـــة ينتقـــل الـــصراع مـــن الإيـــديولوجيتين ليطـــال أفـــراد .اليهـــود و الكفـــار لاســـتعباد المـــسلمين

  .الأسرة و اتمع برمته
عــاد الابــن "لم يطــق الــراوي صــبرا إزاء الحــوار الــسابق،فراح يكــشف عــن إيديولوجيــة الروائــي عنــدما قــال

،بـالفتى الـضال "سـليمان"إن وصـف .2 "ى البيـت،اختفى قلـيلا و خـرج حـاملا بيـده عـوداالضال إل
ُبــدل الفــتى العــاق،أمر مقــصود يحيلنــا علــى رفــض الروائــي المطلــق لهــذه الإيديولوجيــة الدينيــة،التي اتخــذت 

ــا مــن الــدين مطيــة لتمريــر خطاــا الإيــديولوجي،فعبارة الــضلال تعــبر عــن التركيبــة الذهنيــة الــتي وســم 
  .الراوي مسار الجماعة الدينية ،وليست مجرد وصف لسلوك شاذ
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 علـــى أن هـــذه الخطـــب الدينيـــة المتطرفـــة،و الـــتي تحمـــل بـــين طياـــا كـــل أشـــكال "محمـــد ســـاري"يؤكـــد 
  . 1"بقية اتمع أدخلت الفتنة في العائلة الجزائرية أولا ثم بين أفراد" العنف 

  ح الإيديولوجية الحاكمة المناعة وقوة البقاء،و الاستمرارية       إن حصن الشرعية الثورية الذي من
التاريخية،أخــــــذت جدرانــــــه في التآكــــــل و التــــــصدع،مع هبــــــوب أولى نــــــسمات الخطــــــاب الإيــــــديولوجي 

 "اعمـــــر حلمـــــوش" الديني،فتتـــــسع بـــــذلك الهـــــوة بـــــين المعـــــسكرين،و الحـــــوار الـــــذي دار بـــــين ااهـــــد 
  : يجلي هذه الحقيقة"المهدي"و
  .بنبرة فيها الكثير من التعالي و الازدراء،قال المهدي ليسوا شهداء أمواتكم -
   اشرح لنا يا المهدي لماذا شهداؤنا ليسوا شهداء،مثلما تقول؟-
ـــه- ـــذي يمـــوت دفاعـــا أو ناشـــرا لدين ـــشهيد فـــي الإســـلام هـــو ال ـــاتوا مـــن أجـــل . ال ـــذين م ـــا ال أم

  .مالاستقلال،فأعطوا حياتهم للأرض و ملذاتها و ليس لدين الإسلا
ــا شــقي بأننــا صــعدنا إلــى الجبــال و حملنــا الــسلاح و تكبــدنا مــا تكبــدنا مــن محــن و -  أتظــن ي

  تضحيات جسام للدفاع عن دين النصارى؟
ـــى جانبكم،ملاحـــدة ينكـــرون وجـــود االله -  و الدليل،أضـــاف المهـــدي،أن الـــشيوعيين حـــاربوا إل

  [...]       
  وهل يذهب ملحد إلى الجنة؟

 في المساجد،لا يدخلون إلـى بيـوت االله للعبـادة هاسمعوا ما يتعلمون...ن وصلنا إلى آخر الزما-
  .2"بل لممارسة السياسة و التشويش على الثورة

ُ          إن الحــوار الــسابق يجــسد بعمــق فكــرة صــراع الأجيال،هــذا الــصراع الــذي يتمظهــر علــى جميــع 
زلي بـين سـلطة أبويـة قـاهرة وفئـة شـبابية الاجتماعية والسياسية و الثقافية،إنه ذلك الصراع الأ: الأصعدة

                                                 
 .63،ص)دراسات نقدیة(محنة الكتابة،:  محمد ساري 1
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اللحظـــة "عمـــا سمـــاه " كـــارل منهـــايم" مـــن قبـــضة الأولى؛و ـــذا الـــصدد يتحـــدث قتـــسعى إلى الانعتـــا
إـــا لحظـــة تكـــون تجربـــة جماعيـــة لجيـــل معين،تـــدفع بـــه :"  قـــائلا،أي مـــا يميـــز جـــيلا عـــن آخـــر "الجيليـــة

فهــي إذا؛تجربــة تجعلــه يختلــف عــن الأجيــال .نــةليــسلك ســلوكا معينــا،و ليتميــز كــذلك بثقافــة سياســية معي
ــشكل الحركــات الاجتماعيــة و هكــذا تبقــى إشــكالية الجيــل إشــكالية .الأخرى،خاصــة إذا ربطنــا ذلــك بت

  مهمة لا بد من تناولها بجدية،باعتبارها أحد المحاور الضرورية لفهـم تشكـل الحركات
وغـــا منـــه حـــال فهمنـــا التحـــولات المتـــسارعة أمـــا جانبهـــا العملي؛فيـــصبح أمـــرا مفر.الاجتماعيـــة والفكريـــة

  .1"للحدثية الراهنة فهما دقيقا
ُ      إنه وباعتماد مـا تقـدم مرتكـزا للتحليـل و كـذلك مـع حفـر بـسيط في الحـوار الـسابق،ندرك حقيقـة 

الــرافض " المهــدي"الــصدام بــين الجيلين؛جيــل الثــورة وجيــل الــشباب ،هــذه القطيعــة أبــان عنهــا منطــوق 
الثــورة و ذلــك عــن طريــق نفــي القدســية عــن الأعمــال الثوريــة باعتبارهــا صــراعا مــن أجــل لمنجــزات جيــل 

الــــدنيا لا مــــن أجــــل الــــدين والقيم،هــــذا التحــــول أبــــان عنــــه الــــراوي العلــــيم أثنــــاء تعليقــــه علــــى الحالــــة 
ــه وبــدل أن تكــون هنــاك "فيهــا الكثــير مــن التعــالي والازدراء:"الفيزيولوجيــة والنفــسية للمهــدي بقولــه  ،إن

استمرارية بين هذين الجيلين حدث شرخ على مستوى المنظومة  القيمية،فتنكر كل جيل للآخر مـدعيا 
اعمــــر "يــــرده ااهـــد" المهـــدي"امـــتلاك الحقيقــــة المثلـــى،إن هــــذه العدائيـــة و الخطــــاب العنيـــف في كــــلام 

  .إلى إقحام الدين في أتون السياسة و العمل على تشويه الثورة" حلموش
أُغلـق بـاب الحـوار و طفـت إلى الـسطح الـضدية .تلتين،تحاول كل واحدة إزاحـة الأخـرىنحن إذن أمام ك

المطلقة ،إما وإما لا يوجد حل وسط،المعادلة شائكة يعسر إيجاد مخرج أو حل لها في ظل هذا التصلب 
  . للآراء وعدم تقبل الآخر المخالف

تـصعيد،ذلك مـا نـراه جليـا في المـشهد        لا شك في أن هذه الأفكار المتطرفة ستشحذ الهمم نحو ال
  :الحواري أثناء محاكمة الطالب الشيوعي من قبل المهدي وجماعته

                                                 
مأزق الانتقال السیاسي في الجزائر،ثلاثة أجیال و سیناریوان،المركز العربي :عبد الناصر جابي:نقلا عن : كارل منھایم 1
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 باســـم االله العظـــيم الجبار،باســـم الجماعـــة الإســـلامية،نأمرك باعتنـــاق الإســـلام و التخلـــي عـــن -
  . 1ماركسيتك الكافرة و وضع حد لنشاطك المدعم لإبليس لعنه االله

الرهيــب،و تخلــي الإيديولوجيــة الحاكمــة عــن دورهــا الاجتمــاعي والأمني،تعــاظم ظــل الفــراغ الــسياسي في 
  .دور الجماعة الدينية؛حيث طورت من أساليبها من أجل تحقيق المـد الإيديولوجي

ـــا علـــى النقلـــة النوعيـــة في مـــسار الجماعـــة "المهـــدي"ولعـــل الملفـــوظ الـــسردي الـــوارد علـــى لـــسان  ُ،يحيلن
ـــف كـــسلوك يـــومي ردعـــي لكـــل المنـــاوئين الدينيـــة؛حيث انتقلـــت مـــن الخطـــا ـــف إلى ممارســـة العن ب العني

 خــلال الــشهور إن مــا حــدث "والمعارضــين لنهجها،ــذا الــصدد ينبــئ الــراوي العلــيم بقــدوم العاصــفة
الأخيـــرة،ودون أن تتحــــرك غيــــرة أعيانهـــا و ســــلطاتها،لهي العلامــــات الـــواخزة لــــذلك الانقــــلاب 

،يطلعنـا الـراوي علـى رؤيـة الكاتـب 2" الوجوه جهارا نهاراالعاصف الذي بدأت أولى إنجازاته تصفع
 مـــسار هـــذه الجماعـــة الموســـوم بـــالعنف وتطـــرف في الرؤيـــة "محمـــد ســـاري"ُالإيديولوجيـــة؛حيث يخطـــئ 

فعــوض الحــديث عــن إصــلاح اتمــع الإســلامي في الجزائر،كــانوا يــدعون صــراحة الجزائــريين إلى :"بقولــه
انتــــشر العــــداء بــــين الجزائـــــريين .ات الأولى للفتوحــــات الإســــلاميةالــــدخول في الإســــلام كأننــــا في الــــسنو

وظهرت بعض السلوكات الغريبة مثل الأخ المسلم المتأثر ـذه الخطـب الـذي غـير طريقـة لباسـه وأصـبح 
أضـحت جماعـة المهـدي تـصول و تجـول في . 3"يعادي كل أفراد عائلته و حيه لأم لم يسلكوا مـسلكه

،تقليلا من شأم و استهزاء 4"بحراس الأخلاق"ريعة حتى أن الراوي نعتهم المدينة،لتطبيق أحكام الش
  . الإنقاذية مثلما يحب هؤلاء أن ينعتوا أعمالهممبمهمته

قـدور "نستطلع الآن رأي بعض المخالفين لنهج الجماعة الدينيـة،و علـى رأسـهم الطبقـة المثقفـة ممثلـة في 
  :  الفلسفية؛عندما علق على صلاة الاستسقاء قائلاالحاصل على شهادة جامعية في العلوم" بن موسى
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يعـرف أننـا .إنه يعلم لـون قلوبنـا الأسـود و الـشر الكـامن فيـه...ماء علينا إن االله لن ينزل قطرة -
   واردـ،يشكك هذا الملفوظ السردي ال1"منافقون و منقلبون حسب وجهة الريح و رغبة الأقوى

  عة الدينية و في شعبيتها؛فالناس يتلونون بحسب المصالح ،في نوايا الجما"قدور بن موسى"على لسان
ُ التي يحققوا،فـشتان بـين الحمـاس الطـائش و الـوعي الـذي ينبثـق عـن إيمـان صـادق و رؤيـة و المكاسب

   .واضحة
 ةينتهي به المآل إلى الانتحـار ،مـسجلا بـذلك أقـصى درجـات التطرف؛فالقتـل نتيجـ" قدور بن موسى"

حجــــــم وجــــــوده  جيــــــدا"رف،انتهــــــى قــــــدور بــــــن موســــــى منتحرا،عنــــــدما أدركمنطقيــــــة و طبيعيــــــة للتط
لأنــه آمــن بــأن لا مكــان لــه في مدينــة يمتلكهــا الآخــرون المختلفــون فكريــا ،مثــل و كــذلك ،2"المأســاوي

هــــذا الــــسلوك العنيــــف يــــضعنا أمــــام مــــسألة وجوديــــة،تمحور مــــسألة الوجــــود الإنــــساني في خانــــة الفكــــر 
  .وترفضه) الإسلامي/الوطني(ُ الرؤية،لا تطيق التواجد مع الآخر المختلفوالإيديولوجيا من زاوية أحادية

         إن الراوي و هو يضطلع بمهام سرد الأحداث،يضع نفسه كطرف ثالث،يبني رؤاه علـى أرضـية 
يتأكـــد هـــذا الكـــلام عنـــدما نعـــي حجـــم التبـــاس كـــلام الروائـــي ).الإســـلامي/ الـــوطني(الـــرفض للآخـــرين

يـصور لنـا الـراوي الرؤيـة المأسـاوية الـتي .خير عن إيديولوجية الروائـي و يفـضح أفكـارهبراويه،فيعبر هذا الأ
أن الكلام و إن كان كلام االله المنزل،لا يقدر على تغيير أحوال " اصطدم ا المهدي عشية إدراكه

هكذا،نـشأت فكـرة .إن التسابق نحو العبادة ليس إلا تعويضا عـن البـؤس المـادي الـشامل.الناس
ويعمق هذه الرؤيـة المأسـاوية ينهـي الروايـة بالحـديث  و ليعمق الراوي حجم المأساة.3"ة الإسلاميةالدول

غادر البطحاء و اختفـى بـداخل الغابـة،رافعا "،بقوله "المهدي"عن مآل الفاعل الإيديولوجي الديني 
  . 4"يديه في الفضاء،واحدة تمسك الخنجر و الأخرى اللوحة الخشبية المشتعلة
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لنهاية تحمل أكثر من دلالة،و تستشرف المستقبل العنفي الذي حمله الخطاب المتطـرف الـذي إن هذه ا
  .اخترق متن الغيث من البداية إلى النهاية

 إيمانـا منـه محمـد سـاريقد استعان البحث في تحليـل الـروايتين الـسابقتين بـبعض الآراء النقديـة للروائـي 
المؤلف أن يؤول،و لكن من حقه أن يحكي لماذا وكيـف ليس من حق "  بأنهأمبرتو إيكوبما ذهب إليه 
إن الدراســات الـتي تقــدمها الـشعرية لا تــصلح دائمـا أداة لفهــم الأعمـال الــتي كانــت في .كتـب مــا كتـب

و .1"أساس وجودها،و لكنها تساعد على فهـم كيفيـة حـل مـشكلة تقنيـة كقـضية إنتـاج عمـل أدبي مـا 
يين للروائــي بخاصــة في الموازنـــة بــين الــرؤى النقديــة و  العمـــل قــد أفــاد البحــث كثــيرا مـــن الكتــابين النقــد

  .     التخييلي الروائي
   :البطاقة السحرية/ثالثا

يستــــشف حــــضور نــــسقين  ل،الأولى  الوهلــــةذو منــــ ،البطاقــــة الــــسحرية          إن المــــتمعن في نــــص 
يـــــــديولوجي النـــــــسق الإ:إيـــــــديولوجيين بـــــــارزين  يـــــــؤطران المحكـــــــي، و يقفـــــــان علـــــــى طـــــــرفي نقـــــــيض همـــــــا

  ).الطامح للتغيير(والنسق الإيديولوجي الوطني الثوري ) البراغماتي(النفعي
  ):البراغماتي(النسق الإيديولوجي النفعي -أ

كينونتها من مجموعة من القيم والممارسات و الأفكار التي تـركن إلى تستمد هذه الإيديولوجية          
لمنتمين إليها ،موهمـة خـصومها بخدمـة المـصلحة العامـة وبـذلك النزعة الفردية و خدمة المصالح الأنانية ل

تتبدى إيديولوجية المنفعة كحقـل فلـسفي قـائم علـى شـروط ومرتكزات،منطقـه الوحيـد ومنطلقـه الأوحـد 
  . خدمة الأنانيات الفردية و اعتمادها مقياسا في تفسير العلاقات الاجتماعية

 مجــــسدة ؛أي لا تمثــــل إلا الجانــــب المتحقــــق مــــن القــــيم           مــــا دامــــت الإيديولوجيــــة لا تكــــون إلا
 جـاء علـى "الـسحرية روايـة البطاقـة"دائما، فإن الطريقـة الـتي تم تـشخيص الإيـديولوجيا النفعيـة ـا في 

شكلين متميزين،فالأول أعربت عنه الشخصيات الحاملة لهـذا التوجـه والمتبنيـة لـه ؛أي عـن طريـق صـيغة 

                                                 
 . 25،ص2009، 1 سوریة ،ط-نشر و التوزیع،اللاذقیة سعید بنكراد ،دار الحوار لل:آلیات الكتابة السردیة،تر :أمبرتو إیكو  1
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بــصيغة الخطــاب ) الــراوي العلـيم( الثــاني فجـاء علــى لـسان الــسارد المركـزي الخطـاب المعــروض المباشـر،أما
ُو نجــــد هــــذا النــــسق الإيــــديولوجي النفعــــي يخــــترق جــــسد الروايــــة معربــــا عــــن حــــضوره الكثيــــف .المــــسرود

كإيـــديولوجيا ســـائدة،تبدأ مـــن أبـــسط مظـــاهر الحيـــاة اليوميـــة وصـــولا إلى مـــستوى القناعـــات الـــسياسية 
ق عــدة مــستويات في الــنص الروائــي كالمــستويات التركيبيــة وعلاقاــا المتباينــة الكــبرى و هــي بــذلك تخــتر

  .بمستوى القيم الفكرية
ـــــة وجودهـــــا  ـــــديولوجيا و عل ـــــشمولية و إقـــــصاء الآخـــــر :          إن هـــــدف كـــــل إي هـــــي النزعـــــة إلى ال

لفكريــــة المختلــــف، هــــذا الإقــــصاء الــــذي يبــــدأ مــــن أبــــسط تجليــــات الحيــــاة الماديــــة إلى صــــناعة البــــدائل ا
 البطاقـــة"؛ فـــإن الإيـــديولوجيا النفعيـــة في نـــص اوالثقافيـــة،و مـــا دامـــت هـــذه هـــي حقيقـــة كـــل إيـــديولوجي

 و نــصيا عــبر مــرحلتين حــافلتين التــاريخي المــوزع زمنيــا هاراســتفادت الــشيء الكثــير مــن حــضو" الــسحرية
  . فترتي الاستعمار و الاستقلال- ولا ريب -بالتناقض و عدم الثبات، هما 

ـــزال ثيمـــة الثـــورة التحريريـــة الكـــبرى البـــؤرة المركزيـــة الـــتي تحتـــضن الروايـــة الجزائريـــة،و ترســـم            مـــا ت
ملامحهــا و أبعادها،بــل و الكــوة الــتي تطــل منهــا هــذه الروايــة ،و إن اختلفــت الــرؤى وتباينــت الــسبل في 

  .1"روائي وفضاءاته  صفة المرجعية الأساسية في بنية الحدث ال"التعاطي معها الأمر الذي أكسبها
 علــى غــرار بــاقي الروايــات الجزائريــة تناولــت موضــوع الثــورة،ولكن بنظــرة خلافيــة "البطاقــة الــسحرية"و 

  .بعيدا عن نظرة التمجيد و التقديس اللذين احتفت ما ردحا من الزمن
  :الوطن المستباح -1

قه هذه الرؤيـة النفعيـة والانتهازيـة،و              نلج عالم الرواية الإيديولوجي مع أهم محور تتجسد وف
ُالمتمثلة رأسا في استغلال بعض الأطراف لمقدرات الأمة و ثرواا،دون جهد يذكر،وأحيانا تحـت طائلـة 

 شخــصية ثوريــة لهــا بــاع طويــل في ميــادين "بومــالح عبــد المالــك"؛الــشرعية الثوريــة و اســتغلال المنــصب

                                                 
  .328جامعة وهران ص ،مخطوط دكتوراه دولة ،الزمان في الرواية الجزائرية الحديثة :بشير بويجرة  1
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 الاســـتقلال مباشـــرة،حيث عمـــدت إلى عـــشية الوطنيـــة الكفاح،أبانـــت عـــن ردـــا وزيـــف إيـــديولوجيتها
ــــة الأصيلة،فــــضل  ــــذلك لكــــل القــــيم الثوري ــــسرقة،متنكرة ب ــــد "الاختلاســــات و النهــــب و ال ــــالح عب بوم

 ناضـــل مـــن أجلها،دوســـا بالأقـــدام علـــى المـــصالح العليـــا  المـــصلحة الشخـــصية علـــى القـــيم الـــتي"المالـــك
 شــريك المــصلحة "الــسرجان"و الأمــس الخــائن للــبلاد،و لم يكتــف عنــد هــذا الحــد؛حيث اتخــذ مــن عــد

تذاكر السرجان مـع صـديقه بومـالح عبـد المالـك صـاحب المنـصب الحـساس،فعرجا علـى " اليوم
الأيــام التــي كانــا يقــدمان رجــلا و يــؤخران أخرى،قبــل الانطــلاق الــسريع نحــو الــسلطة و الجــاه 

 الملفوظ السردي الـوارد علـى جاء هذا1"بفضل دهائهما في تحويل بعض أموال الدولة إلى جيوبهما
لسان السارد المركزي بصيغة الخطاب المنقول ليبين عن جسامة الفعل وكذا استفحال هذه الإيديولوجيا 

  .في دواليب السلطة و عند أصحاب القرار
 أيـام كـان أمينـا لقـسمة ااهـدين قبـل عـن ـب أمـوال الأمـة "بومـالح عبـد المالـك"         لم يتورع 

 جـشعه  مـن لم تـسلم لفائـدة الخزينـة العموميـةحتى تبرعات الأهالي، بمنصب سام في العاصمةأن يلتحق
:  مبينـــا عــن اســتباحة المــال العام،مـــصورا الإيديولوجيــة النفعيــة في أبــشع صـــورها- يقــول الــساردوطمعــه

تلك الكمية الهائلة من المصوغات الذهبية المتنوعة التي تبرع بها أهل عين الفكـرون بحمـاس "
و [...]صادق،صـــادف أن كـــان بومـــالح علـــى رأس القـــسمة،فكلف نفـــسه بجمـــع المجـــوهرات

إيصالها إلى الخزينـة العامـة بالعاصـمة،فتاهت نـصف الكميـة عبـر سـراديب مظلمة،وسـط الطريـق 
الفاصـــل بـــين القريـــة والعاصـــمة،تطوع الـــسرجان بكـــل فـــرح و ســـرور بحراســـتها فـــي حفـــرة آمنـــة 

ذا كــه،2"ولية علــى ألا يكــشف عليهــا إلا بعــد مــرور ســنواتمــضمونة،بعيدة عــن الأعــين الفــضو
الأبدية ؛حيث تتوارى خلف أسوار خدمة الـصالح ن حقيقتها عتكتمل صورة إيديولوجية المنفعة،وتبين 

  .العام،مستغلة بذلك عواطف الناس و حماسهم لتزداد قوة وسطوة وسلطة

                                                 
   .46،47ص1997،تیزي وزو،الجزائر،دط،منشورات اتحاد الكتاب العرب البطاقة السحریة،:محمد ساري  1
  .47ص:نفسھالمصدر  2
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ريان النـــار في الهـــشيم،لتطال بـــذلك كـــل          و لأن إيـــديولوجيا المنفعـــة ســـرت في جـــسد الروايـــة ســـ
مؤســـــسات الدولـــــة و الهيئـــــات الحكوميـــــة ،لتبـــــين عـــــن حـــــضورها القـــــوي في إدارة ميكانيزمـــــات الفعـــــل 

[...]  التجــار بحيــل ملتويــة تــدخل"الاجتمــاعي عــن طريــق تحــين الفــرص و اســتغلال حاجــات النــاس
ن المرتــشين فكدســوها فــي  علــى كميــة كبيــرة مــن البــضائع بــالتواطؤ مــع بعــض المــوظفيافاســتولو

خلــف هــذا  يتجلــى،1"مخــازن ســرية،في انتظــار انقطاعهــا نهائيــا مــن الــسوق لبيعهــا بأثمــان خياليــة
الملفــوظ الــسردي الــوارد علــى لــسان الــسارد المركــزي ،بــصيغة الخطــاب المــسرود ،مــدى تغلغــل إيــديولوجيا 

ة الاجتماعيـة كوـا تـؤطر الفعـل ،حيث نجد لها حضورا تـصطبغ بـه الحيـاالحقل السوسيولوجي المنفعة في
  .الاجتماعي المبني أساسا على المصلحة المتبادلة واستغلال الآخر حتى غدا سلوكا يمارسه حتى التجار

 عامــا يــؤطر حيــاة النــاس ويفــرض  مناخــا"البطاقــة الــسحرية"        لقــد غــدت إيــديولوجيا المنفعــة في 
صالح و خدمة الأنانيات الضيقة سعيا خلف حمى التملـك قواعده في التعاملات اليومية، المبنية على الم

والثراء،بعيـــدا عـــن القـــيم الاجتماعيـــة وتجـــردا مـــن كـــل الأخـــلاق،و تـــساوى في ذلـــك الأمـــي والمثقـــف، و 
ــــة ،فهــــذا   في الــــضمان الاجتمــــاعي يخــــتلس أمــــوالا مــــن صــــندون المؤســــسة "حاســــبمُ"المــــسئول والرعي

هـذه فـي موح بـه مـادام كـل المـسئولين يتـصرفون كان يتـصور أن سـرقة أمـوال الحكومـة مـس"لأنـه
ـــوا ـــيلالالأم ـــاء الف ـــه رزقهـــم الحـــلال فـــي بن ـــسيارات و اســـتخدام المؤســـسات ت كأن  و شـــراء ال

  .2"العمومية في خدمات خاصة
المنفعــة ليــست حــدثا عارضــا في نــص المدونــة و لا نــشازا،و لكنهــا  أن إيــديولوجيا -  و لاريــب-يتــضح

فهــي لم تــستثن .طــرت رؤيــا الشخــصيات المتبنيــة لهــا و انبنــت الروايــة في كنفهــاأداة مــسننة تــسنينا قبليــا أ
 بحقلا إلا وتغلغلـت فيـه و نـشبت أظفارهـا فمـن الاجتمـاعي إلى الاقتـصادي وصـولا إلى تقلـد المناصـ

الخــائن،يقول " الــسرجان"خـير دليــل ؛حيــث صــنع مجـده الــسياسي بنقــود "الميــر"العليـا سياســيا ولنــا في 
لم يتول رئيس البلدية هذه المسؤولية الحساسة في القرية إلا بمساعدة السرجان "زي السارد المرك
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إلى   في هــذا النــسق الإيــديولوجي النافــذ وهــو يعمــدهكــذا تبــين الروايــة عمــا هــو أخطــر" بمالــه و نفــوذه
  .تكريس الرداءة ومصادرة حرية الاختيار خدمة للأنانيات الضيقة على حساب الوطن المستباح

   :يال الثورةاغت -2
بالجانـب المـادي مــن الحيـاة في جميــع "البطاقـة الــسحرية" النزعـة البراغماتيــة في نـص  لم تكتـف         

صــورها ،بــل تخطتــه إلى العبــث ويــة الــوطن ،انطلاقــا مــن تحريــف مــسار الثــورة بتزويــر التــاريخ وتــشويه 
  .ومالذاكرة الجماعية؛حيث يصبح خائن الأمس رمزا من رموز الثورة الي

          لا نقــــرأ في قــــاموس الإيديولوجيــــة البراغماتيــــة إلا المــــصلحة،كل شــــيء قابــــل للتــــسويق ،قابــــل 
الروايــة "و لأن.لعمليــتي البيــع و الشراء،تنــصلا مــن كــل مــا هــو أخلاقــي،و تجــردا مــن كــل القــيم الإنــسانية
 من هذا الواقع،و تعبير معقد تتحكم فيه عدة معايير متداخلة،يقصد إلى الكشف عن جوانب متعددة

أن الشخــــصية الروائيــــة هــــي الوســــيلة الوحيــــدة لــــذلك،باعتبارها اهر،الــــذي تفحــــصه مكــــامن الواقــــع 
وصـنعت  المحوريـة رائـدة الإيديولوجيـة البراغماتيـة بالشخـصية "البطاقة السحرية" احتفت 1"الاجتماعي

   الحضور في أتـون  كائنا أخطبوطيا تمتد له أذرع عبر الزمان والمكان،وملكته سطوةمنها
الملقـــــــــب " أحمـــــــــد تكـــــــــوش" الـــــــــسرد؛يتعلق الأمــــــــر بــــــــــ تالفعــــــــل الـــــــــسردي،ومن ثم توجيــــــــه مـــــــــسارا

فــترة الاســتعمار و : ،يتــوزع حــضوره داخــل الــنص الروائــي عــبر فترتــين زمنيتين،الــزمن الأول"الــسرجان:"ـبـ
  .فترة ما بعد الاستقلال:الزمن الثاني

  
سار الـسردي الخـاص ـذه الشخـصية المحوريـة،يعود إلى الماضـي        إن الراوي و هو يعرض أمامنـا المـ

باستمرار،لا شك في أن هذه العودة ليست مجانيـة،هي إدانـة أكثـر منهـا اسـتذكار وهـي شـهادة توثيقيـة 
للممارســـــــــات الـــــــــسلبية للـــــــــسرجان تجـــــــــاه الثورة؛حيـــــــــث وقـــــــــف إلى جانـــــــــب المـــــــــستعمر في مـــــــــشروعه 

راب بالنــــــسبة للشخــــــصية،هو إدانــــــة منطقيــــــة لجــــــرم الاستدماري،فالماضــــــي إذن مــــــصدر قلــــــق و اضــــــط
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الخيانة،من أجل هذا وذاك لا يتورع الراوي عن حشد ترسـانة مـن الـشواهد الـتي تبـين لنـا مـدى انتهازيـة 
  .أولئك الذين لا يتدينون بدين إلا المصلحة الفردية و إن تدثروا برداء المصلحة العامة نفاقا

 الاســــــتراتيجي في تقــــــصي أخبــــــار الثــــــورة ،يقــــــول الــــــسارد كــــــان الــــــسرجان تــــــاجرا ، أهلــــــه هــــــذا الموقــــــع
على عتبة الحانوت،يشرف السرجان على جميع ما يجري من أحداث،كما يعرف كميـة ":المركـزي

أم المــواد الغذائيــة التــي يــشتريها كــل فــرد، و هــل يكتفــي بالمقــدار الخــاص لعــدد أعــضاء العائلــة 
ؤونـــة إلـــى المجاهـــدين،و تـــصل كـــل هـــذه يزيـــد فوقها؟بهـــذه الطريقـــة يتعـــرف علـــى مـــن يبعـــث الم

بماضـي  إن الراوي العليم،1"المعلومات ساخنة إلى الثكنة القابعة على طرف القرية منذ مدة قصيرة
،بل و حــتى مــستقبلها، يطلعنــا مــن خــلال هــذا الملفــوظ الــسردي علــى حقيقــة الشخــصيات وحاضــرها

ـــسرجان  خاصـــة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر  الـــذي فـــضل مـــصلحته الأنانيـــة الـــضيقة علـــى مـــصلحة الـــوطنال
ُبالخيــارات الكــبرى للــبلاد و الانفكــاك مــن ربقــة المــستعمر،إن الــسرجان وهــو يقــدم علــى هــذه الأفعــال 

كمــا يبـين عــن إيمــان عميـق لا يعتــوره شــك في قــوة " المــصلحة"الرخيـصة يحفــزه في ذلــك المحـرك الــداخلي 
لــم ينقطــع و "عمارية يحييــه عنــد كــل صــباحفرنــسا الــتي لا تقهــر كيــف لا و هــو الــوفي لعلــم الدولــة الاســت

 مــن المجاهدين،يهددونــه بالقتــل إن تمــادى فــي ذلــك اعــن هــذا الوفــاء إلا بعــد أن تلقــى إنــذار
   السلوك
   .2"الشاذ

          خــدم الــسرجان المــشروع الاســتعماري بكــل إخــلاص وتفــان،و كــان يغــير مــن إســتراتيجياته في 
الإيديولوجيــة النفعيــة تؤســس نظامهــا القيمــي وفـــق " ث أنكــل مرة،عنــد إحــساسه بــالخطر الــداهم؛حي

لاستــشفاف "ُ،كــان يجــالس رجــال القريــة3"تركيـب منهجي،يعتمــد فلــسفة تتغــير بتغــير المواقــف والمــصلحة
 يتــصل  كــانفــي البدايــة.رئــيس البلديــة صــديقه الحمــيم" مــسيو غــوميز"التــي تفيــد  بعــض الأخبــار
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 ه متأكــد بــأن هــذه الــسلطة ستقــضي علــى الفلاقــةبالــسلطة العــسكرية دون خــوف أو مراوغــة لأنــ
لكنـــه غيـــر موقفـــه وأصـــبح يحتـــاط بحـــذر شـــديد فـــي اتـــصالاته  مـــع الإدارة [...].بكـــل ســـهولة

 يعـي الـسرجانأضـحى ،1"مـذبوحا علـى عتبـة منزلـه"عبد الهادي رمـضان"الاستعمارية منذ أن وجد 
ــ ــه،و أن للثــورة يــدا طــولا تطــال رقــاب الخونــة والمرت دين فأخــذ في مداهنــة الثــورة و التظــاهر خطــورة أفعال

يـــوهم الثـــوار بأنـــه يتعـــاطف معهـــم بـــل و يخـــدمهم بإفـــادتهم بـــبعض الأخبـــار غيـــر ": بمـــساندا لــــ
كي يتوهم كل طرف أن [...]داخلهاالخطيرة عن الثكنة التي يعرفها حق المعرفة لكثرة ما تردد 

النفعية تلون الحرباء،تعاملا مـع المواقـف ،هكذا تتلون الإيديولوجية 2"السرجان من عملائه المخلصين
  .الناشئة و إبقاء على المصالح البراغماتية الضيقة 

ُمــــــا أورده البحــــــث قليــــــل مــــــن كثير،حــــــول هــــــذه الشخــــــصية الــــــتي وســــــم مــــــسارها الــــــسردي في الــــــزمن 
  .الأول،بالخيانة والعمالة،خدمة للأنانية الضيقة وتنمية الثروة على حساب الثورة والوطن

ُن الثاني،تبدو ملامح الانحراف عن سكة الثورة واضحة؛بخاصة عندما تطلعنا الرواية على الواقع  في الزم
" الـسرجان"الموسوم بالانكـسار،و تحطـم آمـال عـائلات الـشهداء والمنتـسبين إلى الثـورة،في المقابـل يتـنعم 

  هـد وبقية الخونة بالنفوذ والمـال والسلطة،هذه الحسـرة نقلـها إلينا الـراوي الشا
الخونـــــة يمتلكـــــون نفـــــس امتيـــــازات "   عـــــبر الخطــــــاب المعروض؛تقـــــول العجـــــوز أم الـــــشهيد إبـــــراهيم

الــسرجان .المجاهــدين أو أكثر،أمــا عــائلات الــشهداء فقــد نــسيها الجميــع و لــم يهــتم بهــا أحــد
الشهيد سي السعيد أصبح اليوم آمنا مرفها يبني القصور،و زوجـة سـي الـسعيد الخائن الذي باع 

يحمـــل هـــذا الملفـــوظ الـــسردي بـــين طياتـــه .3"دامـــة فـــي المدرســـة مـــع النـــشاف و المكنـــسةتعمـــل خ
،و وعيا بالقهر والعجز أمام هذه الإيديولوجية النفعيـة المـستفحلة،و الـتي أتـت علـى مؤشرات الانتكاسة

الأخضر واليابس ،فأضـحت بـذلك مركـزا لتقـاطع المـصالح و اقتـسام الريع،إـا راهنيـة مأزومـة و انحـراف 
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مـــــبطن علـــــى مبـــــادئ الثورة،يـــــضيف الـــــراوي الـــــشاهد علـــــى لـــــسان العجـــــوز مخاطبـــــة ااهـــــدّ مـــــصطفى 
لـــو يـــسمع الـــسرجان يـــستعين .و الآن تعـــرف الحقيقـــة و لكـــن لا يمكـــن أن نـــتكلم "  ":عمــروش
،سـبق و أن 1"إنـه قـوي و الحكومـة معـه ..يطردوننا من كوخنـا و ربمـا يـدخلوننا الحـبس وبالدرك 

ن الإيديولوجيـــة البراغماتيـــة تـــشيد علاقاـــا بـــدافع المـــصلحة وهـــي نافـــذة عنـــد رجـــال ألمـــح البحـــث إلى أ
السياسة و مختلف السلطات العـسكرية و المدنيـة،حفاظا علـى مـصالحها و اسـتمراريتها و إن أبـدت في 

  .كثير من الأحيان غير ما أضمرت من مصالح فردية على حساب الصالح العام
رة لأفـــــق إيـــــديولوجيا المنفعـــــة في النـــــصوص الروائيـــــة تـــــرد بـــــصيغ و أنمـــــاط إن المرتكـــــزات الأساســـــية،المؤط

ســعي هــذه الإيــديولوجيا إلى تزويـــر : هــو "البطاقــة الــسحرية"متباينــة،و لعــل مــا يــصنع التميــز في نــص
التـــاريخ ،و العبـــث ويـــة الثـــورة ،مـــستثمرة موقعهـــا الاجتمـــاعي الموســـوم بـــالثراء الفـــاحش،و نفوذهـــا في 

بذلك تكون هذه الفكـرة النـواة المركزيـة الـتي يفـيض عنهـا الكـون الروائـي المـسرود،كما دواليب السلطة،و
  .أا الفكرة ذاا التي تنبثق عنها البنية السردية

لا تسعى فقـط إلى الحفـاظ علـى المكتـسبات  "البطاقة السحرية"        إن إيديولوجيا المنفعة في نص 
تلاك الـــشرعية الثوريـــة،ومن ثم الـــسند المعنـــوي لاســـتمراريتها في الماديـــة المحـــصل عليها،بـــل تتخطـــاه إلى امـــ

  .التاريخ
 مـن أجـل الحـصول علـى بطاقـة العـضوية في "الـسرجان"لذلك نجد هذه الاستماتة و الاصـرار مـن قبـل 

  . صفوف الثورة حتى و لو كان الثمن حياته
  

 التعــاطف و الوصــف،بل تخطــاه         إن الارتــداد إلى الماضــي،في نــص البطاقــة الــسحرية لم يبــق أســير
إلى تخـــوم النقـــد المؤســـس علـــى رؤيـــة استـــشرافية للأديـــب تغـــترف مـــن الواقـــع و تعـــود إلى الماضـــي لترســـم 

فــصورة الثــورة في .ملامــح المــستقبل ،الــذي لا تــراه إلا دمويــا لأن مــشروع الثــورة حــسبها لمــا يكتمــل بعــد
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رقعــة أرجوانيــة تــزين الــنص الأدبي كجــسر لم تحــضر بوصــفها " و في أعمــال أخــرى )البطاقــة الــسحرية(
يمكــن الأديــب مــن العبــور إلى اكتــساب الــشرعية الأدبيــة و إنمــا الارتــداد إلى صــورة الحــرب يمثــل مرتكــزا 

  .1"شرعيا نقديا نقيضا لشرعية تاريخية يمثلها الخطاب الرسمي بشكل زائف
ركــزي بعــض الأمثــال الــشعبية الــتي           و هــو يرســم ملامــح إيــديولوجيا المنفعة،يستحــضر الــسارد الم

ُتجذرت في الوعي الجماعي للأفراد وتتخـذها إيديولوجيـة المنفعـة منطلقـا فكريـا لهـا وعلـى أساسـها تـشيد 
 -"الـــسرجان"علاقاـــا الاجتماعيـــة وتبنيهـــا؛ومن بـــين هـــذه الأمثـــال الـــشعبية الـــتي تجـــد هـــوى في نفـــس 

 علـى يحيلنا هذا المثـل الـشعبي 2"اللي ما ينفع ادفع" المثل الشعبي-حيث لا يكل ولا يمل من ترديدها 
ــف داخلــه مــا لا ايــة مــن إمكانــات التحقق،يحــث يغــدو هــذا المثــل بمثابــة صــنافة تحــدد  ســنن كبــير يكث

إنــه وبعــد عمليــة حفــر .مبــدأ العلاقــات الاجتماعيــة و تختزلــه في المــصلحة،وليس ثمــة شــيء غــير المــصلحة
سـنجد العـشرات مـن الأمثـال الـشعبية الـتي تـصب في الحقـل الـدلالي بسيطة في مخزون الذاكرة الجماعيـة 

  :للمنفعة نورد منها على سبيل الذكر لا الحصر
  
  ".بوس الكلب من فمو حتى تقضي حاجتك منو"
  ".الدنيا مع الواقف"
  ". اقفز اتعيش"

  
لوجيـة المنفعـة ، هـي مـا يـشكل الـسياق الثقـافي لإيديوة         هذه وغيرها من الأمثـال والحكـم الـشعبي

  . ويمنحها قوة الاستمرارية والمقاومة وهي بدورها تقوم بالترويج لها على أا الحقيقة المطلقة
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عـــودة الروايـــة إلى الماضـــي لا "إن بنـــاء الحبكـــة الفنيـــة للروايـــة لا يقـــوم إلا علـــى الـــصراع؛ لـــذلك فـــإن في 
ت ذلــك لافتقــدت حــرارة الــصراع تكتفــي باستحــضار طــرف واحــد مــن المعادلــة التاريخيــة لأــا لــو فعلــ

 النمــوذج المعــارض "البطاقــة الــسحرية"،مــن هــذا المنطلــق تستحــضر 1"واكتفــت أن تكــون نقــدا للحيــاة
  .والمخالف لإيديولوجية المنفعة و المتمثل في النسق الإيديولوجي الطامح للتغيير

  :)تغييرال إيديولوجية الرفض و(النسق الإيديولوجي الوطني الثوري -ب
 وجودهـــا النـــصي و الـــسوسيولوجي،من ثيمـــة الثـــورة ،الـــتي تحمـــل   تـــستمد هـــذه الإيديولوجيـــة          

حيــث اتـــسم ) زمــن الاســتعمار(أكــبر معــاني تثــوير الــوعي ضــد الوجــود الأجنـــبي ؛هــذا في  الــزمن الأول
خطاــا بنزعــة التغيــير الجــذري و الكلــي،و رفــض كــل أشــكال الهيمنــة؛ بــل عملــت علــى إلغــاء الخطــاب 

ـــزمن الثـــاني ) الخطـــاب الاســـتعماري(لمنـــاقض ا فقـــد ) زمـــن الاســـتقلال(ومـــن يـــدورون في فلكـــه،أما في ال
  . اصطبغ خطاب هذه الإيديولوجية بلون التغيير الجزئي المتصالح مع بقية أنماط الوعي الأخرى

حور          إن نــسق إيديولوجيــة الــرفض و التغيــير يــستند إلى نظــام فكــري يحمــل نزعــات مفهومــة،تتم
في حقيقتهـــا حـــول تغيـــير الوضــــع الفكـــري و الاجتمـــاعي الـــسائد في اتمــــع،و رفـــض المـــساس بــــالقيم 
والمـــــــسارات الثقافيـــــــة و الاجتماعيـــــــة الأصيلة،خاصـــــــة إذا تعلـــــــق الأمـــــــر بتحريـــــــف الإرث الاجتمـــــــاعي 

  " . البطاقة السحرية" مثلما هو عليه الأمر في نص "الثورة المجيدة"المشترك
 على تجـاذب و تنـافر -"البطاقة السحرية"في نص  - البنية الاجتماعية المشخصة سرديا         تنبني

البنيــات الذهنيــة المــشكلة للطــرح الإيــديولوجي ،علــى شــكل مواجهــة حــادة وحــوار عنيــف بــين كتلتــين 
متناقـضتين،و بـين أنــساق فكريـة متــضادة في الطـرح ؛حيـث تؤســس إيديولوجيـة الــرفض والتغيـير خطاــا 

   من استيعاب الواقع المعيش و مؤشراته،فيتأسس بذلك الفعل السردي عـلى دلائلانطلاقا
  .استوعبت دور الشخصيات في العمل الروائي
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            إن إيديولوجية الرفض والتغيير ليست سائدة في الرواية،بقدر ما تمثـل نمطـا مـن الـوعي يقـاوم 
ن الثورة بؤرة مركزية حاضنة للقيم التي وجـب من أجل إثبات الحضور،مستندا إلى خلفية فكرية تتخذ م

  . الاحتكام إليها والاستقاء من معينها الذي لا ينضب
  : اغتراب؛صدمة الوعي الكائن-1

           إن الوعي الكائن يتمحور ضمن نمط فكري بسيط،حيث يرتكز على بنية ذهنية كائنـة تمثـل 
الإيـديولوجيا الـتي تطمـح إلى الـوعي الممكـن و ـذا المشترك بين جميـع الأفراد،فهـو لا يرقـى إلى مـستوى 

،لأن هـذه الأخـيرة ترفـع يختلـف عـن الإيديولوجيـة"لكـائن علـى أن الـوعي ا: الصدد يؤكد حميـد لحمـداني
ــه  الــوعي الواقــع إلى درجــة الــوعي الممكن،فكــل الطبقــات أو الفئــات لهــا وعيهــا الكائن،الــذي يــشترك في

  .1"عيها الكائنجميع أفرادها،و لها إيديولوجية و
كمــــا أن الــــوعي الممكــــن يتمحــــور إجمــــالا حــــول درجــــات الــــوعي الكبــــيرة  الــــتي تــــستبطنها طبقــــة عــــن 

  .2"هو أقصى ما يمكن لطبقة أن تعرفه عن واقعها"واقعها؛أو بالأحرى
 عنــد هــذه المحطــة،فتكون البدايــة مــع هــذه الإيديولوجيــة مــن  البحــثف    لا بــأس في أن يتعــس      

الرواية،أي عند اللحظات الأكثر شـفافية والـتي تبـين عـن واقـع مأسـاوي آلـت إليـه الأوضـاع مطلع اية 
الشخــصية المحوريــة الثانيــة ،"مــصطفى عمــروش"يطلعنــا الــراوي المــشارك في الأحــداث .عــشية الاســتقلال
،ضـــــد مـــــشاريع الإيديولوجيـــــة البراغماتيـــــة ،مـــــبرزا وعيـــــه بـــــالواقع الـــــذي اتـــــسم بـــــالزيف الـــــتي وقفـــــت ندا

يــديولوجي،و الانقــلاب علــى مبــادئ الثــورة والقــيم النبيلــة فيــسجل بــذلك أعلــى درجــات الإحبــاط و الإ
 تحـت طلقـة رصـاص ألفظ أنفاسـي[...] لماذا لم ألفظ أنفاسي تحت طلقة رصاص دافئة"العجـز

الأخيرة و فـي عينـي ذلـك الحلـم الـذي لازمنـي طـوال تلـك الـسنين وتبخـر مـع الـسنوات الأولـى 
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ــتر1"للاســتقلال في "مــصطفى عمــروش"جم هــذا الملفــوظ الــسردي مــدى خيبــة الأمــل ومعانــاة الــذات،ي
   الواقع المتردي من حوله،فالهروب إلى الموت دليل العجز،و فقدان الأمـل في باستيعا

أي ملمح من ملامح التغيير،أمام هذا المد الإيديولوجي الهائل للنزعات البراغماتية علـى حـساب التيـار 
لــو "  ذاتــا ممزقــة بــين حلــم الأمــس وكــابوس الواقــع"مــصطفى عمــروش"نزيه،لقــد أصــبح الــوطني الثــوري ال

يحيلنـــا هـــذا الملفـــوظ ،2"كنـــت أعـــرف مـــاذا ســـيجري ،لقابلـــت صـــدري لرصـــاص العـــدو و ارتحـــت
للــراوي المــشارك في الأحــداث علــى رؤيــة داخليــة ،الغــرض منهــا تبيــان درجــات الــوعي بــالواقع الــسردي 

ة ؛فنظـــــرة الشخـــــصية إلى العـــــالم نظـــــرة ســـــوداوية مطعمـــــة بالحـــــسرة والألم المـــــشحون بالـــــدلالات الـــــسلبي
واستجداء الموت و طلبه هو هروب من واقع يضيق فيه الأفق إلى فضاء أرحب هو استحضار الـذكرى 

حاصرنا القرية مدججين ..أينك يا ليلة ملوزا،تلك الليلة المباركة"والعيش على الحلم الجميل المغتال
ـــسادسة و الأخيرة،حـــاولوا بالـــسلاح و مـــصممين ـــة،كنت فـــي الفـــصيلة ال ـــح كـــل الخون  علـــى ذب

انـــسلت الـــسكاكين [...] المقاومـــة والـــدفاع عـــن الـــنفس و لكننـــا كنـــا الأســـود و كـــانوا الـــذئاب
عويل النـساء و لكننـا لـم نـسمع شـيئا والبوسعادية وارتفعت الأصوات المتوسلة و بكاء الأطفال 

ثـــلاث مائـــة و خمـــسة عـــشر جثـــة هامـــدة ،درس لمـــن بـــل قـــضينا علـــى كـــل الرجـــال المـــسلحين 
،إن الارتداد إلى الماضي هو إعادة تقييم و تثمين لنهج الثـورة ؛الـذي 3.."يعتبر،هكذا الثورة و إلا لا 

يستحضر هذا التـاريخ "مصطفى عمروش"لم يكن متسامحا مع الخونة،لذلك نلحظ أن الراوي المشارك 
 رقة العجيبة التي  يراها رؤيا العين ماثلـة بجبروـا أمامـه،فكل الأمـمبنظرة فخر واعتزاز ،متسائلا عن المفا

يعيشون بيننا،و نملـك صـورا عـنهم و هـم فـوق دبابـات وأما نحن فنعرفهم "تحاسب مجرمي الحرب 
الأعداء يجوبون الشوارع،و لكننا لم نفعل شيئا بل نقلد لهم الأوسمة و ننصبهم في مـسؤوليات 

يعـيش حالـة اغـتراب حقيقيـة بـين قـيم " مـصطفي"،الـراوي المـشارك4"مهم مهمة،ونضع المكروفون أمـا
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آمــــــن ــــــا و ناضــــــل مــــــن أجلهــــــا و كــــــان مــــــستعدا للمــــــوت دوــــــا،و راهــــــن مــــــأزوم موســــــوم بــــــالحيف 
ُوالتحريف،كيــــف لا؟و قــــد انجــــر رفقــــاء الــــسلاح وراء المــــصالح الماديــــة متنكــــرين لمبادئهم،يخبرنــــا الــــسارد 

 ،و آلمتـه أشـد الإيـلام بـل وجعلتـه يـشعر "مـصطفى عمـروش"ضت مـضجعالمركزي ذه الحقيقة الـتي أقـ
و حينما تنهال عليـه المـشاكل ويكثـر القيـل والقـال حـول نزاهـة المجاهـدين الـذين "بالخزي والعار

تشاجروا وتآمروا من أجلهـا،و نظـرة النـاس إلـيهم و وانساقوا خلف الامتيازات المادية و تحايلوا 
يـرون فـيهم الـسبب الرئيـسي للبطالـة التـي مـا فتئـت تنتـشر يومـا و خاصة الشباب الـذين يتـذمرون

بعــد يوم،يفــضل لــو استــشهد فــي إحــدى المعــارك و مــات شــهيدا ليبقــى اســمه نبــيلا طــاهرا يــذكر 
و رفقـاء الـدرب؛حيث أصـبح "مـصطفى عمـروش"تتوسع الهوة تدريجيا بين الـذات ،1"بإجلال و شموخ

ـــدنيا وتنافـــسوها بيـــنهم و بقـــيمـــا يفـــرقهم أكثـــر ممـــا يجمعهم،تكـــالبوا علـــى  محافظـــا علـــى "مـــصطفى" ال
مبادئه،ســقط الإخــوان الواحــد تلــو الآخــر في وحــل النفعيــة والانتهازيــة فأضــحى غربيــا عنهم،أصــبح لا 

ــا و "يعــرفهم و قــد غــيروا جلــودهم و انــسلخوا عــن عقيــدم ــروا كلي ــين أصــدقاء تغي أمــا و هــو حــي ب
مح بهــا القــانون حقــا شــرعيا،مكافأة لهــم تعويــضا عــن أصــبحوا يعتبــرون هــذه الامتيــازات التــي يــس

الجــــوع والعــــري و التعــــب و الخــــوف أيــــام الثــــورة التحريريــــة فــــلا مفــــر مــــن الــــسكوت و تقبــــل 
،و فـتح جرحـا غـائرا "مـصطفى"،و لعل الأمـر الـذي حـز في نفـس البطـل 2"الانتقادات بصبر و تبصر

 تحولــــــت مــــــن الإعجــــــاب إلى الــــــسخط نظــــــرة النــــــاس إلى الأســــــرة الثوريــــــة الــــــتي:في صــــــدره لا ينــــــدمل 
 ســمع شــابا يحـــاور " بــصيغة الخطـــاب المنقــول قولــه"مــصطفى عمــروش"والغــضب،يخبرنا الــراوي عــن 

يتكلم بصوت مرتفع يملؤه الحقد والغضب،قائلا بأن المجاهدين استولوا علـى كـل [...]صديقه
ـــك أن تحاســـبهم علـــى  فعـــل شيء،ســـيارات مـــساكن محـــلات تجارية،مناصـــب شـــغل و لا يمكن

انتفض بداخله و استـشاط غـضبا لحظتهـا و لكنـه صـمت ولـم يقـل شـيئا إذ فـي .خاطئ أو تغيب
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 عنـد الإيديولوجيـة الوطنيـة يتجلـى لنـا واضـحا أن سمـة الـرفض .1"انتقادات الشاب كثير من الصواب
الثوريـــة وليـــدة الـــوعي بالواقع؛هـــذا الواقــــع الـــذي ترفـــضه جملـــة و تفــــصيلا مـــن خـــلال الشخـــصية الأثــــر 

 ،و ستتأجج بؤرة الصراع أكثر عند نقطة الالتقاء بـين هـذه الإيديولوجيـة ومـصالح "صطفى عمروشم"
  .الإيديولوجية البراغماتية

  :المواجهة؛رؤية الخطاب المعروض -2
 مــن حــوار المتكلمــين، إــا ديمقراطيــة ُ،تــستمد الروائية    إن الدلالــة الإيديولوجيــة في النــصوص         

.  الاخــتلاف بــين الشخــصيات فتتعــدد رؤاهــا وتتــزاحم في الــنص كمــا في الواقــعالعرض؛حيــث ينــبجس
وإذا كانت الإيديولوجيات لا تلتقي في العالم الواقعي لتعـارض مـصالحها و تبـاين خطاباـا و نزعـة كـل 
منهــا إلى إلغــاء الآخــر ،فإــا تــأتي في الــنص متجــاورة الأمــر الــذي يمكننــا مــن الحكــم علــى صــدقها أو 

عــبر خطــاب روائــي يحتكــره الكاتــب "ُ لا تقــدم فقــط  ةستــشف مــن هــذا الكــلام أن الإيديولوجيــزيفها؛ن
بلغته وأسلوبه و صوته،بحيث تغدو لغات الشخصيات و أساليبها و أصواا صدى لكلامه كما تغدو 
إيــــديولوجياا انعكاســــا أمينـــــا لإيديولوجيتــــه،بل إن التنـــــوع اللغــــوي و الـــــصوتي و الإيــــديولوجي القـــــائم 
أصــلا،في الواقــع يلــج إلى الكــون الــدلالي للروايــة عــبر الحواريــة الــتي تــسمح للشخــصيات بالانعتــاق مــن 

و إذا .2"سلطة الكاتب اللغوية والفكرية؛فتنطق بكلامها و تبين عن رؤاها للعالم بكل حرية واسـتقلالية
فهـذا دليـل ينـضاف 3"ةهـو المنطقـة الوحيـدة الممكنـة لحيـاة اللغـ"أنـه "باختين"كان الحوار على حد قول 

إلى مــا قيــل عــن أهميــة الحــوار بالنــسبة للعــالم الروائــي ؛حيــث يمــنح الــنص المــصداقية ، كمــا يــسهل عمليــة 
  . البرهنة الإيديولوجية بتسريد القيم وتشخيصها
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  . 8،ص104سوریا العدد-الكتاب العرب،دمشق
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           تــرقص الإيديولوجيــة البراغماتيــة علــى كــل الحبال،مــستعملة كــل الطــرق والــسبل الملتويــة لبلــوغ 
الــتي مفعــم بالمــشاهد الحواريــة  البطاقــة الــسحرية و نــص،"الغايــة تبــرر الوســيلة" و شــعارها أبــدا مآرــا

  ،بكل الطـرق ،كسب ود "السرجان"تترجم منظور الشخصيات الإيديولوجي،لقد حـاول 
للوصــول ،متواريـة خلـف رداء تقـديم المـساعدة بـه الأمـر إلى عـرض رشـوةبلـغ حـتى ،"مـصطفى عمـروش"

اســـمع يــا ســـي مــصطفى لقـــد " ":مـــصطفى عمــروش"مخاطبــا  "الـــسرجان"نــشودة،يقول إلى الغايــة الم
العمر،فلمـــاذا لا تفكـــر فـــي مـــستقبلك و مـــستقبل أولادك،فتطلـــب التقاعـــد،وتفتح تقـــدمت فـــي 

ــك سعيدا،مــستريحا فيمــا تفيــدك  ــة أيام ــك المتاعــب و تعــيش بقي ــا،يوفر عن لنفــسك محــلا تجاري
مة تؤمن بهذه النصوص و القوانين التي تتكلمون عنهـا أتظن بأن الحكو[...]الوظيفة الحكومية؟

،يتضح من 1"يوميا؟أصحاب المناصب العليا يقولون كلاما و يسلكون طريقا يخالف ذلك الكلام
خلال هـذا الملفـوظ الـسردي،المعيار الحقيقـي الـذي تـزن بـه الإيديولوجيـة النفعيـة الأشـياء،و هـو الجانـب 

ظــار المــصلحة الأنانيــة الفرديــة بعيــدا عــن كــل القــيم المعنويــة،فعلى المــادي الــصرف ؛فهــي لا تــرى إلا بمن
يـشتغل أمينـا لقـسمة ااهـدين،لم يـشفع لـه هـذا المنـصب المرمـوق و "مـصطفى عمـروش"الـرغم مـن أن 

المحـــــترم أمـــــام طموحـــــات الإيديولوجيـــــة النفعيـــــة الـــــتي حاولـــــت اســـــتغلال فاقتـــــه وعـــــوزه،مرورا إلى تحقيـــــق 
و لأن الـرفض سمـة الإيديولوجيـة الوطنيـة الـتي تـستلهم قيمهـا مـن .ق و أسـهلها عبر أيسر الطـرامشاريعه

رحــم الثــورة،وهي تتميــز بنكــران الــذات وتفــضيل المــصلحة الجماعيــة علــى المــصلحة الشخــصية جــاء الــرد 
 لـــو أردت امتهــــان التجـــارة لفعلـــت ذلــــك مباشـــرة بعــــد ": قـــائلا"مـــصطفى عمــــروش"علـــى لـــسان
يا مثلك أو على الأقل تكون حالتي الماديـة أحـسن ممـا هـي عليـه لربما كنت غن[...]الاستقلال

اليوم و أنا أشغل منصب أمين قسمة لبلدية صغيرة لا يتعدى مرتبي الشهري مـا تـصرفه أنـت فـي 
ـــط ـــوم الواحـــد فق ـــذين [...]الي ـــشبان ال ـــك فعـــلا فـــي المـــساعدة،فالقرية غاصـــة بال ـــت نيت إذا كان
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،يـترجم هـذا الملفـوظ 1"بطالـة أمـا أنـا فقـد فـاتني القطـارينتظرون مثـل هـذه الفـرص لهجـرة الفقـر وال
 الوطنية الطامحة للتغيير،المتمثلة في الروح الجماعيـة و الإيثـار و هـي ةبصدق بعض أبجديات الإيديولوجي

  قيم لها مرجعيتها العقائدية في الدين الإسلامي الحنيف رافد هـذه 
 الانتهازية سلوكات مقيتة،ستطفو على السطح مهما و لأن المصلحة و النفعية و.الإيديولوجية وديدا

 عــن"مــصطفى عمــروش" "الــسرجان"ُتــوارت خلــف أســوار المــساعدة،فهي لا تقــو علــى الــصمود يخــبر 
: الـسرجانحقيقة نواياه،فينكشف المستور،و تتضح الغاية من وراء المساعدة التي لم تكـن مجانيـة أبـدا؛ 

لا أخفـي عنـك بـأنني اتـصلت .لمشاركة في الثورة أحتاج إلى إمضائك كي أحصل على شهادة ا"
  ".إذا أمضى لك سي مصطفى،فنحن مستعدون و في أية لحظة:ببعض المجاهدين و قالوا لي

   ماذا تستفيد من امتلاكك لهذه الورقة؟! أنت تمزح يا سي أحمد–: مصطفى عمروش
  . لا أحتاج مالا و لا سلطة و لا تخسرون معي دينارا واحدا-     

م امتلاكي هذه البطاقة جعل الألـسنة تتهمنـي بالخيانـة أثنـاء الثـورة،ويعلم االله أننـي لـم أبـع إن عد
  .أحدا و لم أخن

    كنت تاجرا أمينا وساعدت الإخـوة بالمـال و المؤونـة،و أصـارحك بـأنهم كـانوا يتـرددون علـى 
  ...داري
تـي دخـل فيهـا المجاهـدون إلـى ،المرة الوحيدة ال[...] لمن تحكي تاريخك يا سي أحمد،-    

  2...دارك،جاؤوا لإنذارك وتهديدك
ـــــسرجان      نستـــــشف مـــــن خـــــلال هـــــذا الحـــــوار، الـــــدوافع الحقيقيـــــة الـــــتي دفعـــــت   نحـــــو موضـــــوع بال

ة النفعيـة عنـد حـدود المـصلحة الماديـة،بل تخطتـه إلى ؛حيث لم تقـف الإيديولوجيـ"بطاقة النضال"القيمة
ريخ عــــن طريــــق امــــتلاك الــــشرعية الثوريــــة ،الأمــــر الــــذي يــــسمح لهــــا العبــــث ويــــة الأمــــة و تزويــــر التــــا
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ما يحيلنا على سمة الرفض ،ينضاف إليه كـلام " مصطفى عمروش"و في كلام .بالاستمرارية و الانتشار
بعـد أن ملـك القريـة و ..هـا..هـا..سي أحمد السرجان مجاهـد" مصطفىالراوي المنقول على لسان 

  ر لنفسه،اشتـرى كل شيء،فلمـاذا لا يشتري البطاقة ،أراد أن يعيد الاعتباما عليها
ته على البقاء حيـا دعاس؛خاعناعتنق السرجان الإيديولوجية النفعية حد ال.1"و معها البطولة والشرف

،علمته كيف يتعامل مع المواقف الناشئة،جعلته يؤمن إيمانا راسخا بأن لا شـيء يقـف حجـر إبان الثورة
 ولكــن مــع "مــصطفى عمــروش"لم يتــوان للحظــة في عــرض الرشــوة علــى عثــرة أمــام ســلطة المال،لــذلك 

  :من؟مع رجل تشرب القيم الوطنية حتى الثمالة ،بل هو النزاهة تمشي على الأرض
  .   أنا مستعد للدفع أطلب ما تريد و سأحضرها لك في الحين-    
  . 2 المسألة مسألة ضمير و ليست مسألة مال-    

   
لعة المال أمام رياح الرفض و التغيير،فيغدو المال أوراقا تذروها الرياح أمام صرح  تنهار قهكذا          

القــيم و سمــو المبادئ،نــستبين مــن الحــوار الــسابق الفــرق الجــوهري بــين طــرفي الــصراع؛فالمال الــذي تعتــبره 
على حـد الإيديولوجية النفعية أساسيا و هدفا في الحياة،و شـرطا لازمـا في نـسج العلاقـات الاجتماعيـة،

هـذا المـال يثبـت عجـزه أمـام الإيديولوجيـة الوطنيـة الثوريـة الطامحـة ،"أللي مـا ينفـع أدفـع":قول السرجان
  .للتغيير ؛حيث الاحتكام إلى الضمير والمبادئ لا إلى سلطة المال و النفوذ

  : التصعيد-3
ول ،أحـــس بـــالعجز والخـــزي فتحـــ"مـــصطفى عمـــروش" في شـــراء ذمـــة "الـــسرجان"        بعـــد فـــشل 

ـــــسبع،مجندا كـــــل طاقاتـــــه و علاقاتـــــه لإذلال  ـــــه مـــــن التـــــودد و الإغـــــراء إلى التهديـــــد بـــــالويلات ال خطاب
 و هذا دأب الإيديولوجية البراغماتيـة وطبعهـا، و الملفوظـات الـسردية الـواردة علـى "مصطفى عمروش"

  :تبرز بوضوح هذا التصعيد"السرجان"لسان 
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  "ا رغم أنف مصطفى عمروش سآخذ البطاقة بالمليح أو القبيح،سآخذه" -
مــاذا كــان مــصطفى هذا؟حارســا لمغــاور لا غيــر،لم يــشارك فــي أيــة معركــة بــل كــان يعجــن مــع  "-

و اليـوم ينـصب نفـسه ..كـان مثـل المـرأة تمامـا.زوجته و يحـضران الأكـل للمجاهـدين الحقيقيـين
  وصيا 

  ".على الثورة
يـين فـي العاصـمة و سـيطردونه سأتصل بأصدقائي المجاهـدين الحقيق..سنرى من هو الأقوى "-

  . 1"و إلا ما كنت أنا سرجانا..من مكانه،إن لم أكن أنا السرجان
ُ في الملفوظـــات الـــسردية الـــسابقة،تجلي الإيديولوجيــــة "الـــسرجان"إن الثقـــة الـــتي يتحـــدث ـــا          

لــى ميكانيزمــات ُالنفعيــة كإيديولوجيــة ســائدة لهــا قــوة الحــضور و الفعاليــة،كما أــا تبــين عــن ســيطرا ع
الفعــل الــسياسي والاجتمــاعي،و هــي قــادرة علــى فــرض منطقهــا علــى جميــع الأصــعدة مــا دامــت تخــترق 

ه بعــض أصــدقائه المقــربين نــصح":حــتى دواليــب الــسلطة؛ينقل لنــا الــسارد المركــزي هــذه الحقيقــة بقولــه
ـــه المتـــشعبة مـــع مـــسؤولين كبـــار .بتجنـــب شـــر الـــسرجان و بطـــشه فـــي إنـــه قـــوي بمالـــه و علاقات

اسـتنجد  و بالفعل كان ذلـك.2"الدولة،بل منهم من قالها صراحة الإمضاء والتخلص من الإشكال
مـصطفى " لكنـه جوبـه ومـن معـه بـالرفض المطلـق مـن قبـل السرجان بكل الأكتاف العريضة الـتي يعرفهـا

س ،هــذا الــرفض الــذي يــترجم إيمانــا عميقــا بــروح المــسؤولية ،وعــدم الــسماح لأي كــان بالمــسا "عمــروش
ــــشترى حتــــى بالــــذهب :""مــــصطفى"ويــــة الثــــورة و إزاحتهــــا عــــن ســــكتها،يقول  ُتوجــــد أشــــياء لا ت

يبرز لنا .3"لم أبع كرامتي بالأمس و لن أبيعها اليوم و أنا لم يبق لي من الدنيا إلا القليل.الخالص
ساس بقــيم هــذا الملفــوظ الــسردي بجــلاء سمــة الــرفض عنــد الإيديولوجيــة الوطنيــة الثوريــة؛و الــتي تــرفض المــ
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مــصطفى "ومبــادئ الثــورة كمــا تــرفض دخــول المندســين إلى صــفوفها،يقول الــراوي المــشارك في الأحــداث
 مارس،الـذين لـم يتخـذوا القـرار إلا بعـد أن 19لماذا لم نـذبح بـدورنا الـصاعدين فـي ":"عمروش

عــــن توقــــف كــــل المعــــارك  تأكــــدوا مــــن ضــــمان الاســــتقلال و ضــــمان حيــــاتهم بعــــد الإعــــلان
،هكذا بكل بساطة أصبحوا مجاهـدين و نزحـوا مـن الجبـال مـع الأبطـال الحقيقيـين،ثم العسكرية

  استولوا على امتيازات كثيرة دون أن يقدموا شيئا للثورة،و نسوا أرامل الشهداء
  . 1"و أبناءهم يتخبطون في وحل الحياة الشاقة 

لــم يكــن "الروايــة عنــدما قــالهكــذا تتحقــق نبــوءة الــسارد المركــزي في الــصفحة الأولى مــن هــذه          
و يـتم ،2"يعي بوضوح و شفافية أنه سيرتكب جريمة طالما راودته في لحظات حنينه إلى الماضي

 ،هـذا الاغتيـال الـذي جـاء بعـد عـشرين سـنة "مـصطفى عمـروش" بالفعل علـى يـد "السرجان"اغتيال 
الروائـي للمـستقبل العنفـي من الاستقلال،يحمل بين طياته أكثر مـن دلالـة،فهو ربمـا استـشراف مـن قبـل 

لجزائر التسعينات،أما على مـستوى الطـرح الفكـري و الإيـديولوجي فهـو إقـرار بـأن الإيديولوجيـة النفعيـة 
أخطـاء الماضـي قنابـل موقوتـة لا  ُعمرها قصير،و هـي تحمـل بـين طياـا بـذور فنائها؛كمـا هـو إقـرار بـأن

أقـــصى مـــا تنـــشده المدنيـــة الحديثـــة،كما أـــا نعلـــم مـــتى ســـتنفجر لتهـــدد النـــسيج الاجتمـــاعي و الأمـــن ك
و لعـل مـا              يعـزز هـذا . شروخ وجروح قد تندمل مع مر السنين لكن آثارها أبد الدهر باقيـة

الطرح تطرق الروائي إلى نمط من أنماط الوعي،لم يكن سائدا لكنـه كـان موجودا،يتمثـل هـذا الـنمط مـن 
تــشكل بعــد كإيديولوجيــة لكنهــا في الوقــت نفــسه تــرفض الواقــع و الــوعي في الجماعــات الدينيــة؛التي لم ت

الانغمـــاس في المدنيـــة،و لتقـــزيم دور هـــذه الجماعـــة و تبيـــان تطرفهـــا،أفرد لهـــا الروائـــي فقـــرة بـــسيطة حـــول 
ـــــصها ـــــسقاء هـــــذا ن ـــــد صـــــلاة الفجـــــر":صـــــلاة الاست ويقـــــصدون القمـــــم ... يجتمعـــــون مباشـــــرة بع

و ذلك لكي تصبح الصلاة أكثـر ...واع النقل الحديثةأفواجا،راجلين ومضربين عن امتطاء كل أن
بـــل غـــالى بعـــض ...نفعـــا لأن المـــسلم يتوجـــه إلـــى ربـــه عاريـــا مـــن كـــل اختراعـــات الغـــرب الكـــافر
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و اقترحــوا لفــظ ...المتطــرفين مــن الــشباب أصــحاب اللحــى المكثفــة الخــصبة الأنيقــة المعطــرة
 مـن الـوعي الـديني اهتمامـا ذا الـنمطلهـالروائي  يول لم.1"اللباس الغربي و ارتداء الجلابية و القندورة

يذكر،إذ أنه لم يشارك في الأحداث ،و لكن مجرد ذكـر هـذا الـنمط قـد يكـون استـشرافا لمـا سـيؤول إليـه 
  .  الوضع،خاصة عندما يتحول هذا الوعي إلى سلطة إيديولوجية  ترفض الواقع وتنشد التغيير 

نــاس الأدبية،تقــدم لنــا وعيــا إنــسانيا بأنفــسنا ومجتمعنــا،و هــي      إن الروايــة،و علــى غــرار بــاقي الأج   
أشبه ما تكون بالوعاء المـشحون بالرغبـات و الأحاسـيس و الأفكـار والقـيم الناتجـة عـن صـراع الإنـسان 
مع واقعـه ومحيطـه،ولأا كـذلك سيـسعى البحـث،في الفـصل التطبيقـي المـوالي إلى حـصر مواضـيع القيمـة 

 .  الفاعلين على مستوى بناء شبكة الأدوار العاملية  التي استأثرت باهتمامات
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  :تأطـير-1
 طريقـــه مـــلأى بالعقبـــات الكـــأداء لحظــــة – في مجـــال الــــسيميائيات –          يجـــد الباحـــث المبتـــدئ 

مـــن أيـــن أبـــدأ؟ مـــا هـــي الخطـــوات العمليـــة الـــتي يمكـــن :الـــصدام مـــع النص،فتتنازعـــه عـــدة أســـئلة أهمهـــا 
ــشاغـل هـــو رصــد <<:اعتمادهــا في التحليــل الــسردي للــنص؟ خاصــة إذا أدرك هــذا الباحــث أن شــغله ال

،و >>1انتظام المعنى و تنظيم الاختلافات بـشكل متـسق لتوصـيف القـانون الـذي يـتحكم في بنـاء المعـنى
ــــسردية -عليــــه يمكننــــا  ــــا الــــسيميائيات ال ــــ–ُ انطلاقــــا ممــــا تتيحــــه لن ف  وضــــع تــــصور نظــــري لبيــــان مختل

الإجـــــراءات العمليـــــة الـــــتي تـــــسهل علينـــــا الولـــــوج إلى عـــــوالم الـــــنص المختلفـــــة، لرصـــــد مختلـــــف الحـــــالات 
  .والتحولات و اكتشاف ميكانيزمات إنتاج المعنى 

  :تقطيع النص-1-1
 السيميائي إلى رصد مختلف الوحدات الدلاليـة المكونـة للـنص ولـن نحتاج أثناء عملية التحليل          

من خلال عملية التقطيع؛التي تعتبر هامة من الناحية المنهجية للإمساك بجزئيات الـنص يتأتى ذلك إلا 
  .و موضوعاته

 للمــتن ة         إن عمليــة التقطيــع ليــست بالبــسيطة و لا بالاعتباطيــة ؛فهــي وليــدة القــراءات المتعــدد
عية الابتدائيـة المناسبــة و الروائي ،كما أـا تحديـد دقيـق للوضـعية الختاميـة الـتي بـدورها تحيلنـا علـى الوضـ

إذا لم نحــدد الوضــعية النهائيــة فإننــا ســنجد صــعوبة في اســتخلاص الخطــوط <<مــا يجــب التنبيــه عليــه أننــا
  .>>2الرئيسة المشكلة للوضعية الابتدائية

معيارا ملائما لتقطيع الـنص انطلاقـا مـن التحديـد النظـري الـذي وضـعه لمفهـوم "غريماس"         يقترح 
كــل مقطــع ســردي قــادر علــى أن يكــون وحــده حكايــة مــستقلة و أن <<حيــث يؤكــد علــى أن المقطــع ؛

  تكون له غايته الخاصة به،لكن يمكن أن يندرج ضمن حكاية أعم وأن يؤدي وظيفة 

                                                 
، 1 الأردن،ط– عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،العبدلي،عمان فصول في السیمیائیات،:  نصر الدین بن غنیسة1

    .21،ص2011
 .22المرجع نفسھ،ص 2
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   ،ذا المفهوم يتجلى المقطع كحكاية مستقلة لها خصوصياا،تتضمن تحولا معينا يبدأ من >>1خاصة
قـــت نفـــسه يتـــوفر المقطـــع علـــى إمكانيـــة الانـــدماج في علاقـــات احتوائيـــة مـــع أ وينتهـــي عنـــد ب، وفي الو

  .مقاطع أخرى ؛أي منضويا تحت سقف مشروع أشمل و أعم
  : البرنامج السردي-1-2

هـــو تلـــك المتواليـــة مـــن الحـــالات والتحـــولات المتسلـــسلة الـــتي يمكـــن :      إن مـــا نـــدعوه برنامجـــا ســـرديا 
قائمة بين الذات والموضوع؛فيغدو بذلك التحليل السردي توصيفا رصدها انطلاقا من كشف العلاقة ال

فـإن الـنص " غريمـاس"لتنظيم هـذا البرنـامج القـائم أساسـا علـى تسلـسل الحـالات و التحولات،فحـسب 
 يــــسير ضــــمن آليــــة منطقيــــة تحكمهــــا شـــــبكة مــــن العلاقــــات و العمليــــات،التي تــــنظم الـــــنص <<الأدبي

 التحــويلات المتماهيــة،في برنامج،خاضــعة أساســا لأطــوار الرســم الــسردي،تنظيما مبنيــا علــى الحــالات و
  .،فالنص السردي بالضرورة يتضمن مخططا ،ونحن نقرأ هذا النص انطلاقا من هذا المخطط>>2السردي

  :   الذات و الموضوع-1-3
 هــو كــل شــيء يكــون محــل مواجهــة؛ أي صــراع ،و يكــون بــذلك البــؤرة المركزيــة      الموضــوع ذو القيمــة

  .تي يدور حولها الملفوظ السرديال
       إنه و بتحديدنا لطبيعة العلاقة بين الذات والموضوع،نستطيع التعرف بشكل دقيـق علـى ملفـوظ 

  .الحالة و ملفوظ الفعل
ُبين موضـوعات القيمـة،فيرجع بعـضها إلى الجانـب النفعـي و بعـضها الآخـر إلى " غريماس"       و يميز 

 القــيم الوصــفية تتميــز بإبعادهــا للموضــوعات الاســتعمالية و تنقــسم إلى <<الجانــب الإدراكي؛حيــث أن
  .  >>3قيم نفعية و أخرى إدراكية لا دف إلى امتلاك موضوع ،و إنما إلى تكوين معرفة عنه 

  

                                                 
  1 op.cit,p-268.. Greimas-A-J,Du sens  

  .21،دار الغرب للنشر والتوزیع،دط،دت،ص"من النظریة إلى التطبیق"المنھج السیمیائي:أحمد طالب    2
 193.،ص1،1992د الأدبي،منشورات إتحاد كتاب المغرب،الرباط،المغرب،ططرائق تحلیل السر :غریماس وآخرون 3
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  : ملفوظ الحالة-4 -1
هنا يمكن             هو متتالية جمل تجسد لنا موضوعا معينا ذا قيمة ،و هو محل صـراع بين الذوات و

 فالأولى يمكـن اعتبارهـا مـن خـلال موقعهـا  <<؛)ذوات الانجاز/ذوات الحالة:(التمييز بين ذاتين مختلفتين
كمالكة للقيم في حـين تكـون الثانيـة ذاتـا فاعلـة و في فعلهـا هـذا ) اتصال أو انفصال(من الموضوعات 

>>تقوم بعملية الاتصال أو الانفصال التي تخص الذوات الأولى 
1.  

  :      هناك ملمحان لملفوظ الحالة؛أي يوجد تمظهران للعلاقة القائمة بين الذات و موضوع القيمة  
   .∗)  مو  ∪ذا (الذات والموضوع تربطهما علاقة انفصال:  ملفوظ الحالة الفصلي- 
  ) .   مو∩ذا  (الذات و الموضوع في حالة اتصال :  ملفوظ الحالة الوصلي- 

  :اطة الآتيةو يمكن توضيح ذلك بالخط
  2ملفوظ الحالة                                    

  )ــــ موضوع ذو قيمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات حالة ــــ                   (
  
  

  ل                      الانفصال                      الاتصا
)                      s∩o)                            (s∪o(  

  ):الفعل( ملفوظ الإنجاز-1-4
               يشير ملفوظ الإنجاز إلى تحول معين،و ما دام التحول هو الانتقال من حالة إلى حالـة

                                                 
سعید بنكراد،كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي،منشورات :،تر)المكاسب والمشاریع(السیمیائیات السردیة:ج غریماس. أ 1

  . 190،ص1،1992إتحاد كتاب المغرب،الرباط،المغرب،ط
 یمثلان علاقات الفصل و الوصل بین ∩ و  ∪،)المفتقد أو المكتسب( الموضوع یمثل دور: یمثل دور الذات الحالة، مو:ذا ∗

  .الذات و موضوع القیمة
بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر :حمید لحمداني 2

   .34،ص1991، 1والتوزیع،بیروت،لبنان،ط
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تحـــول وصـــلة و تحـــول :نتقال،وهنـــاك شـــكلان للتحـــولفـــإن ذات الإنجـــاز هـــي الـــتي تقـــوم ـــذا المـــرور والا
الـذات إثـر تـدخل مـا تنتقـل مـن حالـة << علـى أن " غريمـاس"و هنـا يؤكـد )  م∪ذ (أو )  م ∩ذ(فـصلة

هذا التدخل لا يمكـن فهمـه إلا إذا سـلمنا بوجـود فعـل .الاتصال مع موضوعها إلى حالة الانفصال عنه
  .>>1ة باعتباره موضوعامحول تقوم به ذات فاعلة تستهدف ملفوظ حال

  :و يمكن توضيح ذلك عن طريق الخطاطة الآتية؛حيث تبرز لنا التناوب على مستوى ملفوظ الإنجاز
   2ملفوظ الإنجاز                                     

                                        ذات الإنجاز
  

                     
                                      تحول انفصالي           تحول اتصالي

        (s∪o)ـ (s∩o)                                    (s∩o)ـ (s∪o)  
وهكــذا يمكــن أن نلاحــظ بوضــوح أن العلاقــة بــين الــذات والموضــوع تتجــسد مــن خــلال مرورهــا علــى 

،كمـا أـا )الاتـصال أو الانفـصال:( يـثملفوظ الحالة، الذي بدوره يحدد لنا طبيعة هذه العلاقة من ح
و عليــه فالتحليــل الــسردييؤكد .تنتهــي إلى ملفــوظ الإنجــاز الــذي بــدوره يجــسد تحــولا اتــصاليا أو انفــصاليا

  :وجود صنفين للذات
  .و هي في علاقة اتصال أو انفصال: الحالة-الذات 
  . وهي في علاقة مع الإنجاز الذي تقوم به: الفاعلة-الذات

  :ة العامليةالبني -1-5
     تعتــبر البنيــة العامليــة،أهم مــستويات التحليــل الــسيميائي للنــصوص الــسردية،وهي تقــوم في الأســاس 

  . تشخيصا غير تزامني،و استبدالا لعـالم الأفعال <<؛حيث يعد هذا الأخير "النموذج العاملي"على

                                                 
  .191،صسعید بنكراد،كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي:،تر)اسب والمشاریعالمك(السیمیائیات السردیة:ج غریماس.أ 1
 .35بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،ص:حمید لحمداني 2
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  .>>1    التحول في آنذلك أن السرد يقوم على التراوح بين الاستقرار و الحركة و الثبات و

  :على النحو الآتي"  غريماس"ويتشكل النظام العاملي وفق الترسيمة التي حددها 
  2ـــ مرسل إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرسل ــــ

  
  ـــــ معارض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ذات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمساند ـــ

 جــرد بــروب المحــدد للقــصة الــشعبية كحكايــة ذات ســبع <<:هــذه الترســيمة مــن" غريمــاس"لقــد اســتوحى 
>>)المعتدي،المانح،المساعد،الشخصية الملتمسة و أبوها،المرسل،البطل،الخائن (شخصيات

3  
لكل حكي كمـا تـشكل البنيـة       يتكون النموذج السابق من ستة عوامل رئيسية تعتبر محورا أساسيا 

  .اردة له
  : العوامل و الممثلون-1-6
  

  :الترسيمتين الآتيتين" غريماس"           حتى يضبط أكثر قضية اشتغال العوامل اقترح
  3       أ2     أ1                                          أ1                  أ

  
  1                                        أ3أ        2        أ1      أ

،،فـــإن )3،أ2،أ1أ(يمكـــن أن يتجلـــى في الخطـــاب عـــن طريـــق عـــدة ممثلـــين ) 1أ(بحيــث يكـــون فاعـــل مـــا "
  .4"يمكنه أن يجسد عدة فواعل) 1أ(العكس صحيح،فممثل واحد 

                                                 
  .23،صمن النظریة إلى التطبیق"المنھج السیمیائي:أحمد طالب  1
  .16،ص2000، 1زائر،طالاشتغال العاملي،دراسة سیمیائیة ،رابطة كتاب الاختلاف،الج:السعید بوطاجین 2
رشید بن مالك،دار الغرب للنشر و :السیمیائیة مدرسة باریس،تر: جان كلود كوكي 3

  .107التوزیع،وھران،الجزائر،دط،دت،ص
، 1الجزائر،ط–دار التنویر عبد الحمید بورایو،:النظریة السیمیائیة مسار التولید الدلالي،تر:غریماص،و آخرون.ج.أ 4

  .46،ص2013
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 عـدة عوامـل فتـسند أن ذاتـا واحـدة يمكـن لهـا أن تـشارك في:      و في جملة ما تعنيـه الخطاطـة الـسابقة
،وبالمقابـــل يمكـــن أن تجتمـــع عـــدة ذوات في دور عـــاملي )ذات،مرســـل إليـــه،معارض (لهـــا عـــدة وظـــائف 

  .1وهو ما يمكن الاصطلاح عليه بالذات الجماعية..كالطائفة الدينية مثلا أو الكتلة الحزبية:واحد
  : كفاءات الذات-1-7

 أن الــذات لا يمكنهــا تحقيــق الانجــاز المنــوط ،ذلكتــرد الكفــاءة كــشرط أساســي لأي فعــل ســردي       
ــشكل الاقتــضاء المنطقــي قبــل كــل اعتبــار آخــر :إذا امتلكــت مــسبقا الكفــاءة الــضرورية"ــا إلا  هكــذا ي

فعـل "يوافـق العمـل كــ[...] أساس مكـون المـسار الـسردي الـذي يـسبق الإنجاز،وبالمثـل،إذا كـان الانجـاز 
 نفــس الــسجل الحدســي كــشرط ضــروري للعمــل باعتبارهــا ،فــإن الكفــاءة يمكــن أن تــصاغ في" كينونــة–
 والوقــوف عليهــا يجــب  الــذاتكفــاءةأنــه لإيــضاح " جوزيــف كــورتيس  "يــرى، 2" الكينونــة-مــن يوجــد"

و لـيس مـن "الكينونة"مصف"التركيز على ملفوظ الحالة كنقطة ارتكاز لفحصها ؛ذلك أن الكفاءة من 
 يشترط ؛حيثخارج أسوار الإنجاز كفاءة توجد مبدئيا اليُفهم من هذا الكلام أن ،3.""الفعل"مصف 

  :في ذات الحالة
يحُتمـــل إنجـــازه؛أي أن يكـــون في وضـــعية التحيـــين ) س.ب(أن تمتلـــك الـــذات الكفـــأة برنامجـــا ســـرديا  -أ
  ).       ليس منجزا(

  4. محين=ح):ح(س . ب∩ف
ا لتحقيـق هـذا البرنـامج  كما يجب أن تتوفر الذات الكفـأة علـى مجموعـة مـن الـسيمات الـتي تؤهلهـ-ب

  .5"أو معرفة الفعل/أو الواجب و/مما يعني أنه يجب أن تمتلك جملة من مكيفات الإرادة و"السردي 

                                                 
   .15ابق،صالمرجع الس 1
جمال حضري ،منشورات الاختلاف،الجزائر ،الدار :مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة،تر: جوزیف كورتیس 2

 .33،ص2007، 1العربیة للعلوم ناشرون بیروت لبنان،ط
  ).بتصرف.(33ص:المرجع نفسھ  3
 .34ص:المرجع نفسھ  4
  .34ص: المرجع نفسھ5
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  : البطاقة السحرية/أولا
  :      البنية السردية - 1
  

،عــن صــراع فظيــع بــين شخــصيتين محــوريتين ،يتعلــق الأمــر بااهــد "البطاقــة الــسحرية" تتكــشف     
؛حيــث أن الروايــة ومنــذ التباشــير "الملقــب بالــسرجان"و الخــائن أحمــد تكــوش"صطفى عمــروشمــ"الثــوري 

في شــرك الجريمــة وذلــك عنــدما " مــصطفى عمــروش"الأولى للانتــشار الــسردي تخــبر عــن إمكانيــة وقــوع 
فــي تلــك الــصبيحة القائــضة،حينما اســتيقظ فجــأة و وجــد نفــسه جالــسا "يــسلبه الحنــين إلى الماضــي

بب عرقا و يلهث فـي تـنفس سـريع و مـضطرب،لم يكـن يعـي بوضـوح وشـفافية فوق الفراش،يتص
 المـأزومإن هذا الوضع البـدئي .1"بأنه سيرتكب جريمة طالما راودته في لحظات حنينه إلى الماضي

وهـــذه الـــسابقة الزمنية،تنـــذر باحتـــدام الـــصراع بـــين شخـــصيات الروايـــة كمـــا تـــؤجج بؤرتـــه بينهـــا فمـــا هـــو 
  كي هذا الصراع ويزيده لهيبا؟ موضوع القيمة الذي يذ

  :يةمج السرداالبر-2
  :   الموضوع-بطاقة العضوية -2-1
  

الحثيــث واسـتماتته مــن أجـل الحــصول علـى بطاقــة " الـسرجان"             تحكـي الروايــة تفاصـيل ســعي
ــين  ــين الــذات والموضــوع ،ب تثبــت عــضويته في منظمــة ااهــدين،و يبــدو جليــا أن هنــاك علاقــة فــصلية ب

  .و اثبات عضويته ومشاركته في صفوف الثورة"بالسرجان "الملقب " حمد تكوشأ"
 الموضـوع ،إن -"مـصطفى عمـروش" ومن أجل حصول الذات على موضوع قيمتها لا بد أن تتصل بـ 

  :وضعية الانطلاق تحيلنا على فصل مزدوج
  . الثورة∪ذ ∪                  مصطفى عمروش

                                                 
    . 5،ص1997،تیزي وزو،الجزائر،دط، منشورات اتحاد الكتاب العربالبطاقة السحریة،:  محمد ساري-1
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دافعـــا رئيـــسيا في ســـعيه للحـــصول علـــى بطاقـــة "الـــسرجان"ئلـــة الـــتي جمعهـــا     يعتـــبر المـــال والثـــروة الطا
العضوية،كما أن مركزه الاجتماعي المرمـوق واقترابـه مـن أصـحاب القـرار والنفوذ،دفعـه دفعـا إلى التفكـير 

  بجدية في اقتناء هذه البطاقة،التي ستفتح أمامه الآفاق وتجعل ما كان محضورا ميسـورا وفي  
  .متناول اليد

     و يبدو من خلال المعاودة والتكرار اللفظي،أن ما دفع السرجان إلى موضـوع الرغبـة،هو محـددات  
داخليـــة وخارجيـــة،أما عـــن الداخليـــة فتتمثـــل في الـــسعي للمـــصالحة مـــع التـــاريخ،ومن ثم تبيـــيض الـــسمعة 

 لكونـه يعـد والظهور بمظهر الأبطال،وتتمثل المحددات الخارجية في غرور السرجان وتضخم الـذات لديـه
مــن أثريــاء المنطقــة ولا أحــد يــرفض لــه طلبــا،ثم أنــه يعتــبر هــذه البطاقــة مجــرد صــفقة مــن صــفقاته بمقــدوره 

ومن أجل ذلك ينخرط في عدة اختبارات تؤهله للحصول علـى مـراده والخطاطـة .الظفر ا متى ما شاء
  .الآتية توضح ذلك

        الغائيــة  ←     التحيــين ←      الفرضيــة  
  . سلبية ←  إغراء مصطفى عمروش←      اقتناء البطاقة  

الغائيــة الموســومة بالــسلب،لأن الــسرجان ســيجد عراقيــل تحــول بينــه وبــين : مــا يهمنــا في هــذه الخطاطــة
على الرغم من الاختبارات التأهيلية التي اجتازا الذات في سبيل تحقيق موضوع الرغبـة .موضوع القيمة

  .  
حتى أضحى بالنسبة "مصطفى عمروش:"ل" السرجان"ة في التمفصل الأول عن مطاردة     تخبر الرواي

في صبيحة ذلـك اليـوم الـذي يبـدو أنـه لـن يمـر علـى  "لهذا الأخير كالقدر المحتوم الذي لا مفر منه 
تحــول مــن القلــق و الحيــرة إلــى الغــضب و الــسخط حينمــا تعــرف علــى المنــادي و صــاحبه .خيــر

تساءل مصطفى عمروش بغيظ عن لون القدر الذي جعلـه يلتقـي [...] المتكمش داخل السيارة
  ،يشير هذا المقطع بصراحة إلى السمعة السيئة التي1"بهذا الحلوف في مثل هذا الوقت من الصباح
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لمـــصطفى "و يـــستأنف الـــسرجان محاصـــرته .،وأوقعتـــه في وحـــل الخيانـــة"الـــسرجان"طبعـــت مـــسار حيـــاة 
رحه بموضـوع الرغبـة ،وعـرض عليـه مـساعدة ماليـة تنتـشله مـن حالـة أياما طوالا، دون أن يصا" عمروش
،لقد تقــدمت فــي العمر،فلمــاذا لا تفكــر فــي مــستقبلك و مــستقبل اســمع ياســي مــصطفى" الفقــر

و إذا .[....]أولادك،فتطلـــــب التقاعـــــد،و تفـــــتح لنفـــــسك محـــــلا تجاريـــــا،يوفر عنـــــك المتاعـــــب
و تـأتي لحظـة المكاشـفة ويبـيض الـسرجان كـل .1"اعترضتك عوائق مالية فأنا مستعد لتقـديم المعونـة 

ـــــه  ـــــه، إذ لا يعقـــــل أن تكـــــون هـــــذه المـــــساعدة مجانية،هـــــذا مـــــا توصـــــل إلي مـــــصطفى "مـــــا كـــــان في جوف
ليـأتي الاعـتراف الخطـير .بحسه الثوري وخبرته في الحياة؛حيث رفض هذا العـرض جملـة وتفـصيلا"عمروش

  " :السرجان"على لسان 
  

ــك غبيــا بحيــث لــم تــدرك بــأنني ســأكون صــريحا معــك           "  يــا ســي مــصطفى،و لا أظــن أن
أحتـاج أمـضائتك كـي أحـصل علـى شـهادة المـشاركة فـي الثـورة ،لا [...]سأطلب منك خدمـة مـا

إذا أمــضى لــك ســي مــصطفى،فنحن :أخفــي عليــك بــأنني اتــصلت بــبعض المجاهــدين و قــالوا لــي
؛فقد توقع كـل شـيء إلا هـذا "مصطفى عمروش"د الدهشة لسان لتعق. 2"مستعدون و في أية لحظة

مــصطفى "ليتحــول بعــد ذلــك . الأمــر الجــسيم،وعارض الفكــرة مــن أساســها وأخفــق الــسرجان في إقناعــه
  ).البطاقة السحرية(إلى معارض حقيقي يحول بين السرجان وموضوع الرغبة" عمروش

ــق الأفعــال التحويليــة صــارت إلى  الفشل،بــسبب      إن التحــولات الممكنــة لتجــسيد الفرضــية عــن طري
الإمــضاء فيتحــول بــذلك إلى معرقــل حقيقــي يحــول بــين الــذات و موضــوع " مــصطفى عمــروش"رفــض 
  .و بذلك تبقى وضعية الانفصال قائمة.قيمتها

  :     من خلال ما سبق يمكن لنا سميأة الجملة النواة بالاعتماد على الترسيمة العاملية الآتية
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  "السرجان" الخيانة                           بطاقة العضوية في الثورة                         
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     مصطفى عمروش                                المال                               السرجان-
   النفوذ   -

  :                    تتكون الترسيمة السردية من من ثلاث مزدوجات يأتي بياا على النحو الآتي
  :رسل إليهالم- مزدوجة المرسل-أ

   إن مــــا يجلـــــب انتباهنــــا بإلحـــــاح في هــــذه الترســـــيمة أن الإرســــال ذاتي؛حيـــــث نعتــــبر الخيانـــــة للمـــــسار 
اقتنـاء : إلى موضـوع الرغبـة" الـسرجان"الثوري،والظهور بمظهر المتهم أمـام عدالـة التـاريخ هـو الـذي دفـع 

 تلميــع الــسمعة،لذلك عمــل بطاقــة العــضوية في صــفوف الثــورة ،ومــن ثم تزييــف التــاريخ و تزويــره ،وكــذا
السرجان جاهدا من أجل الانفصال عن عالم الخيانـة ؛الـذي وسـم مـساره الحيـاتي بأكملـه ،و الاتـصال 

  .بعالم الثورة والجهاد
  :الموضوع- مزدوجة الذات-ب

 هنــاك ممثــل واحــد يلعــب دورا عامليــا علــى مــستوى خانــة الذات،لأنــه لا توجــد شخــصية ثانيــة تعقـــد 
الانفــــــــصال عــــــــن الخيانــــــــة و الاتــــــــصال :لتحقيــــــــق ذات الرغبــــــــة المتمثلــــــــة في" جانالــــــــسر"شــــــــراكة مــــــــع 

بالثورة،باســتثناء بعــض الإشــارات الــصريحة إلى وجــود خونــة تحــصلوا علــى بطاقــة العــضوية،و إذا ســلمنا 
  مبدئيا أن هناك غاية من وراء كل فعل فإن  غاية السرجان لا تعدو أن تكون سوى إعادة الاعتبار
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يريــد الــسرجان "مــصطفى عمــروش يؤكــد هــذه الحقيقــة "وظ الــسردي الــوارد علــى لــسان  للــنفس و الملفــ
لـم لا و كـل الخونـة أصـبحوا ..أن يصبح مجاهدا بعد ربع قـرن مـن الاسـتقلال هـذه نكتـة العـصر

 كأنهــا خــاتم ســليمان ،تفــتح الأبــواب الموصــدة و تنطــق الجمــاد و تحيــي يملكــون هــذه البطاقــة
بعــد أن ملــك القريــة ومــا عليهــا،أراد أن يعيــد .. هــا..هــا..جاهــدســي أحمــد الــسرجان م.الأمــوات

 1"الاعتبار لنفسه،اشترى كل شيء فلماذا لا يـشتري البطاقـة و معهـا البطولـة والـشرف والاعتـزاز
مـصطفى عمـروش "يتبين لنا مـن خـلال هـذا الملفـوظ الأبعـاد  القيميـة الحقيقيـة ،الـتي تقـف وراء رفـض .
  .ر الذي جعل منه معارضا بامتيازلموضوع رغبة السرجان،الأم"
  :المعارضة-مزدوجة المساندة-ج

     تبـــــدو الـــــذات وحيـــــدة في مـــــسعاها الهـــــادف إلى خلـــــق منـــــاخ جديـــــد،و إســـــكات كـــــل الأصـــــوات 
هـذا علـى الأقـل مـا -المعادية؛أي خلق حالة توازن داخلي ،و اكتـساب مناعـة علـى الـصعيد الجمـاهيري

الـذات في مــسعاها هـذا تــستند إلى قـوة المـال،و مــا يقذفـه مــن  غـير أن -يوضـحه المقطـع الــسردي الأول
سحر في النفوس،وكذا النفوذ في أوساط السياسة ولدى أصحاب القرار،ولكنها تصطدم الـذات برجـل 

الرجـل النزيـه "مـصطفى عمـروش "إنـه .لا يباع ولا يـشترى،همه الوحيـد إحقـاق الحـق ،و إنـصاف التـاريخ
  . السرجان،وكبح جماح غروره الذي قام بدور المعارض لطموحات

  :الإرادة والاستطاعة والمعرفة:     إن اجتياز الذات لجملة من الاختبارات التأهيلية، يحتاج إلى 
  :الإرادة

      إن الإرادة ،هــي وحــدها الكفيلــة علــى جعــل الــذات المنجــزة قــادرة علــى تحقيــق المــشروع،كما أــا 
،وقـد تحققـت بفـضل الحـوافز الداخليـة الـتي تتمتـع ـا الـذات 2عةتعمل على الموازنة بين المعرفة والاستطا

  .المنجزة،التي ركبها الغرور وراحت تبحث عن تغيير مجرى التاريخ
  

                                                 
 .12المصدر السابق،ص 1
 ).بتصرف  (92البناء والدلالة،ص: عبد اللطیف محفوظ 2



 ـــــ البطاقة السحريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــ

 - 131 -

  المعرفــة:    إن حصول الذات عن الإرادة يقودها رأسا للبحث في القيمتين الصيغتين الأخريين 
 التعاقد،و تخلي الذات عن مشروعها،وما يميز و الاستطاعة،لأن غياب الإرادة يؤدي لا محالة إلى خرق

؛أي عكس الـذات الـتي تنجـز برنامجـا ينتمـي إلى )أنا(الإرادة في هذا المقطع أا نابعة عن الرغبة الذاتية 
  .ذات أخرى

  : المعرفة والاستطاعة
ا علـى ،وكذرديـي برنـامج سـعلى قدر من الأهلية لتنفيذ أ  أن تكونشترط في الذات المنجزة         ي

مؤشرات توحي بإمكانية تجسيد هـذا البرنـامج وتحقيقـه،ومن جملـة مـا يعنيـه هـذا الأمـر أن تكـون الـذات 
إرادة أو واجب و قدرة أو معرفة الفعـل،و كـذات .(Modalités) مجموعة من الموجهات <<: حائزة على

ولـــــيس (حالـــــة عليهـــــا أن تكـــــون في اتـــــصال مـــــع موضـــــوع محمـــــل بمجموعـــــة مـــــن القـــــيم الاســـــتعمالية 
  .>>1)الوصفية

تفكـر بحـس )الـسرجان(،فالـذات)نفعيـة(      تتميز معرفة الذات، في هذا المقطـع ،بكوـا معرفـة ماديـة 
أول مــا فكــرت فيــه الــذات هــو المداهنــة الماليــة وشــراء ذمــة  التاجر؛حيــث الأشــياء تقــدر بثمنها؛لــذا نجــد

ة؛ الإمـضاء والتزكيـة مقابـل المـساعدة ،و الـسعي بإلحـاح لإبـرام الـصفقة المربحـ) مـصطفى عمـروش(ااهد
و الـــذات في مـــسعاها نحـــو تجـــسيد موضـــوع الرغبـــة تـــستند إلى القـــوة المالية،المـــستمدة مـــن المعرفـــة .الماليـــة

الواقعية بطوبوغرافية القرية،و كذا الاطلاع على بعض الانحرافـات التاريخيـة كحـصول بعـض الخونـة علـى 
  .  أحدهم) السرجان( المانع في أن يكون امتياز الانضمام إلى صفوف الثورة فما

 أن إلغـاء أو نفـي أحـد طـرفي <<،)الاسـتطاعة+ المعرفـة (وما يجب التنبيـه عليـه في معـرض الحـديث عـن 
إن بـروز لا اسـتطاعة الـسرجان  .>>هذه العلاقة كفيل بأن يجعل المتتاليـة الإنجازيـة خاطئـة،و إذن فاشـلة

و تحطمــت أحلامــه الزائفــة علــى ) مــصطفى عمــروش(  م بـــيــسم معرفتــه بالــسلبية؛خاصة عنــدما اصــطد
  .فأعلن بذلك يأسه وجهله وعدم قدرته على بلوغ الهدف.صخرة النزاهة والشرف

                                                 
، 1ت اتحاد كتاب المغرب،الرباط،المغرب،ططرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، منشورا: مجموعة من المؤلفین- 1

  . 194،ص1992
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        و لتوضيح آلية انتشار العوامل و اشتغالها في هذا المقطع السردي،يقترح البحث الجدول الآتي 
     : لتي تشغلها مختلف العواملالذي يبين مكونات الترسيمة العاملية و الوضعيات ا

  
الـــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم

  العاملي
  قيمي  جماعي   فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

  ذات  السرجان  1
  مرسل إليه

+                  +          

     +           +    موضوع  البطاقة  2
      +         +      مرسل  الخيانة  3
مــــــــــــــــصطفى   4

  عمروش
          +          +  معارض

      +          +    مساند  المال  5
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         توضح لنا الخانة الثالثة بجلاء الحافز الحقيقي،الذي يقف وراء سعي الذات لاكتساب موضوع 
القيمــــة،كما تــــبرز بوضــــوح عمــــل هــــذه الأخــــيرة علــــى تزويــــر التــــاريخ وخلــــق حالــــة تــــوازن داخليــــة مــــع 

  .النفس،وخارجية مع اتمع
،لــه مــا يــبرره ،لــذلك نجــد الــسارد "الــسرجان"الامــضاء،وتزكية ": مــصطفى عمــروش"       إن رفــض    

المركزي ،يحفر في الذاكرة الجماعية للمجتمع الجزائري ،ويعود بنـا إلى الـسرد الماضـوي لاسـتجلاء حقيقـة 
قـدم لنـا وعيـا فالعودة إلى الاغتراف من الماضي لن تكون أبدا مجانية ؛إذ أـا ت.كل شخصية على حدة

  . جديدا لم يكن متاحا وقت المرور بتلك الحقبة التاريخية
  ،أثناء لحظة المكاشفة،عن حقيقة "مصطفى عمروش"       ينبئ الملفوظ السردي الوارد على لسان 
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وتورطــه في خيانــة المــسار الثــوري لفائــدة الاســتعمار الفرنــسي،لهذا ارتــأى البحــث أن يكــون "الــسرجان"
  : تحت عنوانالمقطع الموالي

  : الموضوع–العمالة 2-2
    إن الخيانـــــة كـــــسنن،يحيلنا علـــــى عـــــدد لا ـــــائي مـــــن إمكانـــــات التحقق،وســـــنركز مـــــن خـــــلال هـــــذا 

  .المقطع،على جزئيتين تنضويان تحت ثيمة العمالة بامتياز 
 والملفـوظ رفض السرجان بيع المئونة لأسر الـشهداء وعـائلات ااهـدين:        تتمثل الجزئية الأولى في

ــا ســي " ،يؤكــد هــذه الحقيقــة" مــصطفى عمــروش"الــسردي الــوارد علــى لــسان  لمــن تحكــي تاريخــك ي
أحمــد،أنا أعــرف عنــك وعــن رجــال القريــة ونــسائها كــل مــا يجــب أن يعــرف ،المــرة الوحيــدة التــي 

 كنــت تــرفض البيــع لعــائلات وتهديــدك لأنــكدخــل فيهــا المجاهــدون إلــى دارك ،جــاؤوا لإنــذارك 
اتــرك البيــر بغطــاه،و لا تحــرك المزبلــة ،فقــد تنبعــث منهــا رائحــة [...] . و الــشهداء المجاهــدين
   .1"لاترضيك

     أمــــــــا الجزئيــــــــة الثانيــــــــة فهــــــــي جريــــــــرة لا تغتفــــــــر،و ذنــــــــب لا يمحــــــــو معالمــــــــه إلا الــــــــدم ؛كيــــــــف لا 
ـــه في الـــدين والـــوطن"الـــسرجان"و إلى فـــم المـــوت ،مقابـــل نيـــل رضـــا فرنـــسا "  ســـعيد ســـتواح"يـــدفع بأخي
المجاهـد الجـريح الـذي كـان مختفيـا فـي دار لالـة فطومـة " سـعيد سـتواح " من باع " تحسااواس
  الذي أوصله بدوره إلى الجيش الفرنسي؟"مسيو غوميز"من أوصل الخبر إلى ..قل لي..آه

عرفـت الخبـر بعـد الاسـتقلال بـسنوات،لو عرفتـه فـي حينـه ..     أنت محظـوظ،و عمـرك طويـل 
" السرجان"،يضعنا أمام حقيقة  "مصطفى عمروش"ظ السردي الوارد على لسان إن هذا الملفو .2.."لـ

  .،هذا الأخير الذي لم يعمل على قطع الأرزاق فحسب بل وقطع الأعناق أيضا
       لكن السؤال الذي يبقى مطروحا ،كيف لم يكتشف ااهدون أمره مثل باقي الخونة الذين تم 

                                                 
 .12البطاقة السحریة،ص 1
  .13المصدر نفسھ،ص 2
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ليــدرك علــى لــسان العجــوز والــدة الــشهيد " مــصطفى عمــروش"تــصفيتهم مــن قبــل الثورة؟هكــذا تــساءل 
لم يكــــن يتعامــــل مــــع الــــسلطات العــــسكرية الاســــتعمارية مباشــــرة،فقد كــــان " الــــسرجان"،أن "إبــــراهيم"

 و أخبــار الثــورة هاتفيــا إلى تالــذي بــدوره يحــول كــل المعلومــا"مــسيو غــوميز"يــستخدم وســيطا هــو المــير 
 يؤكد بما لا يـدع مجـالا ∗"العجوز"وظ السردي الوارد على لسان ،و الملف"لاصاص"القبطان الفرنسي في 

ذات مرة كنت أسـتعد للخـروج مـن  "للشك تورط السرجان في العمالة وكشف أسرار الثورة للأعـداء 
عند مسيو غوميز حين دخل السرجان لاهثا و بعـد التحيـة مباشـرة عرفـه بمكـان وجـود المجاهـد 

وقبــــل أن أغــــادر [...] التيلفــــون واتــــصل بالقبطــــان،الجريح،وفــــي لحظتهــــا رفــــع مــــسيو غــــوميز
يمكــن لنــا سميــأة تقــدم  مــن خــلال مــا.1"القريــة،كانت الــسيارات العــسكرية تحاصــر دار لالــة فطومــة

  :هذا التمفصل في الترسيمة العاملية الآتية
  ــ المرسل إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــــــ

  كشف أسرار الثورة                            القبطان الفرنسي"                      مسيو غوميز"
  )     أو العمالة/الخيانة                                     (

      ــ المعارض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  الـذات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ـــــ
  ∅الجيش الفرنسي                      السرجان                                              
  :                   بعد سميأة الجملة النواة يمكن لنا تشريح الترسيمة العاملية على النحو الآتي

  :المرسل إليه–مزدوجة المرسل –أ 
 هــذه الترســيمة أن الإرســال لــيس ذاتيــا ؛فهــو لا ينبــع مــن قناعــات الــذات     لعــل مــا يــشد انتباهنــا في

المنجزة،بقــدر مــا تكــون هــذه الأخــيرة مطيــة لتنفيــذ المــشروع الاســتعماري وإطالــة عمــره فــوق أديم هــذه 
  .الأرض

                                                 
 .و مطلعة على الكثیر من أسراره."و غومیزیمس"العجوز أم الشھید إبراھیم كانت خادمة لدى رئیس البلدیة  ∗
  .15البطاقة السحریة،ص:محمد ساري 1
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والمتعلقـة بكـشف أسـرار :الحافز الأساسي،و الدافع للـذات نحـو إنجـاز المهمـة " مسيو غوميز"     يعتبر 
والمـستفيد الوحيـد هـو الجـيش الاسـتعماري،وحق لنـا .ثورة ،وترصد حركـة ااهـدين وإحبـاط مخططـامال

أن نتــساءل مــاذا تجــني الــذات المنجــزة مــن فعــل الخيانــة هــذا؟ لعــل الجــدول المــوالي يوضــح بعــض أطمــاع 
  :الذات في مسعاها

                 ثمن الخيانة                       الخيانة
  .رار الثورةكشف أس -
 .الإخطار عن مكان الجريح سعيد ستواح -

  .رفض البيع لأسر الشهداء وااهدين -

ـــــــــسلطات الاســـــــــتعمارية  - ـــــــــدى ال النفـــــــــوذ ل
  .واكتساب الحصانة

 .الثراء الفاحش -

حمايـــــــــة المكاســـــــــب التجاريـــــــــة واســـــــــتغلال  -
 . الضعفاء 

  
  

الــذات مــن فعــل الخيانـــة،فأمثال        يــبرز لنــا الجــدول الــسابق بعــض الامتيــازات الماديـــة الــتي تحققهــا 
الــسرجان لا يــدينون إلا بــدين المنفعــة،وأدوا ضــمائرهم ،وتنكــروا لأوطــام مقابــل عــرض مــن الــدنيا،وثمن 

  .بخس
  

  : الموضوع– مزدوجة الذات –ب 
          لا يوجـد داخـل النـسق الـسردي،إشارات صـريحة أو ضـمنية ،تـوحي بـأن الـسرجان تعــرض إلى 

سلطات الاستعمارية من أجـل القيـام بالمهـام المـسندة إليـه،بل علـى العكـس مـن ذلـك الإكراه من قبل ال
  .  تماما فهو يقوم بفعل الخيانة عن طيب خاطر ،عزاؤه في ذلك تنمية ثروته وتوسيع دائرة نفوذه
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  :المعارضة_  مزدوجة المساندة –ج 
طــــــامح لاســــــترداد الحريــــــة هــــــو البرنــــــامج الــــــضديد ال:       إن المعرقــــــل الوحيــــــد لطموحــــــات الــــــسرجان

والاستقلال،خاصة عندما تعرض السرجان أكثر من مرة إلى التهديد من قبـل الثوار،أمـا خانـة المـساندة 
فيمثلهـــا الجــــيش الاســــتعماري،هذا الأخــــير الــــذي فــــرض طوقــــا أمنيــــا حــــول بيــــت الــــسرجان المتمثــــل في 

  .الدوريات العسكرية الليلية التي تجوب المنطقة
  :  كفاءات الذات-
  :الإرادة -

،ولـيس )فرنـسا(         علـى الـرغم مـن أن الـذات تعمـل جاهـدة لتحقيـق مـشروع،نابع مـن رغبـة الغـير 
راهــن علــى قــوة الاســتعمار و بقائــه في الجزائر،لــذلك " الــسرجان"نابعــا مــن إرادة الــذات المنجــزة،إلا أن 

و مثلمـا ألمحنـا إليـه سـابقا أن .وقف إلى جانب المحتل على حساب أبناء وطنـه الـذين رفعـوا لـواء التحريـر
،فإننا نؤكــــــد أن الــــــذات ذهبــــــت إلى هــــــذا المــــــسعى اختيــــــارا لا هللــــــسرجان أيــــــضا أطماعــــــه و مــــــصالح

إكراها؛حيث لم تتضمن الملفوظات السردية مؤشرات ضمنية أو صريحة توحي بأن الـذات مرغمـة علـى 
  .فعل الخيانة

  : المعرفة والاستطاعة-
ــــس ــــسان ردي       يخــــبر الملفــــوظ ال ــــسرجان " مــــصطفى عمــــروش" الــــوارد علــــى ل عــــن مــــدى حنكــــة ال

  :وخبثه؛حيث لم يكن يحتك مباشرة بالجيش الاستعماري ،بل كان تعامله مع وسيـط مدني هـو
الـذي  تنبـه مـصطفى عمـروش إلـى الـسبب" لإبعاد الشبهات عن نفـسه" مسيو غوميز"رئيس البلدية 

ن يتــصل بــرئيس البلديــة الــذي يتــصل بــدوره  عــدم ضــبط الــسرجان متلبــسا بالخيانــة،كا إلــىأدى
 أمــا عــن الاســتطاعة فقــد أثبــت الــسرجان قدرتــه، 1"حــسب لهــا حــسابات ملتويــة .بــالجيش والــدرك 

الــــــذي مــــــات تحــــــت "ســــــعيد ســـــتواح"علـــــى التنكيــــــل بــــــالثوار خاصـــــة عنــــــدما وشــــــى بااهـــــد الجــــــريح 
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أثبتت الذات أهليتها و قدرا على التعذيب،فمعيار القدرة أو الاستطاعة لا يمكن الحكم عليه إلا إذا 
ولعـل الأمـر الـذي يؤكـد معرفـة الـسرجان بفنـون الجوسـسة مـا ورد علـى لـسان .إنجاز البرنامج المـسند لهـا 

 حينمــا كــان عــاملا بــالجيش الفرنــسي حــضر دروســا حــول الجوســسة العــسكرية "الــسارد المركــزي
رفات السرية التي يسلكونها دون وانبهر أمام ذكاء الجواسيس في مغالطة صفوف العدو و التص

   1"لم لا يقتفي أثرهم و يوهم الثوار أنه يتعاطف معهم بل ويخدمهم [...]أن يتفطن لهم أحد 
  :         ولتوضيح كيفية انتشار العوامل في هذا المقطع ،نستعين ذا الجدول

الـــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم
  العاملي

  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

          +          +  ذات  رجانالس   1   
القبطــــــــــان   2   

  الفرنسي
مرســـــــــــــــــل 

  إليه
+          +          

      +          +       الموضوع  الخيانة  3   
مــــــــــــــــــــسيو   4   

  غوميز
      +  مرسل

  
            +          

الجــــــــــــــــيش   5   
  الفرنسي

        +             +  مساند

        +             +  معارض  ااهدون  6   
أنـه يوضـح كيفيـة انتـشار العوامـل داخـل النـسق الـسردي ،كمـا يـبن : لى الجـدول الـسابقالملاحظ ع     

  بدقة الدور العاملي لكل ممثل على حدة غير أنه لا يبرز لنا بكيفية واضـحة،رغبـة الـذات 
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وأهــدافها مــن فعــل الخيانــة ،خاصــة إذا أدركنــا أن هنــاك غايــة مــن وراء كــل فعــل،إذ لا يعقــل أن يخــاطر 
  . بحياته من أجل سواد عيون فرنسا،وهنا يمكن اكتشاف توجهات السرجان النفعية المصلحيةالسرجان 

ــين البطــل  والخــائن " مــصطفى عمــروش"          دائمــا مــع الــسرد الاســترجاعي، حيــث تتوســع الهــوة ب
و ذلك من خلال انفتاح ذاكرة البطل علـى الماضي،واسـتعادة أدق " بالسرجان"الملقب " أحمد تكوش"
  .من خلال هذا التقديم نلج  موضوعا آخر تطرحه المدونة بإلحاح.صيلهتفا
  :الموضوع -الهروب  2-3

   :ملفوظ الحالة
كـان عزمـه علـى الالتحـاق " حوريـة"عـن موضـوع القيمـة " مـصطفى" إن انفصال الذات               

:  ورية إلى علاقـة فـصليةبصفوف الثورة،والخطاطة الآتية توضح لنا جليا كيف تحولت العلاقة الوصلية بح
  )حورية(  م ∩  ذ  ⇐ م الثورة  ∪) مصطفى(ذ

ــين  ،ولعــل "حوريــة"مــصطفى عمــروش و"      توضــح لنــا الخطاطــة الــسابقة ســبب الانفــصال المؤقــت ب
بعـد أن تلتحـق بالمجاهدين،سـأجيب كـل " الملفوظ السردي الوارد على لسان حورية يؤكد هذا الأمـر

  ... كبيرمن يسألني بأن مصطفى مجاهد
  . 1 سأنتظرك يا مصطفى حافظ على نفسك واالله معك- 

 بالثورة التحريرية الكبرى، سـعى الـسرجان في إثـر حوريـة،طالبا "مصطفى عمروش"بعد التحاق         
ُيدها من والدها،الذي لم يـتردد لحظـة في القبـول،ومتى تـستفتى المـرأة في هـذه القريـة أو في القـرى اـاورة 

  .زواج ،أعطى الأب كلمة وعليها بالسمع والطاعةفي موضوع ال
           موضوع زواج حورية من السرجان ، كان حافزا رئيـسيا في تفكـير الـذات في موضـوع الهـروب 

  .والاتصال بالثورة، ومن ثم الاتصال بمصطفى عمروش
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تماعيا، وخطورته إن الملفوظ السردي الوارد على لسان السارد المركزي يخبر عن جسامة فعل الهروب اج
." ولا في القــرى اــاورة لهــا" عــين الفكــرون "أخلاقيــا ؛حيــث أــا ســابقة لم يعــرف لهــا مثيــل لا في قريــة 

إنهــا فكــرة .مــن هــذه الجهــة لأن فكــرة هروبهــا لا يمكــن أن تخطــر علــى بــال أحــد إنهــا مطمئنــة 
كثيـرا للمـشروع حتـى تحمـست [...].لم يسمعوا بواقعة مثلها بقريـة عـين الفكـرون .جنونية حقا 

  1"تبيت لياليها متقلبة في الفراش متنهدة بعمق تتخيل نفسها برفقة حبيبها.أصابها الأرق 
 هذا المقطع إلى الـدافع الرئيـسي الـذي أدى بالـذات إلى الإقـدام علـى فعـل الهـروب والإحجـام عـن يشير

     . مروشمصطفى ع:"موضوع الزواج من السرجان ،وهو ببساطة الرغبة في الاتصال بـ
  :        يمكن لنا تجسيد ذلك عن طريق الخطاطة الآتية

  ـــ الغائية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الفرضية ــــــ
            إيــجابي     الهــروب                                   الاتصال بمصطفى عمروش 
 في هذه الخطاطة أن الغائية موسـومة بالإيجـاب ،ولـيس هـذا حكمـا قيميـا،ولكن       ما يجلب انتباهنا

  .فقط لأن فعل الاتصال سيتم بالفعل بين الذات و موضوع رغبتها
حُبهــا ) حوريــة(يقــف إلى جانــب الــسرجان مالــه ،و كبــار المنطقــة وأعياــا ، ويقــف إلى جانــب الــذات 

  إني ها هنا : أولى صرخاته قائلا ،الذي كبر في أحشائها كجنين يتوق إلىالطفولي
  :         يمكن لنا الآن سميأة الجملة النواة في الترسيمة العاملية الآتية

  ـــــــ المرسل إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ـــــــ
                          حوريةالزواج من السرجان              الاتصال بمصطفى         

  ـــــــــ المعارض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ـــــــــ
   حورية                                   الأسرة و اتمع     .                       امرأة المسبل

                                           السرجان                                                                   .                             المسبل
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  : المرسل إليه- مزدوجة المرسل–أ 
      يبــــين الــــنص ،بــــشكل صــــريح ولــــيس ضــــمني ،أن الــــدافع الظــــاهر لموضــــوع الهــــروب الــــذي اتخذتــــه 

،و إرغامهـــــــا علــــــى الـــــــزواج مـــــــن " بمــــــصطفى عمـــــــروش" في الاتـــــــصالهــــــو رغبتهـــــــا : ســـــــبيلا" حوريــــــة"
إيعازا وحافزا لتنفيذ هذا البرنامج،لأن الذات حورية تعتقد اعتقادا راسخا أن لا حياة لها إلا "السرجان"

ـــــين  ـــــة بينهـــــا و ب ـــــسرجان يعـــــد قطيعـــــة أبدي   "مـــــصطفى عمـــــروش"ُجـــــوار مـــــن تحـــــب،و زواجهـــــا مـــــن ال
  .ها فهي تفضل الموت على الحياةو إذا كان هذا الأمر سيتم رغما عن

والبطـــل ) حوريـــة(        كمـــا يبـــين ظـــاهر الـــنص، أن المـــستفيد مـــن فعـــل ا لهـــروب هـــو الـــذات المنجـــزة 
  ".مصطفى عمروش"ااهد

  : الموضوع– مزدوجة الذات –ب 
   القيــمة ع         يبدو جليا أن تحيين موضوع الهروب ،كان نتيجة لتـعلق الـذات بمـوضو

هــذا الأخــير الــذي تجمعــه مــع الــذات علاقــة حــب شــريفة ؛حيــث اتفقــا معــا علــى " ى عمــروشمــصطف"
  .الزواج بعد الاستقلال مباشرة

في الوسط يعتبر ديدا حقيقيا لهذا المشروع،و تحول هذا الأخير  إلى " السرجان"         لكن دخول 
  .حافز حقيقي جعل الذات تقوم بتسريع المشروع ومن ثم تحقيقه

  : المعارضة–مزدوجة المساندة  –ج 
تقف الذات وحيدة في تحقيق موضوع الرغبة،إذ لا أحـد يقـف إلى جانبهـا إلا إذا اعتبرنـا حبهـا     

لمصطفى عمروش مساندا حـرك فيهـا الإرادة والعزم،فكـان بمثابـة الـشرارة الـتي أوقـدت لهيـب التمـرد علـى 
مـــن امـــرأة المـــسبل الـــتي كانـــت تكـــن الحـــد العـــادات والتقاليـــد،و مـــن عناصـــر كفـــاءة الـــذات اســـتفادا 

 قللـــسرجان الـــذي حـــسب رأيهـــا خـــائن لا يـــستحق إلا الـــذبح،حيث طلبـــت منهـــا يـــد العـــون للالتحـــا
أما خانة المعارضة لفكرة الهروب فمتنوعة،بين الجماعية والفردية؛فالجماعيـة متمثلـة في .بالثورة كممرضة 

  ل العادات والتقاليد وكذا المنظومة الأخلاقية بصفة عامةـــــــــــ لكٌاتمع بمختلف شرائحــــه لأنه مهــــــد
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  .،و والد حورية وباقي أفراد الأسرة" السرجان"أما الجانب الفردي فيمثله 
  :كفاءات الذات

  :الإرادة
           تتــسم الــذات بمــا لا يــدع مجــالا للــشك بــإرادة قويــة،كيف لا وهــي تواجــه منفــردة ترســانة مــن 

لتقاليـــد الـــتي ســـادت لقـــرون خلـــت، هـــذه الإرادة  لا ريـــب نابعـــة مـــن الـــصدق في المـــشاعر العـــادات وا
  .والأحاسيس 

ل للرحيـل مـأمـا الآن،وهـي علـى اسـتعداد كا"؛        إن ما أقدمت عليه الذات دونه الموت لا محالة
هـــل . قناعتهـــا إلـــىلا يفـــصلها عـــن الموعـــد الحاســـم إلا بـــضع ســـاعات تـــسربت بعـــض الـــشكوك

صرفا ســـليما؟ألم تتـــسرع فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة للـــتخلص مـــن هـــذه الورطـــة تتـــصرف تـــ
إلى جـسامة الفعـل ،يشير هذا الملفـوظ الـسردي، الـوارد علـى لـسان الـسارد المركـزي،1"المفروضة عليها؟

  ،ولكن أحيانا يكون المرء أمام خيارين أحلاهما مر،ولـو خـيرت وخطورته ومعرفة الذات بذلك
ــين المــ لاختــارت المــوت عــن طيــب خــاطر؛لأن المــوت في مثــل هــذه " بالــسرجان"وت والاقــتران الــذات ب

  .عذاب ونار" مصطفى عمروش"الحالات راحة ،والانفصال عن 
  :المعرفة والاستطاعة

  
           استطاعت الذات،عن طريق ما تتمتع به من إرادة ومعرفة وقدرة على الإقناع،التأثير في امرأة 

ي بــدوره قــدم لهــا يــد العــون والمــساندة لإخراجهــا ،في جــنح الظــلام، مــن القريــة ذهابــا أحــد المــسبلين،الذ
  .  إلى أعالي الجبال ؛حيث يتمركز الثوار

  :      من خلال هذا الجدول يمكن لنا تبيان كيفية انتشار العوامل السردية بصورة أكثر وضوحا
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الــــــــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم
  العاملي

  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

الــــــــــــــــــــــزواج   1    
  بالسرجان

     +       +       +    المرسل

  الذات  حورية   2    
المرســــــــــــــــــــل 

  إليه

+     
+      

    +      
+       

    

      +        +     +      مساند  الحب   3    
المــــــــــــــــــرأة و   4    

  المسبل
          +           +  مساند

      +       +    +      معارض  اتمع  5    
        +             +  معارض  الأسرة  6    
           +          +  معارض  السرجان  7    

ــــــسرد الماضــــــوي،كل الأدلــــــة والبراهــــــين الــــــتي تــــــدين            يحــــــشد الــــــسارد المركــــــزي ،مــــــن خــــــلال ال
  السرجان،وتكشف جرائمه في حق التاريخ والوطن،كما تكشف مـدى الأذى الذي تسبب فيه 

ستــشهدت بعــد ســنوات مــن التحاقهــا بــالثوار،ولم ،الــتي ا"حوريــة"لمــصطفى عمــروش مــن خــلال شــخص 
يكتف السرجان بما اقترفته يداه في الماضي،بل ها هو يتمادى في طغيانه وجبروته ويحـشد كـل إمكاناتـه 

  .وكسر شوكته" مصطفى عمروش"من أجل النيل من 
  : الموضوع–  المواجهة2-4

ة عنــدما قوبــل طلبــه، لنيــل البطاقــة              يــتراكم الحقــد في صــدر الــسرجان يومــا بعــد يوم،خاصــ
سـآخذ البطاقـة :"،وأخذ يتـبجح بـالكلام قـائلا"مصطفى عمروش:"بالرفض، فأضحى يناصب العداء لـ

بـالمليح أو القبيح،ســأخذها رغــم أنــف مــصطفى عمــروش الــذي يحــسب نفــسه المجاهــد الوحيــد 



 ـــــ البطاقة السحريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــ

 - 143 -

 "حوريـة"حـتى الـشهيدة  ،و لم يتورع عنـد هـذا الحـد بـل أخـذ يقـدح في شـرف الرجـل 1"في هذه القرية
  ماذا كان مصطفى هذا ؟ " من سلاطة لسانه لم تسلم في مضجعها

 حارســـا لمغــــاور لا غيــــر،ولم يــــشارك فــــي أيــــة معركـــة بــــل كــــان يعجــــن مــــع  زوجتــــه -           
واليـوم ينـصب نفـسه وصـيا عـن ..كان مثـل المـرأة تمامـا.ويحضران الأكل للمجاهدين الحقيقيين

  .الثورة
سأتصل بأصـدقائي المجاهـدين الحقيقيـين فـي العاصـمة و سـيطردونه ..و الأقوى    سنرى من ه

يخبر هذا الملفوظ السردي الوارد على .2"و إلا ما كنت سرجانا ..من مكانه،إن لم أكن أنا السرجان
عن احتـدام الـصراع بـين الشخـصيتين المحوريتين،فـأول الحـرب كـلام مثلمـا يقـال وهنـا " :السرجان"لسان 

  .جان في عدة اختبارات تأهيلية تمكنه من النيل من كرامة مصطفى وإذلاله يدخل السر
         : الإختبار المؤهل

أحـــد كبـــار " ســـي عبـــد المالـــك:" اتـــصال الـــسرجان بأحـــد معارفـــه في العاصـــمة؛يتعلق الأمـــر بــــ-      
اشـرة،وتجمعه ااهدين الذين تبوؤوا مناصـب عليـا في الدولـة،تعرف عليـه الـسرجان عقـب الاسـتقلال مب

  مع الرجل صفقات مشبوهة؛ اختلاس بعض المساعدات الغذائية من الجبهة و بيعها
  .للسرجان

 طلب المساعدة من رئـيس البلديـة الـذي لم يتـوان في تقـديمها ؛لأن الـسرجان هـو الـذي أجلـسه علـى -
  .هذا المقعد

الذي دافع عنه أثناء " جبور" الاتصال بااهدين ضعاف النفوس للوقوف إلى جانبه ،أمثال ااهد -
  .انعقاد اجتماع أعضاء القسمة

  :الموضوع ،والغائية بدقة:من خلال ما تقدم يمكن لنا وضع خطاطة توضح لنا 

                                                 
 . 17البطاقة السحریة،ص: محمدساري1
  .17المصدر نفسھ،ص 2
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                     سلبيـةإرغام مصطفى عمروش    .           إذلال مصطفى عمروش
  .                                     على الإمضاء

                
مـــصطفى "         لم تعـــد بطاقـــة العـــضوية الهـــاجس الوحيـــد الـــذي تطـــارده الـــذات،بل أصـــبح إذلال 

رد علــى و الملفـوظ الــسردي الـوا.وجـرح كبريائــه الـشغل الــشاغل الـذي ترمــي الـذات إلى تحقيقــه" عمـروش
لــم يكــن يــشوبه شــك فــي أن خــصمه اللــدود لا "لــسان الــسارد المركــزي،يميط اللثــام عــن هــذه الحقيقــة

كمـا أن .1"يتمنع طـويلا عـن الإمـضاء بـل سيرضـخ بعـد مـدة قـصيرة و سـيوقع مثـل العبـد المطيـع
هــو : يؤكــد هــذه الحقيقــة؛إذ لم يعــد محــور الرغبــة "عبــد المالــك"و ســي "الــسرجان"الحــوار الــذي دار بــين 

" مـصطفى"امتلاك البطاقة، بقدر ما أصبحت الذات تتطلع إلى كـسر شـوكة منافـسها وخـصمها اللـدود
اســمع يــا ســي عبــد المالــك باســم الملــح الــذي أكلنــاه معا،أطلــب ." كــي ترضــي غرورهــا وكبريائهــا

ـــا أريـــد تـــصور أن ســـي ،...][ بطاقـــة قـــدماء المجاهـــدينمـــساعدتك إن حـــاجتي عنـــدك أنـــت ،أن
  .رفض ملفي مصطفى عمروش 

 سأحضر لك شاهدين هنا في البيت و يمضيان بالرحب والسرور و نملأ الملـف مثلمـا يحلـو -
  .لنا،وستصلك البطاقة إلى غاية عين الفكرون

أنــا لا أعــيش فــي العاصــمة، ولــو كنــت كــذلك لمــا احتجــت إلــى البطاقــة ..  أنــت لــم تفهمنــي -
  . 2."نهائيا

  

                                                 
 .43البطاقة السحریة،ص:محمد ساري  1
 .47المصدر السابق،ص  2
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،و محور رغبته فمن سعي الـذات وراء بطاقـة العـضوية نية السرجان     يبين هذا الحوار عن التحول في 
  ".مصطفى عمروش"،إلى الطموح في النيل من خصمه اللدود
ومـــن خلالهـــا البرنـــامج الـــسردي الموجه،وبعـــد هـــذه " المواجهـــة"    نـــصل الآن إلى سميـــأة الجملـــة النـــواة 

  .الخطوة سنعرج على المشروع الضديد 
  ـــــ المرسل إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــ

  رفض مصطفى                       إذلال مصطفى عمروش                        السرجان
  عمروش الإمضاء 

  
  ـــــ المعـارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــذات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ـــــ

  .  مصطفى عمروش-السرجـان                          .                       سي عبد المالك-
  . ثلة من ااهدين- رئيس البلدية                                                             -
   بعض ااهدين  -
  

  ز لنا الترسيمة العاملية الوضعيات التي تحتلها الشخصيات،وكيفيـة تموقعها داخـل            تبر
  :الخطاب السردي،ويمكن لنا استجلاء حركة العوامل داخل النسق السردي على النحو الآتي 

  : المرسل إليه- مزدوجة المرسل-أ
الــذات نحــو فكــرة ،حــافزا مهمــا حــرك "الــسرجان"قبــول ملــف " مــصطفى عمــروش"ُ        يعتــبر رفــض 

الانتقـــام، لـــذلك اعتبرنـــا هـــذا الـــرفض بمثابـــة إرســـالية ،غـــيرت محـــور الرغبـــة لـــدى الـــذات مـــن ســـعي وراء 
  .وإرغامه على الإمضاء) مصطفى(البطاقة ،إلى العمل على النيل من المعارض 

ما أنـه لأنـه المـستفيد الوحيـد موضـوع الرغبـة،ك" الـسرجان"أما خانة التلقي فتتألف مـن ممثـل واحـد هـو 
  .الذات الموجهة للرغبة:يلعب دورا عامليا آخر هو
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  : الموضوع– مزدوجة الذات -ب
    ثمة ممثل واحد يحمـل علـى عاتقـه القيـام بالـدور العـاملي علـى مـستوى خانـة الـذات؛حيث لا توجـد 

مـن خـلال "مـصطفى عمـروش "شخصية أخرى تعقد شراكة مع الـذات لتحقيـق موضـوع الرغبـة،إذلال 
ى إمـضاء البطاقـة،و بـذلك إعـادة الاعتبـار للـنفس و الظهـور بمظهـر القـوة؛أي الانفـصال عـن إرغامه عل

  .عالم الذل والمهانة والاتصال بعالم البطولة والشهامة
  : المعارضة– مزدوجة المساندة -ج

ُ           تثبــــت الــــذات كفاءــــا ،مــــن خــــلال تجنيــــد كــــل طاقاــــا ســــعيا منهــــا وراء تحقيــــق موضــــوع 
  ".مصطفى عمروش"صول على البطاقة،والتخلص من منافسها العنيد الح:الرغبة

مثــل ســي عبــد المالــك و رئــيس البلديــة ،و بعــض ااهــدين ،في معــترك الــصراع :إن دخــول شخــصيات 
إلى جانــــــب الــــــذات في مــــــسعاها، لــــــدليل علــــــى كفــــــاءة الــــــذات وقــــــدرا علــــــى اســــــتمالة المــــــساندين 

 تكـــون بمثابـــة عناصـــر الكفـــاءة للـــذات ، تحركهـــا هـــذه لبرنامجها،حيـــث لا تعـــدو هـــذه الشخـــصيات أن
  .الأخيرة وما يتوافق ورغبتها 

  .بمعية ثلة من ااهدين المخلصين" مصطفى عمروش"        أما خانة المعارضة فيترأسها 
  يدنو شيئا فشيئا من بطاقة العضوية،كانت أكفانه تنسج في الغيـب وهـو لا     " السرجان"و بينما 
  .ذلك ما سنتعرف عليه من خلال البرنامج الضديدلا يدري؛

  
   : الموضوع– الاغتيال 2-5

،نعود إلى ما سبق وأن أشرنا إليه في بداية تناولنا لهذه الرواية؛حيث لتبيان أبعاد المشروع الضديد       
فى مــصط"أشــرنا إلى وجــود ســابقة زمنيــة في الفــصل الأول تنــذر بوقــوع جريمــة قتــل في الروايــة ســينفذها 

  .،ولا يمكن أن نستبين من خلال هذه السابقة هوية المقتول"عمروش



 ـــــ البطاقة السحريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــ

 - 147 -

      ونظرا لجسامة فعل القتل،من حيث هو اعتداء بسلب الحياة مـن إنـسان،بغض الطـرف عـن هويـة 
المقتول ،فإن السارد من خلال المعاودة والتكرار اللفظي يضيف السابقة الزمنية الثانية في الفـصل الثـاني 

يطعـن " الـسرجان"بـأن " مـصطفى"ر سـببا مـن أسـباب القتل،وذلـك عنـدما يخـبر والـد حوريـة و الـتي تقـر
بـين يديـه بندقيـة فـي وو دون إجابة دخل مصطفى عمروش بيته،و خرج بعد قليـل "في شرف ابنته

  .1"وضعية الهجوم و أتم الاستعداد لإطلاق النار
تــوانى في حــشد مــبررات الاغتيــال والتــصفية ،الــذي لا ي      و يــأتي التأكيــد علــى لــسان الــسارد المركزي

الجــسدية ،هــذه المــرة في الفــصل الثالث؛حيــث تخــبر هــذه الــسابقة الزمنيــة عــن اقــتران فعــل القتــل بــسعي 
تحـرك الـسرجان خـلال تلـك الأيـام التـي لـم يخطـر علـى بالـه "السرجان نحو امـتلاك بطاقـة العـضوية

،إذ لم يتصور الموت و فـي هـذه الأيـام [...]حدبأنها الأيام الأخيرة في حياته و لو سمعها من أ
  .2"بالذات و هو يلهث وراء كيفية يتحصل بواسطتها على بطاقة النضال أيام الثورة

"  المركزي إلى لاحقة تثبـت وقـوع عمليـة القتـل فعليـايعمد الساردمع الفصل الثالث دائما ؛حيث       
 إلا تحــت صـياح ابنــه البكر،العائـد مــن تنـاول غــذاءه،و تمـدد فــي نـوم لذيــذ مـريح،و لــم يـستيقظ

    .3.."قتل السرجان بالرصاص..بابا..بابا:وسط المدينة 
         لم يتوقف السارد عن حشد هذا الكم  الهائل من السوابق؛حيث يعود إليه في الفصل الرابع

 انــدهش جمــال"،يؤكــد هــذه الحقيقــة"ســي عمــروش"بــن " جمــال" والملفــوظ الــسردي الــوارد علــى لــسان 
والتفت إلى شفيقة و صديقتها،متسائلا بعينيه دون إمكانية التعبير ما يحدث فـي قـريتهم الهادئـة 

عـــن معنـــى هـــذا الاســـتقبال الغريـــب،و هـــو لـــم يـــدرك الكارثـــة الحقيقيـــة التـــي ســـتلاحقه طـــوال و
  .4"حياته

                                                 
  .41 البطاقة السحریة،ص :محمد ساري 1
  .43 و 42مصدر نفسھ،صال 2
 .55المصدر نفسھ،ص 3
 . 71المصدرالسابق،ص 4
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يله في       وينتهــــي هــــذا النظــــام مــــن الــــسوابق،المنبئ بحــــدوث حــــدث ما،بروايــــة فعــــل الاغتيــــال بتفاصــــ
  .الفصل الأخير من الرواية

  :      ولفهم أبعاد هذا المشروع الضديد وتفاصيله يقترح البحث الخطاطة الآتية
   

    ــــــ الغائيـة       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحيـين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرضيـة ـــــــ
  +            وضع حد لجبروت                        القتـــــل                    

                       رميا بالرصـاص    . السرجان وطغيانه
  

  
الغائيـة الموسـومة بالإيجـاب؛لأن فعـل الاغتيـال تم بالفعل،ويمكننـا :       ما يهمنا في هذه الخطاطة هـو 

. امتهالآن التساؤل عن الدوافع الكامنة وراء إقدام الذات على هذا الفعل؛على الرغم مـن إدراكهـا لجـس
  :ذا الصدد يمكن تبيان جملة من الحوافز نحصرها فيما يلي

الــــتي أضــــحت هاجــــسا تطــــارد الــــذات في اليقظــــة و المنــــام ،وتطالبهــــا " ســــعيد ســــتواح" روح الـــشهيد -
  .بالانتقام

و النيل من كرامتها ؛عن طريق القدح في شرف الـشهيدة " مصطفى"من الذات " السرجان" سخرية -
  ".حورية"
  الذات لقوة المنافس العنيد؛حيث سينتهي الصراع في اية المطاف لصالحـه،إذا لم تقـم  إدراك -

  .الذات بردعه
،فـأنى لهـا )رئيس قـسمة ااهـدين( الأمانة على التاريخ؛حيث أن الذات تتموقع ضمن دائرة المسؤولية-

  .التواطؤ و تمرير مشروع التزوير
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كـن لنـا الآن سميـأة الجملـة النواة؛حيـث يقـترح الترسـيمة العامليـة         استنادا إلى جملة الحـوافز هـذه يم
  :الآتية

  
  

  ـــــــ المرسل إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ـــــ
  ش القتل                                    مصطفى عمرو  طغيان السرجان                        

  و جبروته
  ـــــ  المعارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ــــــ

  ∅البندقية                               مصطفى عمروش                                     
  
  

  : مزدوجات يأتي بياا على النحو الآتي       تبرز الترسيمة العاملية ثلاث
  : المرسل إليه- مزدوجة المرسل–أ 
  

وطغيانه،هـذا الأخـير " الـسرجان" هـو جـبروت:            إن ما دفع الذات إلى تبني مشروع الاغتيال 
لـــذلك نعتـــبر هـــذا الإصـــرار .الـــذي لم يجابـــه بـــالرفض مطلقـــا ومـــا تعلـــق بـــشيء إلا وكـــان في متنـــاول يـــده

مرسلا حفز الذات للتفكير بجدية في موضوع الاغتيـال،غير أن الـذات لم :اتة من أجل البطاقة والاستم
في تعنتهـا والعمـل علـى إذلال  "الـسرجان"تُقدم على هذا الفعل إلا بعد أن تمـادت الشخـصية الـضديدة

  .الحافز المباشر لفعل القتل" حورية"الذات وإهانتها من خلال النيل من شرف الشهيدة 
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  : الموضوع– مزدوجة الذات -ب
              منذ التباشير الأولى للانتشار السردي،أضمرت الذات نية القتل في نفسها،خاصة عنـدما 

،ولكنه سرعان "سعيد ستواح"تناهى إلى سمعها أن السرجان هو الذي كان سببا في أسر و قتل الشهيد
ك مــا يبينــه الملفــوظ الــسردي الــوارد علــى مــا أحجــم عــن مــشروع القتــل لأن الخــبر لم يــصله في حينــه،ذل

ــــل":"مــــصطفى عمــــروش"لــــسان  ــــت محظــــوظ و عمــــرك طوي ــــر بعــــد الاســــتقلال ..أن عرفــــت الخب
ــه فــي حينــه لـــ مــن خــلال هــذا الملفــوظ نستــشف الحقيقــة الــتي تثبــت عــدم رغبــة 1.."بــسنوات،لو عرفت

إلى تحيــــين فعـــــل الــــذات في فعــــل القتــــل،ولكن هنـــــاك إرغامــــات خطابيــــة و أيديولوجيـــــة أدت بالــــذات 
  . الاغتيال دون سواه

   المعارضة– المساندة مزدوجة-ج
هــذه أن شــر الــسرجان لــن يتوقــف إلا بموته،جنــدت  مفادهــا  عنــدما وصــلت الــذات إلى قناعــة         
 و الخـبرات الـتي تتمتـع ـا لتـصفيته جسديا؛فالـسلاح الـذي قهـر جـبروت فرنـسا كـل الكفـاءاتالأخيرة 

ت الخونــة والعمــلاء مــا يــزال حاضــرا و فعــالا لمواصــلة درب التطهير،فــالثورة لم بــالأمس ،و أخــرس أصــوا
  .تتوقف بعد في نظر الذات

مــصطفى "        أمــا بالنــسبة لخانــة المعارضــة فبقيــت فارغــة؛إذ لا أحــد يتجــرأ علــى الوقــوف في طريــق
،و "ونعـين الفكـر"هكذا يموت السرجان علـى مـرأى ومـسمع سـكان .إن هو عزم على شيء" عمروش

   .  إلى السجن في اية درامية محزنة" مصطفى عمروش"يُقتاد 
       

                    
  

                                                 
  13البطاقة السحریة،ص : محمد ساري1



 ــــــ الورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث ـــــــــــصل الف 

 - 151 -

  :الورم /ثانيا
الـذي تم الإخـلال الكامـل بمـسار حياتـه؛حيث " كـريم بـن محمـد" قـصة المعلـم الـورم       تحكي روايـة 

ــــة عــــن  ــــه،إا لحظــــة الانفــــصال الحقيقي ــــدما تم اعتقال الماضي،وكــــسر للمتواصــــل اجتــــث مــــن ماضــــيه عن
ــــة الأولى ــــدة علــــى هــــامش الزمني ــــة جدي ــــومي "الإنــــساني ودخــــول لزمني كــــريم يحــــسبها بالحــــساب الي

عــشرة أشــهر و ســبعة وعــشرون يومــا مــرت مــن الليلــة التــي حاصــرت فيهــا قــوات الأمــن :الــدقيق
ــه مــع ســتة أفــراد آخــرين إلــى غايــة الــصبيحة التــي أنــزل فيهــا مــن الــشا حنة الحــي الغربــي واعتقلت

إنـه الآن 1"المغطاة وسط مدينة البليدة وهو لا يملك دينارا لإتمام السفر إلى غايـة وادي الرمـان 
يعيش راهنا مأزومـا،و مـستقبلا يكتنفـه الغمـوض والريبة،والجـدول التـالي يوضـح بدقـة عمليـة التحـول في 

  :  المقطع الأول
  الحاضر  الماضي

   حر-
   معلم-
   سياسي-
   حب -

  ية الإقامة الجبر-
   بطال-
   لا سياسي-
   لا حب-

ممزقــة بــين مــاض مــشرق تحــن إليــه و حاضــر دمــوي يلقــي بثقلــه وجبروتــه علــى "كــريم"      تبــدو الــذات
،ومــن )البنــاء العــام للقــصة(إن البنيــة التركيبيــة .كاهــل كــل الشخــصيات الــتي تتــصارع علــى جــسد الروايــة

اة رجــل عــادي ؛معلــم فقــد عملــه ونــشاطه خــلال ملفــوظ الحــال يــبرز بدقــة أن هنــاك إخــلالا بمــسار حيــ
الـسياسي و كــل مــا يمــت بـصلة إلى ماضــيه،إن هــذا الوضــع البــدئي يحيلنـا علــى عــدة قــصص و خيــارات 

و أقرب هذه الخيارات هو العمل مـن أجـل العـودة إلى وضـع كـان، تم الإخـلال بـه ،كـأن يعطينـا :ممكنة
  بالأحرى الماضي  كانة الاجتماعية،أوقصة مناضل يسعى جاهدا للعودة إلى التعليم واسترداد الم
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وما يحمله من  قـيم إيجابيـة ،ولكـن هـذا مـا لم يحـدث؛حيث أن الفعـل الـسردي ينتقـل مـن وضـع أصـلي 
  تجاوز النظام←     إخلال بالنظام←نظام:ليتجاوزه حسب الخطاطة الآتية

  . إرهــابي← بطـــال  ←                                معلم
  .ن نتساءل كيف تم هذا المرور وهذا التحولويمكن لنا أ

  : الموضوع-الاعتقال2-1
عــــن موضــــوع " كــــريم"      يبــــدو جليــــا ممــــا ســــبق أن ســــبب القطيعــــة مــــع الماضــــي،و انفــــصال الــــذات

ــه رفقــة مجموعــة مــن الإســلاميين الناشــطين في المعارضــة:القيمــة؛ألا وهــو الماضــي  فــي الليلــة "هــو اعتقال
ت الأمـــن مـــن درك وعـــسكر الحـــي الغربـــي لاعتقـــال مجموعـــة مـــن التـــي داهمـــت فيـــه فرقـــة لقـــوا

ــذين شــاركوا فــي احــتلال [...]المناضــلين الإســلاميين ــر اعتقــال كــل ال ــام ،راج خب ــك الأي فــي تل
مــن بــين الموقــوفين الــذين ســيقوا إلى المعــتقلات "كــريم "و بالفعــل تم ذلــك وكــان 1"الــساحات العموميــة

ــه لم يأخــذ الأمــر علــى محمــل الجــد؛ح ــره إشــاعات مغرضــة " يث،لأن لــم يــصدق كــريم الخبــر و اعتب
  2."لتخويفهم وإبعادهم عن المشاركة في المظاهرات و الاعتصامات

تواجـد المراحـل الـثلاث المكونـة للمقطـع            نستشف من الأبعـاد الحقيقيـة المنظمـة للعـالم المـسرود
  : تتجسد هذه المراحل الثلاثة فيو " الاعتقال"الابتدائي الذي قمنا بتلخيصه في الكلمة النواة

  .عنصر الرغبة المراد تجسيده: الفرضية-       
  .و يتمثل في طريقة تجسيده:  التحيين-       
  . 3هي النتيجة التي تؤول إليها الفرضية: الغائية-       

الــة            إن الغائيــة مــن فعــل الاعتقــال واضــحة مــن خــلال المقطــع الــسابق ؛وهــي القــضاء علــى ح
  الفوضى التي عمت البلاد نتيجة المظاهرات،و الاعتصامات و استعادة حالة التوازن وكذا استتباب
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  :و لتوضيح ذلك نقترح الترسيمة الآتية. الأمن
     الغائيـــة←  التحيـــين  ←ـة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـرضيـــ

     سلبيـــة←  الاعتقـــال ←ميين القضاء على الإسلا
       يهمنا في هذه الترسيمة المرحلة الثالثة التي وسمناها بالسلبية،لأن الغايـة لم تتحقق،بـل ازداد الأمـر 

الـذي "يزيـد لحـرش"سوءا وذلك عندما لاذ بعض الإسلاميين بـالفرار و كونـوا مجموعـات مـسلحة أمثـال 
ومنـذ تلـك . و كـان عليـه أن يختفـي قبـل أن يقـبض عليـهتأكد يزيد بأنه محـل بحـث"احتاط للأمر

يغتــال ابــن عمــه قبــل أن يعــود إليهــا و.يند مــن المفقــودُالــصبيحة لــم يــشاهده أهــل القريــة حتــى عــ
ـــــة ـــــولى إدارة البلدي ـــــذي ت ـــــشودة مـــــن وراء فعـــــل .1"ال إن هـــــذا الإخفـــــاق في الوصـــــول إلى الغائيـــــة المن

وعا ضـديدا و هـو علـى أهبـة الاسـتعداد للـرد علـى كـل مرده إلى أن الطرف الآخر يمتلك مـشرالاعتقال،
  :؛و الترسيمة السردية الموالية تبرز بدقة المشروع الموجه محاولة هادفة لإجهاض مشروعه

  المرسل إليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــــ
  )السلطة(الجهاز الإيديولوجي)                   لالاعتقا( حالة الفوضى واللاأمن                 
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                        الإسلاميون المتمردون)     الجهاز الأمني(القوة                         -

 العتاد -

 السلاح -

 المعتقلات -
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         تتكــون الترســيمة الــسردية مــن ثــلاث مزدوجــات متباينــة مبــدئيا،من حيــث الطبيعــة والــدور 
  .العاملي الذي تقوم به

  : المرسل إليه- مزدوجة المرسل -   أ
ا الاعتـــصامات في الـــساحات العموميـــة،حافزا        نعتـــبر حالـــة الفوضـــى والعـــصيان المـــدني وكـــذ

ـــة  أساســـيا للإيديولوجيـــة الحاكمـــة،لكي تـــضرب بعـــصا مـــن حديـــد لفـــرض هيبتهـــا و اســـتعادة حال
  .النظام والأمن

  :الموضوع– مزدوجة الذات -ب
    من المهام الموكلـة للـذات الجماعيـة ،المتمثلـة في الجهـاز الأمني،قمـع التمـرد وإعـادة حالـة التـوازن 

ظام،فهــذا الفعــل إذن نــابع مــن الالتــزام بالمهــام المخولــة لهــذه الــشريحة مــن اتمــع،فهي لا تتمتــع والن
بكامل الحرية في قبول الإرسالية أو رفضها،و حتى ولـو كـان الموضـوع لـيس محـل رغبتهـا فهـي مجـبرة 

عـــن هـــذا الجهـــاز الـــذي وسمـــه بجهـــاز القمـــع "كـــارل ماـــايم"وقـــد تكلـــم .علـــى الانـــصياع للأوامـــر
  .  الإيديولوجي

  : المعارضة- مزدوجة المساندة -ج
في مــــسعاها، مؤيـــدة بـــالكثير مــــن الوســـائل لتحقيــــق ) الجهـــاز الأمـــني(     تبـــدو الـــذات الجماعيــــة

موضوع الرغبة والعودة من الحالـة البدئيـة المتأزمـة إلى حالـة التـوازن والاسـتقرار،غير أن الفئـة المناوئـة 
ستعداد لهذا الاحتمـال فـشكلت بـذلك معارضـة قويـة أدت إلى كانت على أهبة الا) الإسلاميين(

اليــوم تغيــر الوضــع ،أصــبحت المــزارع وكــرا " ؛التــصعيد الخطــير الــذي طــال كــل أركــان اتمــع
غـير أن مـا يميـز هـذا المقطـع أن الـذات المنجـزة ،تنفـذ ،1"لجماعات يزيد و أمثاله مـن المتمـردين
ت هنــا تنفــذ برنامجــا منتميــا لــذات أخرى،الأمــر الــذي يجعــل برنامجــا لــيس وليــد الرغبــة الذاتية،فالــذا

تنتمي إلى نفس الفلك كانت  حتى وإن،لأا تسعى لتنفيذ رغبة الآخر،رغبة الذات المنجزة سلبية
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إذا كانـــــت طبيعـــــة الإرادة منـــــسجمة مـــــع طبيعـــــة الإرســـــال  <<الإيـــــديولوجي لهـــــذا الآخر،بخاصـــــة 
>>والتعاقد

1.    
  :كفاءات الذات 

  :الإرادة
      أشرنا سابقا إلى أن الذات تنخرط في إنجاز برنامج خارج نطاق الإرسال الذاتي ؛فهي تحقـق 
برنامجــا غيريا،ويتجــاوز الإرادة كمؤهــل مــن مــؤهلات الكفــاءة إلى مــا يمكــن الاصــطلاح عليــه بتيمــة 

  .حفظ الأمن والممتلكات:الواجب ؛حيث من المهام الموكلة للذات :أشمل هي 
  : تطاعةالمعرفة والاس

مــن المعتقــل تؤكــد نجــاح الــذات في مــسعاها،إلا أن هــذا النجــاح " كــريم بــن محمــد"         عــودة 
وهـــذا لا يمنـــع أن تكـــون الـــذات .جزئـــي،لأن الفوضـــى عمـــت الـــبلاد والوضـــع الأمـــني  ازداد ترديـــا

  .المنجزة على قدرة عالية ومعرفة كافية
   :لها في هذا المقطع السردي على النحو الآتي       مما سبق يمكننا رصد حركة العوامل و اشتغا

الــــــــــــــــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم
  العاملي

  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

   +              +        اللاأمن  المرسل  1    
       +          +  السلطة  المرسل إليه  2    
الجهـــــــــــــــــــــــــــاز   الذات  3    

  الأمني
+             +         

      +          +    الاعتقال  الموضوع  4    
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة   المساند  5    

  المعتقلات 
  +         +        

        +            +  المتمردون  المعارض  6    
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      يــــبرز الجــــدول الــــسابق لنــــا بوضوح،ســــبب القطيعــــة مــــع الماضــــي،و أحــــد الأســــباب القويــــة 
ــــــث أضــــــحى ذاتــــــا ممزقــــــة تلوكهــــــا الهواجس،وتغزوهــــــا " كــــــريم"لانفــــــصال  عــــــن عالمــــــه الحقيقي؛حي

  ".أحمد يوسفي" وطلب منه تصفية الصحفي " يزيد لحرش"يس،خاصة عندما اتصل به،الكواب
  : الموضوع– الاغتيال -2-2
  : ملفوظ الحالة-2-2-1

" أحمـد يوسـفي"من الاعتقال وهو يمني نفسه ،بلقـاء الحبيبـة أخـت الـصحفي " كريم"          عاد
وضـع الـذي آلـت إليـه قريـة وادي بال" كريم بـن محمـد"الذي كان على دراية بقصتهما،لكن يصدم 

و يـزداد .الرمان ؛حيث أضحت وكرا لجماعات يزيد لحرش أحد أصدقائه القـدامى في الحـزب المحـل
ويلـبي هـذا الأخـير الطلب،ليـصعق بـالأمر ينـزل علـى "كـريم"لقاء" يزيد"الأمر خطورة عندما يطلب 

وأي رجــل .ل رجــل لــم يــضع فــي حــسابه أن صــديقه ســيطلب منــه اغتيــا"هامتـه نــزول الــصاعقة
اقتــراح القتــل فــي حــد ذاتــه و دون معرفــة هويــة الــضحية،زلزل .؟صــديق يعرفــه حــق المعرفــة 

ـــه هـــو إخـــراس الألـــسنة بالـــداخل،وإسماع "أحمـــد يوســـفي"الغايـــة مـــن اغتيـــال الـــصحفيإن ، 1"كيان
  :صوت المتمردين للرأي العالمي،و الخطاطة الآتية تبرز ذلك بوضوح

  ــــــ  الغائيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحيــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الفرضية ـــــ
     إسكات الأصوات                    اغتيال الصحفي                               إيجابية 

     الدعاية الإعلامية                              
  الترهيب        

ــــاه بالنــــسبة لهــــذه  الخطاطــــة أن الغائيــــة موســــومة بالإيجــــاب؛لأن فعــــل                  مــــا يجلــــب الانتب
 و لتنفيــــذ المهمــــة المــــسندة إلى الــــذات يوضــــع بــــين يــــديها مــــسدس مــــذخر.الاغتيــــال ســــيتحقق بالفعــــل

ــك مــن الــتخلص مــن ذاك الــصحفي اللعــين علــى [...] مــسدس " يحــوي عــشر رصاصــات تمكن
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و يمكن لنـا الآن سميـأة  1"ليةالقيادة في العاصمة تنتظر الشيء الكثير من هذه العم. ما يرامأحسن
  :من خلال الترسيمة العاملية المقترحة للبرنامج الاحتمالي ـ الاغتيالالجملة النواة 
  ــــــــ المرسل إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــ

                      القيادة السياسيةيزيد لحرش                            اغتيال الصحفي           
  

    ـــــــــ  المعارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الذات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ــــــــ
                              كريم بن محمد                                     ضد ذات المسدس  

،وتموقعهــــــا داخــــــل النــــــسق ) الشخــــــصيات(لترســــــيمة العامليــــــة كيفيــــــة انتظــــــام العوامــــــل         تــــــبرز ا
  : السردي،ويمكن لنا تشريح أبعاد هذه الترسيمة من حيث الإرسال والتعاقد والإنجاز على النحو الآتي

  : مزدوجة المرسل المرسل إليه–أ 
 القيمـة ،ألا وهـو اغتيـال الـصحفي المحفـز الأول و الـدافع للـذات نحـو موضـوع" يزيد لحـرش"ُ      يعتبر 

،أمـــا المـــستفيد مـــن فعـــل الاغتيـــال فهـــو القيـــادة الـــسياسية للجماعـــات المـــسلحة؛حيث "أحمـــد يوســـفي"
  . تسعى إلى الذيوع والانتشار ،وعملية بمثل هذا الحجم لا شك في أا ستحقق هذا المأرب

  السياسي،وهو على درايـة تامـة        المرسل كان على صلة وثيقة بالذات المنجزة أيام النشاط 
  .بمؤهلات الذات

  : مزدوجة الذات الموضوع–ب 
          منــذ انبجــاس الخيــوط الأولى للانتــشار الــسردي في هــذا المقطــع ،يستــشعر القــارئ أن الــذات 

  ستحجم عن فعل الاغتيال،نظرا لما عانته من صراع نفسي مرير،أقض مضجعها و أدخلها في عالم 
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 كيـف يمكـن لـي أن أقتـل رجـلا ؟ هكـذا بكـل بـساطة "ن الهواجس،والأحاسـيس المبهمـة لا ائي مـ
ــار ،أعــرف الرجــل أحــق [...]أتقــدم نحــوه أصــوب المــسدس تجــاه صــدره أو ظهــره و أطلــب الن

كمـا أعرفـه مـسلما تقيـا ،يـصلي ،يـصوم .المعرفة و ليس بيني وبينه عداوة أو خصام من أي نوع 
هنهـا أدى إلى إن هـشاشة الـذات و و،1"مـسلما دون سـبب قـاهركيف   يمكن لمسلم أن يقتـل ..

 الـذات،وطغياا،حيث أدى الأمـر بالـذات إلى رفـض برنـامج –ضـد :بروز ما يمكن الاصـطلاح عليـه بــ
الاغتيــال جملــة وتفــصيلا ،بــل ورفــض فكــرة التمـــرد مــن أساســها ،والملفــوظ الــسردي الــوارد علــى لـــسان 

 انهــارت كــل "،بخاصــة عنــدما اســتنجدت الــذات بمخزوــا الفقهــي الــسارد المركــزي يؤكــد هــذه الحقيقــة 
النــشاط الــسياسي الــذي مارســه قبــل اعتقالــه لــم يعــد .المــشاريع التــي راودتــه فــي الأيــام الأخيــرة 

الانسحاب والصمت أو الالتحاق بالجماعات المسلحة فـي .أمامه خياران لا ثالث لهما. ممكنا
ــف .وهــو إلــى الخيــار الأول أميــل .الجبــال ــه حينمــا ينظــر إلــى .هــو رجــل مــسالم يكــره العن ثــم إن

تتراجــع المبــررات التــي تــشهرها الجماعــات المــسلحة لإعــلان الحــرب .القــضية مــن زاويــة فقهيــة
،إلى منهج الذات في الحيـاة و هـو التغيـير يشير هذ الملفوظ السردي بصراحة.2"على الدولة والمجتمع

  .ومصدرهعن طريق السلم ،ونبذ العنف أيا كان نوعه 
  : المعارض– مزدوجة المساند –ج 

  "كريم"المسدس الذي منحه الأفغاني لـ:          يقف إلى جانب الذات في تنفيذ مشروع الاغتيال
ُهذا الأخير الذي لم يستخدم في عمليـة الاغتيـال؛ لأن انحرافـا قـد طـال الترسـيمة العامليـة الـسابقة،فغير 

  . سيتم بيانه لاحقامن حركة العوامل و أدوارها وذلك ما 
 الـــذات،؛لأن كــــريم في قـــرارة نفـــسه يــــرفض فكـــرة العمــــل –       أمـــا عـــن خانــــة المعـــارض فهـــي ضــــد 

  ومن خلال المعاودة والتكرار اللفظي عبر كل المشاهد السردية يمكننا استنباط .المسلح،ولا يؤمن ا 
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فة وتخالف المـذاهب الفقهيـة  لم يكن كريم مقتنعا بهذه الأفكار التي وجدها متطر"هذه الحقيقة 
بـل هـي الـنفس .التقليدية التي تراعي الطبيعة الإنسانية التي ليست ملكـا لأحـد و ليـست شـيطانا

الأمـــــارة بالـــــسوء و أن المـــــسلم يعمـــــل قـــــدر اســـــتطاعته كـــــي يقتـــــرب مـــــن الخيـــــر والمعاملـــــة 
ح و الإخــاء أيــن هــذه الجماعــة المــسلمة مــن القــرآن والــسيرة النبويــة فــي التــسام.[...].الحــسنة

ســتنزلق نحــو "كــريم بــن محمــد"،و علــى الــرغم مــن حــشد كــل هــذه البراهــين والأدلــة فــإن رجــل 1"الحلــمو
الهاوية،نظرا للترسانة الكبيرة من الإكراهات التي ستجاها الذات منفردة ،لتفتر بذلك عزيمتها وتنـساق 

  . دم والدموعمرغمة مسلوبة الإرادة نحو أبواب الجحيم لتخط ما تبقى من درا بال
    :كفاءات الذات

  :الإرادة
        إن الإرادة هي وحدها القادرة على إنجاح المشروع ،أو إفشاله،ينضاف إلى ذلك أن الإرادة هي 

علــى اغتيــال رفيقــه " كــريم"ُالــتي تــوازن بــين المعرفــة والاســتطاعة،ولكن في هــذا المقطــع الاحتمــالي يــرغم 
رادة،لــذلك يعجــز كــريم أكثــر مــن مــرة علــى تنفيــذ مــشروع ؛فهــو مــسلوب الإ"محمــد يوســفي"الــصحفي 

وجماعتـه،فيتحول دوره العـاملي مـن خانـة الـذات المنجــزة " يزيـد"الاغتيـال،إلى أن يأتيـه التهديـد مـن قبـل 
  .إلى خانة المساند ؛حيث يقوم باستدراج محمد يوسفي إلى حتفه

  :  المعرفة والاستطاعة
  يزيد "،والملفوظ السردي الوارد على لسان عارفة بفنون القتال" كريم "      تبدو الذات          

ـــــا زلـــــت تحـــــسن اســـــتخدام المـــــسدس،إنك تعلمـــــت الرمـــــي فـــــي "يؤكـــــد ذلـــــك  أظـــــن بأنـــــك م
،لكن عـدم  يمتلك مهارة الرمي وهـو عـارف باسـتخدام الأسـلحةيميكشف هذا الملفوظ أن كر،2"الثكنة

  . المشروعإيمانه بفكرة التمرد والعمل المسلح حال دون تنفيذ
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  :           في اية هذا المقطع الاحتمالي يمكن تبيان انتشار العوامل بالكيفية الآتية 
الـــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم

  العاملي
  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

يزيـــــــــــــــــــــــــد    1     
  لحرش

      +          +       مرسل

القيـــــــــــــادة     2     
  السياسية

مرســـــــــــــــــل 
  إليه
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مـــن قناعـــات الــذات؛التي تبـــدو في هـــذا المقطـــع       بقــي أن نـــشير إلى أن موضـــوع الرغبـــة لــيس نابعـــا 

  كمعارض داخلي " ضد الذات"مسلوبة الإرادة،ذلك ما توضحه بدقة خانة المعارضة؛حيث برزت 
  .يقف حائلا أمام الذات لتنفيذ برنامج الاغتيال

 "كـريم"يندرج تحت هذا المقطع الجزئية التي يتحقـق بعـدها فعـل الاغتيال،وذلـك عنـدما يتحـول         
مــن ذات منجــزة إلى مــساند للبرنــامج يقــوم بفعــل الاســتدراج،ولكن يحــق لنــا أن نتــساءل،كيف انخــرط 

  كريم في البرنامج بسهولة وهو يعلم أا طريق لا عودة منها،إن الجدول المـوالي يبين الإرغامات 
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ة،إلى ،لتتحــول  شخــصيته مــن رجــل مــسالم يطلــب الأمــن والطمأنينــ" كــريم بــن محمــد"الــتي تعــرض لهــا 
  :معول يهدم أركان اتمع

  إيديولوجيا التمرد  الإيديولوجيا الحاكمة
  .الاعتقال -
 .التسريح من العمل -

 .الإمضاء كل صباح في مقر الدرك -

 .سلب الحقوق المدنية بما فيها الحق في النشاط السياسي -

 .الإهانة المتعمدة  -

  .فقدان الحبيبة -

  ".أحمد يوسفي"الأمر باغتيال الصحفي  -
  .د بالقتل في حالة الرفضالتهدي -
  

الـــتي بـــدورها الاســـتدراج بعـــد بيـــان الـــضغوطات الـــتي مورســـت علـــى الشخـــصية،ننتقل إلى جزئيـــة        
     .تنضوي تحت مقطع الاغتيال،وذلك بإحداث تغيير طفيف على الترسيمة العاملية السابقة

  ــــــ المرسل إليه             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــ

  القيادة السياسية                       اغتيال الصحفي                             جماعة يزيد لحرش
  
  
  

  ـــــــــ المعـارض         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ـــــــ
  ∅كريم                                   يزيد لحرش                                        

  السكين
يزيـــد "       يتـــضح لنـــا جليـــا مـــن خـــلال هـــذه الترســـيمة أن الأدوار العامليـــة قـــد تغيرت؛حيـــث ينتقـــل 

في هـذه الجزئيـة مـن "كريم بن محمد"سال إلى خانة الذات المنجزة لفعل الاغتيال،ومن خانة الإر" لحرش
مقطع الاغتيال،يتحول من ذات منجزة للبرنامج إلى مساند ؛حيث يتمحـور دوره العـاملي في اسـتدراج 
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إنه الآن شريك يزيد وجماعته الـذين ينتظـرون فـي مكـان قريـب لمـساعدته علـى تنفيـذ "الـصحفي 
  :بالكيفية الآتية وللتوضيح أكثر نقوم بتشريح الترسيمة العاملية.1"المهمة القذرة

 :مزدوجة المرسل المرسل إليه-أ

ــبن لنــا أن المحفــز الأساســي لاغتيــال الــصحفي هــو              مــن خــلال المعــاودة والتكــرار اللفظــي، يت
التي تلقت الأمر وعليها "رشيزيد لح"العاصمة، أما المنفذ لهذا البرنامج فهي جماعة في  القيادة السياسية

بالتنفيذ،فلم تجد مجالا لتحقيق  موضـوع الرغبـة إلا إرغـام المعلـم كـريم عـل تنفيـذ العملية،لأنـه قريـب مـن 
" يزيـد"عنـصرا مـن عناصـر كفـاءة" كـريم"الصحفي ،حيث تربطهما علاقة صداقة حميمة،فيصبح بـذلك 
مـة مـسلوبة الإرادة،لا تملـك أي خيـار أو وشخصية منفذة لا تقوم سوى بما يملى عليها ،شخـصية مهزو

  . استقلالية عن رغبة الآخر
  : مزدوجة الذات الموضوع-ب

يزيـد "بفعـل الاغتيـال بعـد عمليـة الاسـتدراج، لكـن يتـدخل " كـريم"         كان من المفـترض أن يقـوم 
ب المأسـاوي ي،والخطاعلندخل عالم السرد الفجائ،في اية المطاف ليقتل الصحفي بطريقة بشعة"لحرش

تخـــبط المختطـــف بقـــوة أكبـــر و .انحنـــى يزيـــد لحـــرش و الـــسكين بيـــده اليمنـــى"مــن بابـــه الواســـع 
  [...]دون جدوى.قاوم بكل ما يملك من قوة،بصق التراب من فمه.أعنف

ارتعــش الجــسم فــي حركــات .انفجــر الــدم بقــوة.،مرر الــسكين علــى الرقبــةودون أن تــرتعش يــداه
  ا هذا المشهدـيبين لن،2"نوق،ثم توقف الجسم المذبوح عن الحركةحادة ،متتالية ،ارتفع شخير مخ

يزيـــد :  "الــسردي الـــوارد علـــى لـــسان الـــسارد المركزي،الفاعـــل الحقيقـــي لبرنـــامج الاغتيـــال،يتعلق الأمـــر بــــ
  .أمير الجماعة "لحرش

  : المعارضة– مزدوجة المساندة –ج 

                                                 
 . 177،صروایة الورم :محمد ساري   1
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علـــى " كـــريم"بـــسهولة لـــولا إقـــدام " دأحمـــ"لتـــتمكن مـــن الـــصحفي " يزيـــد"           مـــا كانـــت جماعـــة 
استدراجه إلى حتفه،و هنـا يتكـشف لنـا الانـزلاق العـاملي الحاصـل في هـذا المقطـع، و الـذي أشـرنا إليـه 

أمــا عــن خانــة المعارضــة .مــن خانــة الــذات المنجــزة إلى خانــة الــذات المــساندة"كــريم"ســلفا؛حيث ينتقــل 
ــــــــــذات في مــــــــــسعا ها،حتى أن عمليــــــــــة الاغتيــــــــــال تمــــــــــت فهــــــــــي فارغــــــــــة،إذ لا أحــــــــــد قــــــــــام بعرقلــــــــــة ال
  .بسهولة،وببرودة،الأمر الذي يحيلنا على الانفلات الأمني المخيف

  : المال الموضوع-2-3
ينــــــدمج شــــــيئا فــــــشيئا في صــــــفوف " كــــــريم بــــــن محمــــــد"أخــــــذ " أحمــــــد"        بعــــــد مقتــــــل الــــــصحفي 
أعـرف أننـي مـتهم .زيـدلم يعد مهما أن يراني أهل القرية برفقة ي "الجماعة،ويتأقلم مع وضعه الجديد

أطبـق الأوامـر .أصبحت جنـديا طيعـا تحـت سـلطة أميـر .[...] اتهاما راسخا بقتل محمد يوسفي
بــأن هــذا الأخــير وصــل إلى نقطــة "كــريم"،يوضــح هــذا الملفــوظ الــسردي الــوارد علــى لــسان 1"دون تــردد

  .عا مقدسااللارجوع،خاصة و أنه أضحى يقتنع يوما بعد يوم أن ما تفعله الجماعة يأخذ طاب
  :  ملفوظ الحالة
أمــير الجماعــة جمــع الأمــوال مــن التجــار و اصــطحاب كــريم معــه،ذلك مــا توضــحه " يزيــد "        قــرر

  :الخطاطة الآتية
  ـــــ الغائيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحيين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرضية ـــــــــ
  (+)   جمع الأموال                                     .                         لجماعةفرض هيبة ا

  .سد النفقات المختلفة للجماعة
  

الغائيــة في الخطاطــة الــسابقة موســومة بالإيجاب،خاصــة إذا أدركنــا أن معظــم التجــار تعــودوا علــى الــدفع 
  .دونما تردد
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  : النواة المال عبر الترسيمة السردية الآتيةالكلمة/يمكن إيجاز أبعاد هذا الموضوع
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   المال                                يزيد         الحاجة                              
  
  

   ـــــــ المعارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ــــ
    موح طراسكون         كريم                             يزيـد                            

  :مزدوجة المرسل المرسل إليه-أ
  

 إلى جمــع الأمــوال عنــوة،على الــرغم مــن" يزيــد"       تعتــبر الحاجــة الــدافع الأساســي الــذي دفــع الــذات 
واد "أن الجماعة دف أيضا مـن وراء امتلاكهـا لهـذا الموضـوع إلى بـسط سـيطرا و فـرض هيبتهـا علـى 

ــه فيمثلهــا " .الرمــان وبــذلك تــصبح الحاجــة حــافزا ومحركــا لطلــب المزيــد مــن الأموال،أمــا خانــة المرســل إلي
  .  باعتباره المستفيد الأول من جمع هذه الثروة" يزيد"

  :ع مزدوجة الذات الموضو-ب
  

         تدرك الذات أهمية المال في إحداث التغيـير المنـشود،لهذا تطلبـه باسـتمرار و إن جوـت بالـصد 
يوضـــح "يزيـــد"فـــستنكل المعارضـــين أبـــشع تنكيـــل، والملفـــوظ الـــسردي الـــوارد علـــى لـــسان أمـــير الجماعـــة 

ض الـدفع وحينمـا نتأكـد بـأن تـاجرا يـرف.سـنزورهم دائمـا...سنجبرهم على الـدفع المتواصـل"ذلـك
   1"ونشعل النار في السلع.حينئذ سنذبحه داخل حانوته.و لموقف ضدنا.عمدا

  .يبرز هذا الملفوظ السردي مدى حاجة الجماعة إلى الأموال،وكذا صرامتها في التعامل مع التجار
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  : المعارضة– مزدوجة المساندة –ج 
فــترة وجيــزة مــن المقــربين إلى الــذي أضــحى في " كــريم" إلى جانــب الــذات في مــسعاها يقــف            

الـــذي رفـــض الـــدفع للجماعـــة،ولم " مـــوح طراســكون"،أمـــا خانــة المعارضـــة فيمثلهـــا "يزيـــد"أمــير الجماعـــة 
  .يذعن لوابل التهديدات

  : الحصار الموضوع-2-4
  :ملفوظ الحالة

  
رابـح  "،وسادها الرعب أياما وشهورا،تحصل قائد المفـرزة" الرمانيواد"         بعد أن عمت الفوضى 

مكــان اختبــاء جماعــة " صــالح بنــسعيد"علــى المعلومــات الــتي انتظرهــا طــويلا ، أخــيرا يــزف إليــه" بــن ســالم
  ".يزيد"

أفــراد مفرزتــه و شــرح لهــم الوضــع،ليأتي " رابــح بــن ســالم"       بعــد تحديــد مكــان تواجــد الجماعــة،جمع 
  :ما توضحه الترسيمة المقترحةذلك.بعد ذلك القرار الحاسم بحصار المكان و مهاجمة أفراد الجماعة

  ـــــ المرسل إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــ
    القضاء على أفراد الجماعة                رابح بن سالم           معرفة المخبأ              

  
   ــــ المعارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الذات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ــــ

  " يزيد"خدعة)                   الدركيون(  الذات الجماعية      صالح بنسعيد           
  :مزدوجة المرسل المرسل إليه-أ

      نعتبر أن معرفة مكان تواجد يزيد وجماعته،حافزا حرك قائد المفرزة رابح بن سـالم ودفعـه إلى اتخـاذ 
خاصــة وأنــه خــسر الكثــير علــى يــد .شارة القيــادة العليــاالقــرار بالقــضاء علــى هــؤلاء دون العــودة إلى استــ

  .هذه الجماعة التي أضحت تصول وتجول دون رادع
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  : مزدوجة الذات الموضوع-ب 
في حـق " يزيـد"            لا أحد ينكر مـدى بـشاعة وفظاعـة الأعمـال الإجراميـة الـتي اقترفتهـا جماعـة 

 لديــه الرغبــة الجامحــة في القــضاء علــى أفــراد هــذه حــتى تولــدت" رابــح بــن ســالم"الأبرياء،هكــذا كــان يــردد
الجماعة و يشاركه في هذه الرغبة بقية أفراد المفرزة،هذه القناعة لا شك وليدة الالتـزام بالواجـب المهـني، 

  .والإحساس بالمسؤولية
  : المعارضة– مزدوجة المساندة –ج 

لوحيــد الـذي أطلــع قائـد المفــرزة علــى صــاحب الخدمـة الجليلــة؛ لأنـه ا" صــالح بنـسعيد "           يعتـبر 
  ،وكذا عنصر المباغتة،)آخر الليل(مخبأ الجماعة،كما ندرج ضمن خانة المساندة الزمن

الـذي "يزيـد"أما عن خانـة المعارضـة الـتي كانـت سـببا في عـدم الإجهـاز علـى كـل أفـراد الجماعـة،فيمثلها 
  .ا من نجا وقتل من قتلتظاهر بالاستسلام وفاجأ مجموعة الدرك بوابل من الرصاص،فنج

  : الإمارة الموضوع-2-5
؛حيــث يبــين "كــريم بــن محمــد"،إلى الطمــوح الــذي أخــذ يغــازل        تــشير الروايــة في آخــر حــشرجة لهــا

مــن . بــدأ يزيــد يزعجنـي بــسلوكه الفـظ و بجهلــه :"الملفـوظ الـسردي الــوارد علـى لــسانه  هـذه الحقيقـة
و علمــي أوســع مــن علــم يزيــد و أشــعر بــأنني سأســير . اكتــسابالعلم والحكمــةشــروط تقلــد الإمــارة
يبقـى هـذا المقطـع حبـيس 1."سأفكر بجـد و سـأجد حـلا مناسـبا للـتخلص منـه.الجماعة أحسن منه

  .السردي الاحتمالية ولم يعرف طريقه إلى النور مع أفول آخر شعاع للانتشار
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  :الغيث/ثالثا
  :يةالبنية السرد

           لحظــة الــصدام مــع الــنص، وقبــل أن يلــج البحــث عــالم التحليــل الــسردي، يتبــادر إلى أذهاننــا    
ــه هــذه الروايــة كخلفيــة لبنــاء عالمهــا المــسرود،لهذا و مــن :الــسؤال الآتي  مــا هــو المــشروع الــذي تــستند إلي

  .كل المشروع الرئيسأجله يقترح البحث الخطاطة الآتية لبيان أهم البرامج السردية التي تش
  المشروع السردي                                       

                                                
                                      
                                     

  البحث عن التوازن                                     
  
  
  
  
  يير النفـس                                                                   تغيـير العالم  تغ
   مقطع التطهير - مقطع التصوف                                                               -
   مقطع الحدود-        مقطع الخلافة                                                         -
   مقطع الإعلام- مقطع الإمامة                                                                 -

   مقطع الحرق-                                                                                 
   مقطع الجامعة-                                                                                 
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  : التصوف مقطع -1
  هو البحـث عن تغيير  :       يندرج هذا المقطع، إلى جانب المقاطع اللاحقة، ضمن مشروع أعم 

توالت عليه النكبات و المصائب الـتي " المهدي" أن النفس من أجل تحقيق حالة التوازن المفقودة؛حيث
الـتي غـادرت " نايلـة"أقضت مضجعه و زعزعت كيانه؛فبالأمس القريب فقد صدرا يسند إليه رأسه، أمه

" الــشيخ مبــارك"البيــت إلى وجهــة غــير معلومــة، وهــا هــو اليــوم يــشهد ســقوط آخــر معــالم انتــسابه والــده 
الحالـة :السردي الوارد على لـسان الـسارد المركـزي يوضـح لنـا بدقـةو الملفوظ " سيدي المخفي"قيم زاوية 

،عاد المهدي إلى [...]بعد الدفن"بعد فقدان والده " المهدي"النفسية المزرية التي آلت إليها أوضاع 
امتـــصت ولفتـــه كآبـــة فأقـــضت مـــضجعه .البيـــت ،ينتابـــه إحـــساس فظيـــع بعزلـــة لا تكـــاد تطـــاق 

 عـــن الأنظـــار ى،وجعلتـــه يتـــوار"المهـــدي"أزومـــة حببـــت العزلـــة لـــدى هـــذه الوضـــعية البدئيـــة الم،1"شـــهيته
ليعتكف داخل زاوية سيدي المخفي،هذه الأخيرة التي فتحت عينيه على اكتشاف عظيم سـيغير مجـرى 

الاكتـــشاف  يتعلـــق، 2"مجـــرى حيـــاة عـــين الكرمـــة بطمهـــا وطميمهـــا " ومـــن خلالـــه" المهـــدي"حيـــاة 
يح ســـيدي المخفي،يحـــوي هـــذا المخطـــوط قصـــصا لـــبعض  عثـــر عليـــه المهـــدي داخـــل ضـــربمخطـــوط قـــديم

،هـذه الأخـيرة "إبراهيم عبد االله"ُالأولياء الصالحين الذين عرفوا بكرامام و من هؤلاء قصة الولي الصالح
  .للإبحار في عالم التصوف لتطهير النفس وتزكيتها"المهدي"التي كانت حافزا للذات 
  :الإطار أو ملفوظ الحالة

لنـــــــــا ملفـــــــــوظ الحالـــــــــة البدئي،حالـــــــــة انفـــــــــصال الـــــــــذات عـــــــــن موضـــــــــوعها الأصـــــــــلي           يقـــــــــدم 
ُ،والفرعي امتلاك قيمة التصوف ،هذه القيمة التي يجب أن تحين لتحقيقها،و الخطاطة الـسردية )التوازن(

  :الموالية توضح عملية التحيين هذه
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ــــدخول في صــــراع مــــع ذوات أخرى؛لأــــا لا          إن قيمــــة كالتــــصوف لا تــــستوجب مــــن الــــذات ال
تفترض التبادل،كما أا قيمة بالغة التعقيد،من صنف القيم الداخلية والخارجية؛فالذات المنجزة دف 

ن ناحيـة أخـرى هـي إلى امتلاك قيمة التصوف،كقيمة روحية لتغيير النفس وتطهيرها،هذا من ناحية،وم
،مـــصمما علـــى إنجـــاز فعـــل غـــادر الضريح." ــدف إلى إيـــصال أبعــاد هـــذه القيمـــة للإنــسانية جمعـــاء

كما أنـه لـم يأخـذ معـه [...]لم يخبر أحدا بسفره. عبد االلهمعظيم، يكاد يضاهي ما قام به إبراهي
ه مثلمــا فعــل مــع شــيئا ممــا يأخــذه المــسافرون،كان مقتنعــا أشــد الاقتنــاع بــأن االله ســيكرمه و يعينــ

عبده الخاشع،ذلك المتعبد النحيف الذي قضى أربعة عشر عاما ليقطـع المـسافة بـين الكوفـة و 
 إلى امتلاك الذات لإرادة تحيين موضوع  يشير هذا الملفوظ السردي1.."مكة المكرمة ،راكعا، ساجدا

 هـــــي الغائيـــــة الموســـــومة :إلا أن مـــــا يـــــسترعي انتباهنـــــا في الخطاطـــــة الـــــسردية الـــــسابقة. القيمـــــة وتحقيقـــــه
الأمــر الــذي " عــين الكرمــة"بالــسلب؛حيث أن الــذات ستفــشل في تحقيــق مــسعاها،و تعــود خائبــة إلى 
مـــن أجـــل تحقيـــق ) التـــصوف(ســـيحيل الـــذات علـــى بـــرامج أخـــرى لاحقـــة تخـــدم الغائيـــة الـــسالفة الـــذكر 

  :ومن هذه الأعمال التي ستعمل الذات جاهدة على تحقيقها نذكر).التوازن(
  .لإمامة ا-
  . إتباع الجنائز-
  . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-
  . الصوم و إكثار العبادات-
  

                                                 
  .42محمد ساري، الغیث،ص 1



 ــــــــ الغيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــ

 - 170 -

  :        أخيرا يمكن لنا سميأة الجملة النواة على النحو الآتي
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  .المهـدي.                                      الحج راجلا:             سيرة المتصوف

  ".إبراهيم عبد االله"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعـارض  المساند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات ـــــــــــــــــــــــــ
  .مشاق السفر.                              المهدي.                              الإمام

  .                                                              الشرطة            
.                                                                                                                                         حرس الحدود

  : كما يليا مكونة من ثلاث مزدوجات ،نقوم بتشريحه           نلاحظ أن الترسيمة العاملية
  : المرسل إليه– مزدوجة المرسل –أ 

الـدافع الأساسـي الـذي جعـل -ومـن ورائهـا كـل الـتراث الـصوفي-" إبراهيم عبد االله"نعتبر قصة المتصوف
،ولعـــل مـــا يمـــنح هـــذا "مكـــة المكرمـــة:"والاتـــصال بــــ" عـــين الكرمـــة"يرغـــب في الانفـــصال عـــن " المهـــدي"
قطـع المـسافة راجـلا مـن مـسقط رأسـه إلى بيـت االله " المهـدي"ُهـو عـزم :نتقال المكاني طابعـه الـصوفي الا

ُالحــرام لأداء مناســك الحــج،و رفــض هــذا الأخــير لكــل المــساعدات الــتي عرضــت عليــه ،علــى الــرغم مــن 
  بداتخذ المهدي وجهة الشرق،وجهة القبلة،سالكا طول الطريق المع"توفر وسائل النقل الحديثة

اثا خطاه،غير مبال بالسيارات المسرعة التي شـبهها بالقوافـل التـي كانـت تـصادف ذاك يمشي ح
إذن هـذا عـن الإرســال الـذي يمثلـه العامــل ،1."المتـصوف المتجلـد،يقترح أصــحابها العـون فيرفــضها
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ادة سـيحوز الاسـتف"المهـدي"الجماعي التراث الصوفي ،أما عن خانة المرسل إليه فتألفت من ممثل واحـد 
  .من الحركة المكانية المزدوجة ؛الانفصال عن القرية والاتصال بمكة المكرمة

  : الموضوع– مزدوجة الذات –ب 
،و لا توجـــد " المهـــدي:"ا عامليـــا علـــى مـــستوى خانـــة الـــذات هـــو ثمـــة ممثـــل واحـــد يـــؤدي دور         

قيمـــة مـــن شخـــصية أخـــرى تقـــف إلى جانـــب الـــذات لتحقيـــق موضـــوع الرغبة،خاصـــة و أن موضـــوع ال
صــنف القــيم الداخيــة،أما عــن تعلــق الــذات بموضــوع القيمــة فنــاجم عــن معطيــات كثــيرة نــورد منهــا علــى 

  :سبيل الذكر لا الحصر
  .الذي عاشه المهدي رفقة الشيخ مبارك قيم زاوية سيدي المخفي) الصوفي( الجو الروحاني-
  . قصة المغارة الأسطورية التي تربط المزار ببئر زمزم -
ــشا- ف المخطــوط بمــا يحويــه مــن قــصص بعــض المتــصوفة داخــل ضــريح ســيد المخفــي أحــد أحفــاد  اكت

  .الرسول صلى االله عليه وسلم
  : المعارضة– مزدوجة المساندة -ج

 باســتثناء مــا أقــدم ،أي مــساعدة مــن أحــدلتحقيــق موضــوع الرغبــة لم تتلــق الــذات في مــسعاها          
ــــك الإمــــام ــــدما ترجــــاه عليــــه ذل ــــصباح لل" المهــــدي" عن ــــسفر في ال مبيــــت داخــــل المــــسجد لاســــتئناف ال

 الإمــــــام يــــــده فــــــي جيــــــب غندورتــــــه و أخــــــرج ورقــــــة نقديــــــة مدعوكــــــة و مــــــدها أدخــــــل"البــــــاكر
هل هو الخضر الذي .امتلأ صدر الفتى بالأمل، ذلك أنه اعتبر الفعل إشارة إلهية [...]للمهدي

   فيبدو ثريا من حيث عدد الممثلين  عن عنصر المعارضة أما.1"أتاه مثلما كان يأتي لإبراهيم العظم؟
ــــشتركون في أداء دور عــــاملي واحــــد ــــذين ي ــــسفر،و انعــــدام جــــواز .ال ــــاك مــــشاق ال ــــشرطة،و هن ــــاك ال هن

ــــه في العبــــور ــــذي ــــر المهــــدي ، و أســــقط كــــل أمــــل لدي ــــسفر،و كــــذلك ضــــابط شــــرطة الحــــدود ال           .ال
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 الــذي يــبرز بكيفيــة عمليــة مكونــات لآتي او اشــتغالها ،يقــترح البحــث الجــدولانتــشار العوامــل  لتوضــيحو
  .الترسيمة العاملية 

الــــــــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم
  العاملي

  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

  ذات  المهدي  1    
  مرسل إليه

  
+       

      
+       

    

  المخطوط  2    
والقـــــصص 

  الصوفي

  
   المرسل

    
+    

  
+     

      
+      

          +          +  مساند  الإمام  3    
مــــــــــــــــــــشاق   4    

  السفر
       معارض

+    
  
    

      
+    

          +            +  معارض  الشرطة  5    
جــــــــــــــــــــــــــواز   6    

  السفر
        +              +    معارض

   
     

لــتي انــبرت لتجــسيد هـــذا ا    بعــد اســتجلاء أبعــاد الترســيمة العامليــة، ننظــر الآن في مــؤهلات الــذات 
  :البرنامج

  :مؤهلات الذات

  ؛فهي تشكل بحق الشرط الأولي لكفاءة الذاتتعتبر الإرادة محرك كل الأفعال ومدارها : الارادة-أ
قبــل الانخــراط في المــشروع بغيــة تجــسيده،فالإرادة إذن عمليــة ضــرورية لإنجــاز أي مــشروع أو تعاقــد،وفتور 

لهــذا أمــا بالنــسبة .هــذه الأخــيرة أو انعــدامها يــؤدي إلى تخلــي الــذات عــن المــشروع ومــن ثم فــسخ التعاقــد
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غــادر الــضريح ":المقطــع فقــد تجــسدت الإرادة مــن خــلال تمظهرهــا النــصي في عــدة ملفوظــات نوردمنهــا
   1"مصمما على إنجاز فعل غظيم

الأوائل،اتخــذ المهــدي وجهــة الــشرق،وجهة القبلة،ســالكا  بإيمــان و حمــاس يليقــان بالفــاتحين"
م و الإيمـان تـشير صـراحة إلى إن عبـارات مـن مثـل التـصمي،2"خطـاه طول الطريق المعبد،يمشي حاثـا

  .لإرادة قوية تؤهلها لتحقيق موضوع الرغبة أو على الأقل محاولة الإنجازامتلاك الذات 
        إن الذات في هـذا المقطـع تقـدم علـى إنجـاز مـشروع ينتمـي إلى خانـة الإرسـال الـذاتي،ما يمنحهـا 

بة الإرادة الـتي تقـدم علـى إنجـاز مـشروع إرادة قوية و دافعية أكثر لتحقيق المشروع،عكس الـذات المـسلو
  .   غيري
  : المعرفة والاستطاعة-ب

          ثمــة علاقــة جدليــة بــين هــاتين الــوظيفتين ،حيــث أن المعرفــة هــي الــتي تمــنح الــذات القــدرة علــى 
  .الإنجاز السليم للإرسالية،و ظهور عدم القدرة أو اللااستطاعة  يحيلنا مباشرة إلى سلبية المعرفة

 تتكــئ الــذات في هــذا المقطــع إلى خلفيــة معرفيــة دينيــة بــسيطة،و خرافيــة في بعــض الأحيــان اســتقتها    
كـان قيمـا لزاويـة سـيدي المخفـي أيـن "المهـدي"الذات من محيطها الاجتماعي والأسـري؛حيث أن والـد 

  .ترعرع المهدي وتشرب هذه القيم الروحية والخرافية
  :مقطع الخلافة -2  

عـــــــــين " في تحقيــــــــق برنــــــــامج التـــــــــصوف بعــــــــد تحيينــــــــه و عودــــــــا إلى  فــــــــشل الــــــــذاتإن              
بدءا تخلص "خائبة،غير الشيء الكثير من تصرفاا ؛حيث اكتسب المهدي سلوكات جديدة "الكرمة

ــاس ــة و علــى رأســه : إســلاميمــن ملابــسه الأوروبية،مــستبدلا إياهــا بلب قمــيص علــى شــكل جلابي
يته،فانتـشرت بفوضـوية نحـو كـل الجهـات مثـل النبتـة البريـة كمـا أطلـق العنـان للح.شاشية بيـضاء
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 الملفــوظ الوصــفي إلى التغــير الجــذري الــذي طــال كــل جوانــب شخــصية يــشير هــذا 1"فــي أرض جــدباء
بانتظام،ليتحول ذلك بمـرور " سليمان"؛فأضحى هذا الأخير يرتاد مسجد القرية رفقة صديقه "المهدي"

ـــه ":الأيـــام إلى طمـــوح للإمامـــة ؛بـــدعوى أن ـــشيوعية التـــي تملـــي علي ـــة ال الإمـــام موظـــف عنـــد الدول
و أنــصار الإمــام " المهــدي" جماعــة ،يــشير هــذا الملفــوظ الــسردي إلى بدايــة احتــدام الــصراع بــين 2"خطبــه

ســرعان مــا يعــدل عــن فكــرة عــزل الإمــام،ليقوم ورفاقــه بتحيــين " المهــدي"غــير أن ".عبــد الحــق"الــشيخ 
  :ه الخطاطة السردية الآتيةالفرضية وفق مسار آخر ذلك ما توضح

   
  ــــ الغائيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحيــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الفرضيــة ـــــــ

     
  )-(+)(ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى مسجد ــــــــ تحويل سوق الفلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إقامة الخلافة ـــــ

          
        لعـل مــا يهمنـا في الخطاطــة الـسردية الــسابقة المؤشـر الموســوم بالـسلب و الإيجــاب معا؛حيــث أن 

الموجه ،أمـام قـوة البرنـامج الـضديد الـذي الجماعة ستقوم بفعل التحيين لكن سرعان ما يفشل البرنامج 
  .يمثله الجهاز الأمني

  :ملفوظ الحالة/الإطار 
البحث (،إلى انفصال الذات المرسلة و المنجزة عن موضوعها الأصلي        يشير ملفوظ الحالة البدئي

 القيمـة،وفق ،أما الملفوظ الختامي فيسفر عـن امـتلاك الـذات لموضـوع)تغيير العالم(والفرعي  )عن التوازن
أطـال فـي شـرح :"ُذلك ما يبين عنه الملفوظ السردي الآتي. مو∪ مو ــــ ذ∩ذ:الخطاطة السردية الآتية
ارتخـت قـسمات وجهـه البـارز .كان صوته مرتعشا من فـرط الغبطـة و الانفعـال.مشروعه و منافعه

حول سـوق سـي.أوضح بأن االله وجـه خطـوات الناقـة مثلمـا فعـل مـع ناقـة الرسـول محمـد.التقاطيع
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و منــــه ســــتنطلق الفتوحــــات الحديثــــة لإقامــــة الخلافــــة .الفــــلاح إلــــى مــــسجد بــــإذن االله تعــــالى
الـــدافع الحقيقـــي وراء عمليــة التحيين،وتحويـــل ســـوق نستـــشف مـــن هــذا الملفـــوظ الــسردي .1"الإســلامية

  . الفلاح إلى مسجد
  :تية         ختاما يمكن لنا سميأة الجملة النواة وفق الترسيمة العاملية الآ

  ـــــــ المرسل إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ـــــــ
   جماعة المهدي- المهدي                       تحويل سوق الفلاح إلى مسجد                  -
  
  

  ــــــ المساند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعارض ــــــ
  ∅ المهدي                                        - عمال سوق الفلاح              -
   أتباعه- الشرطة                          -

سق الـــسردي،كما ُ             تظهـــر الترســـيمة العامليـــة كيفيـــة انتظـــام الشخـــصيات الروائيـــة ضـــمن النـــ
تحدد تموقعها و أدوارها ضمن الخطاب الشامل،و لقد لجأ البحث إلى قلب بنية الجملة النواة لاستكناه 
بعـــض الانزلاقـــات العامليـــة،الأمر الـــذي يفـــتح مجـــالا واســـعا لتعـــدد القراءات؛فالمهـــدي ،الـــذات الفرضـــية 

ون جــزء مــن الكفــاءة،إلى تحقيــق  الــذات الجماعيــة الــذين يعتــبر-ســيحتل موقــع الإرســال و يــدفع أتباعــه
  )  تحويل سوق الفلاح إلى مسجد: (موضوع الرغبة

  :المرسل إليه - مزدوجة المرسل –أ 
هو ثنائية الإرسال و التلقـي ،باعتبـار رفـض الإمـام : ما يمكن ملاحظته على هذه الترسيمة إن         

افزا أدى بالجماعـــة إلى التحيـــين و أتباعـــه حـــ" المهـــدي"التخلـــي عـــن مـــسجد القريـــة لـــصالح "عبـــد الحـــق"
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 ينتقـل المهـدي مـن خانـة الإنجـاز إلى خانـة الإرسـال بمـا وهنـا ).عملية تحويل السوق إلى مسجد(السابق
  .يمتلكه من كفاءات خطابية لتجنيد أتباعه بغية إنجاز المهمة

ل إلى غايــات         أمـا خانــة المرســل إليــه، المكونــة مــن عامــل جمــاعي فتهــدف مــن وراء عمليــة التحويــ
  :كثيرة نورد منها

  . اتخاذ المسجد كنقطة ارتكاز لإقامة الخلافة-
  ... تجنب الصلاة خلف إمام يتقاضى أجره من الدولة الشيوعية-

  : الموضوع– مزدوجة الذات –ب 
ء توجيه محور الرغبة نحـو موضـوع القيمـة،أما عـن ذات الإنجـاز  تسعى وراواحدةهناك ذات             
  .عية تمثلت في أتباع المهدي و أنصارهفهي جما

          لقد استطاع المهدي في ظرف قـصير حـشد الأتبـاع مـن حولـه وهـذا يعـد مؤشـرا مـن مؤشـرات 
تـسارع الملتحـون .أمـر بطـرد العمـال ليحلـوا محلهـم"بتقديم الأوامـر" المهدي"الكفاءة،حيث اكتفى 
  دد الممثلين على مستوى خـانة الملفوظ السردي إلى تعيشير هذا .1"إلى إفراغ  السوق

ـــه مـــن خـــلال معطيـــات الانـــزلاق العـــاملي ،أن موضـــوع الرغبـــة نـــابع مـــن .الـــذات ولكـــن مـــا يمكـــن تجليت
أحــــضان المهــــدي و هــــو الوحيــــد العــــالم بأبعــــاده وحيثياتــــه،و تبقــــى الــــذوات الأخــــرى المندفعــــة بحماســــة 

   .  الذي قام بتجنيدهمعنصرا من عناصر كفاءة المهدي ؛هذا الأخير:لتجسيد موضوع الرغبة
  : المعارضة– مزدوجة المساندة –ج 

 جماعــة يزيــد باســتقدام الناقــة مــن أقاصــي الــصحراء لتكــون شــاهدا علــى الإرادة              استأنــست
ــه وســلم،و تبــدو ذات الإنجــاز  ــبي محمــد صــلى االله علي الإلهيــة في اختيــار المكان،تمامــا مثلمــا فعــل مــع الن

أمــــا خانــــة .وبقيــــة الملتحــــين منــــساقة وراء أفكــــار المهــــدي و طموحاتــــه" ســــليمان" الجماعية؛المتمثلــــة في
المعارضـــة ،فيمثلهـــا بـــادئ الأمـــر عمـــال ســـوق الفـــلاح الـــذين أبـــو الرضـــوخ لإرادة الجماعـــة والانـــصياع 
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احــتج بعــض العمال،حــدثت مناوشــات و مــشادات .تــسارع الملتحــون إلــى إفـراغ الــسوق"لأوامرهـا
،مـستعملين فـي ذلـك كـل  الملتحـين كـانوا عـازمين علـى تنفيـذ الأوامركلامية و جـسدية ،و لكـن

ينــضاف إلى خانــة المعارضــة .1"الوســائل المتاحــة،غير آبهــين بالاحتجاجــات و المعارضــات الفــاترة
الجهاز الأمني الذي اكتفى في هذه المرحلة بالمراقبة وعدم التدخل، لكنه الجهاز الوحيد المؤهـل لامـتلاك 

فــــي نبــــرة هادئــــة ولكنهــــا ."رح أبعــــاده كجزئيــــة منــــضوية تحــــت لــــواء هــــذا المقطــــعبرنــــامج مــــضاد سنــــش
 أن يــذهب فــورا لإخبــار صــارمة،قال المهــدي بــأن الــسوق ســيتحول إلــى مــسجد،وعلى المفــتش

يبين هذا الملفوظ السردي فشل الحوار السلمي لإخلاء المكان،الأمر الـذي سـيؤدي إلى تبـني .2"رؤسائه
  . إليه سابقابرنامج مضاد مثلما ألمحنا

         بعد قيامنا برصد مختلف العوامل المنتـشرة علـى أديم هـذا المقطـع ،يقـترح البحـث الجـدول المـوالي 
  . انتشار العوامل وتوزيع الأدوار العاملية على الممثلينةلبيان كيفي

  
الـــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم

  العاملي
  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

  مرسل  المهدي  1    
  ذات

  
+      

      
+    

    

جماعــــــــــــــــة   2    
  الملتحين

  ذات
مرســـــــــــــــــل 

  إليه

  
+    

        
+     

  

     +            +    موضوع  المسجد  3    
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      +                +  مساند  الناقة  4    
         +            +  معارض  العمال  5    
         +            +  معارض  الشرطة  6    

     
ة انتـــشارها و توزيعهـــا داخـــل النـــسق الـــسردي،ننظر الآن في ،و كـــذا كيفيـــبعـــد بيـــان أهـــم العوامـــل      

  .البرنامج المضاد وما سيسفر عنه من تحولات
  ):المواجهة(المضاد البرنامج 

  :ملفوظ الحالة
عد أن استقر الأمر لصالح المهدي وأتباعه،باشروا في الأشغال لتهيئـة المكـان حـتى يبـدو لائقـا    ب      

 هادئــة،ولكن مـع انــبلاج أولى خيـوط الفجر،بــدأت الوفـود الرسميــة تــصل إلى للعبـادة، مــرت الليلـة الأولى
واســــــتنفذوا كــــــل الطـــــرق الوديــــــة لمعالجــــــة الوضــــــعية ...عـــــين المكــــــان ،رجــــــال الــــــشرطة، المحـــــافظ والــــــوالي

 قبـــل غـــروب الـــشمس،بدأ أعـــوان الـــشرطة"الــشائكة،وعندما جوـــوا بـــالرفض المطلـــق هـــاجروا المكـــان
  أما المهـدي و أصدقاؤه ،فقـد احتفلوا [...] يومـين بالانسحاب الرابضـين بالمكـان منذ

  الإهانـة الـتيتعتبر ، 1"يغمرهم اقتناع أن الحكومة انهزمت أمام عنادهم و تصلبهم[...]بالانتصار
 والوفــد المرافـق له،وكــذا ضــياع هيبـة الدولــة حـافزا قويــا أدى إلى تحيـين البرنــامج الــضديد تعـرض لهــا الـوالي

  :طة المقترحة الآتيةوفق الخطا
   ــــــــ الغائيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التـحيــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرضــية ـــ
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  القمع والاعتقال                من خلال استعادة المكان
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و " المهـدي"الغائيـة الموسـومة بالإيجـاب ؛حيـث أن مـشروع :ة السابقة هو          ما يهمنا في الخطاط
أتباعــــــه لم يــــــصمد طويلا،أمــــــام إصــــــرار الدولــــــة علــــــى فــــــرض حالــــــة النظــــــام و إعــــــادة الهويــــــة الحقيقيــــــة 

ــشير الملفــوظ البــدئي إلى أن  جماعــة المهــدي متــصلة بموضــوع القيمــة وتعمــل مــن أجــل البقــاء :للمكان،ي
مــا الدولــة منفــصلة عــن موضــوع القيمــة وتــسعى للاتــصال،الأمر الــذي اســتلزم علــى حالــة الاتــصال بين

  :المواجهة والصدام بين الفريقين،ليحدث التحول وفق المعادلة السيميائية الآتية
  . موضوع القيمة∩ الدولة ⇐ موضوع القيمة ∪ المهدي =           الحالة البدئية

          
  

  . موضوع القيمة∪الدولة ⇐ موضوع القيمة∩دي  المه=           الحالة الختامية
أدت إلى الحوافز المباشرة وغـير المباشـرة الـتي بيان جملة كذا توضيح أبعاد المشروع المضاد ،وبعد          

  : تحيينه،نقوم الآن بسميأة الجملة النواة اعتمادا على الترسيمة العاملية المقترحة
  ـ المرسل إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــــ

  الوالي                               إخلاء المكان                              محافظ الشرطة
                                     و اعتقال الملتحين

  
  ــــــــ المساندـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعارض ـــــ

   أعوان الأمن                               الليل                                ∅ 
                                                                                 العتاد والأسلحة

ه،خلو خانة المعارضة من أي عامل،ذلك          لعل أول ما يمكن ملاحظته،في المقاربة المقترحة أعلا
أن الفعل الانجازي،الذي أقدم عليه المهدي وجماعتـه يعتـبر شـاذا وغريبا،هـذا مـن منظـور سـكان المنطقـة 

  :و عليه يمكن بسط الترسيمة العاملية على النحو الآتي.و كذا في نظر القانون
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  : المرسل إليه– مزدوجة المرسل -أ
ا البرنامج المضاد،بكونه مرسلا مؤسساتيا،يتمثل في الوالي الـذي يـسعى إلى        يتحدد المرسل في هذ

اســترداد هيبــة الدولــة و فــرض حالــة النظــام المفقــودة،و مــا دام الأمــر علــى مــا هــو عليــه فــإن المرســل لا 
يحتـــاج إلى أدوات إقناعيـــة أو إغـــراءات ماديـــة ليجـــر الـــذات إلى فعـــل الإنجاز،بقـــدر مـــا يحتـــاج فقـــط إلى 

المـــسئول الأول علـــى الجهـــاز :الأوامـــر لتتحقـــق المتواليـــة الإنجازيـــة،يمثل خانـــة المرســـل إليـــه المحـــافظ إعطـــاء 
  .،قصد التجسيد)الشرطة(الأمني ،الذي بدوره سيحول الأمرية على الذات الجماعية 

  :  الموضوع– مزدوجة الذات –ب 
،ذلـك )جهـاز الـشرطة(ا الـذات الجماعيـةالمتوالية الإنجازيـة، الـتي أقـدمت عليهـلا علاقة للرغبة ب         

أا مؤسسة عمومية تعمل انطلاقا من دافع الالتـزام بحفـظ الأمـن و الممتلكـات و الأرواح،فبعـد تحريـف 
  ،يأتـي دور هـذه)تحويل سوق الفلاح إلى مسجد"(المهدي"هوية المكان من قبل جماعة 

  .من مبدأ الالتزام بالمهامالمؤسسة المخولة لاستعادة هوية المكان،فهي تعمل انطلاقا 
  : المعارضة– مزدوجة المساندة –ج 

،مؤهلــة ومخولــة لإنجــاز مثــل هــذه الــبرامج النابعــة مــن روح ســبق و أن قلنــا بــأن الــذات الجماعية         
بالإضـــــافة إلى ...)  الـــــشاحنات –الأســـــلحة (الالتـــــزام بالمهام،ويعـــــضد عملهـــــا هـــــذا الوســـــائل المتاحـــــة 

ليهـا أثنـاء فـترة التـدريب؛كالمناورة والاقتحـام ،ينـضاف إلى خانـة المـساندة اختيـار الكفاءات المتحصل ع
لا حــديث ."الليــل ممارســة فعــل المباغتــة وهــذا أيــضا عنــصر مــن عناصــر الكفــاءة و القــدرة علــى التحيــين

ُ إلا عن أصحاب الناقة،و كيف أخرجوا عنوة فـي غياهـب الليل،والتكهنـات المحتملـة بين الناس
ـــذي ينتظـــرهمحـــول المـــصي ـــشير هـــذا الملفـــوظ الختـــامي،1"ر ال ـــق البرنـــامج  إلى نجـــاح الـــذات ي في تحقي

  .المضاد،وبالمقابل فشل البرنامج الموجه بانفصال المهدي وجماعته عن موضوع القيمة محل الصراع
  :امل،داخل البرنامج المضاد يقترح البحث الجدول أدناه       لبيان كيفية انتشار العو
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الــــــــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم
  العاملي

  قيمي  جماعي  فردي   مجرد  مشيئ  مشخص

             +          +  مرسل  الوالي   1    
           +          +  مرسل إليه  المحافظ  2    
         +            +   الشرطة  الذات  3    
ســـــــــــــــــــــــــوق   4     

  الفلاح
     +            +    موضوع

  السلاح   5     
  

  مساند
  

  +           
  

  +       

     +          +      مساند  الليل  6    
           يكفــي فقــط أن نــشير إلى أن خانــة المعارضــة فارغــة مــن الممثلين،باســتثناء إذا اعتبرنــا جماعــة 

  .المهدي ضمن هذه الخانة،وبذلك تحتل هذه الفئة دورين عامليين
سيدي " مسجد وأتباعه في البرنامج السابق،تحولت أنظارهم صوب" المهدي"          إنه وبعد فشل 

  .لنلج بذلك مقطعا سرديا آخر" عبد الرحمان
  : مقطع العزل-3
  

 في اتمعـات الإسـلامية ،وقـوة منابرهـا في التـأثير علـى جمـوع جداالمـسالـتي تتبوأهـا هميـة لأ   نظرا ل     
ــه طــرف حــتى يــضع نقطــة ارتكــاز قويــة للانطــلاق قــدما نحــو  النــاس،لن يــستكن المهــدي ولــن يغمــض ل

  ).تحقيق التوازن(الذي سيفضي إلى تحقيق المشروع الكلي ) تغيير العالم(روعه الفرعي تحقيق مش
  ) .العزل: (    واعتمادا على الخطاطة الآتية يمكن لنا استشراف أبعاد البرنامج الموالي 
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       مــــا يثــــير انتباهنــــا،في الخطاطــــة الــــسردية الــــسابقة،هو الغائيــــة الموســــومة بالإيجاب؛حيــــث أن هــــذا 
الملفـــوظ البرنـــامج ســـيعرف طريقـــه إلى النـــور والتجـــسيد علـــى يـــد المهـــدي،ذلك مـــا يـــشير إليـــه صـــراحة 

فشلت كل محاولات المصالحة بين الطرفين،ذلـك أن المهـدي أقـسم أن لا يتنـازل قيـد "الختامي
ـــالاة [...] ُ،أن لا يفـــتح ثلمـــة و لـــو بحجـــم ســـم إبرة،أمـــا المـــصلون أنملـــة فقـــد اصـــطنعوا اللامب
 لنـا وبقـي" سـي عبـد الحـق" هذا الملفوظ السردي عن نجـاح عمليـة التحيـين وعـزل الإمـام يبين،1"الكلية

  .أن نتساءل عن الحوافز التي تقف وراء الإقدام على هذا البرنامج
  :ملفوظ الحالة

ـــه،ها هـــو يتجـــه وجهـــة  بعـــد         فـــشل المهـــدي في الاحتفـــاظ بـــسوق الفـــلاح مـــسجدا لـــه ولجماعت
،أمـــا عـــن " ســـيدي عبـــد الرحمــان"إمـــام مــسجد "ســـي عبــد الحـــق"أخــرى،لن تكـــون هـــذه المــرة إلا بعـــزل 

عنـدما وضــع :"قيـة الـتي أدت بالـذات إلى تحيـين هـذا الخيــار فيوجزهـا الملفـوظ البـدئي الآتيالـدوافع الحقي
المهدي قدميـه فـوق المنبـر،امتلأ صـدره بلـذة فردوسـية مـن أعمـق أليـاف ذاتـه،يرن صـوت دفـين 

 لشخــصه،دون  إلايؤكــد لــه بــأن هــذا المنبــر الــذي يملــك تــأثيرا عظيمــا علــى المــؤمنين لا يليــق
 من هذا الملفوظ ندرك أن الذات تعتقـد في قـرارة نفـسها بأـا الوحيـدة الجـديرة بإمامـة اانطلاق،2."سواه

  .ُالناس،و أا تمتلك خطابا قويا ينتشل اتمع من معاناته اليومية ويفتح له الآفاق لتحسينها
  .يُضاف إلى ذلك أن الذات تمتلك مشروعا،و ما المسجد إلا نقطة ارتكاز تقود نحو تحقيقه
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ــتراح مقاربــة ســيميائية نــوجز مــن خلالهــا أبعــاد هــذا المــشروع،و كــذا تحديــد أدوار       يمكــن لنــا الآن اق
  :العوامل المتفاعلة ضمن هذا المقطع
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      الإمامة                                       المهديالطرد من سوق الفلاح           
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  المهدي                                       جماعة يزيد    سي عبد الحق                     

  :    تتحد الترسيمة العاملية السابقة في ثلاث مزدوجات،يكون تشريحها على النحو الآتي       
  
  :  المرسل إليه- مزدوجة المرسل –أ 

  هو"سي عبد الحق"إلى عزل الإمام الرسمي )المهدي(بالذات           من الحوافز المباشرة التي أدت 
تبرنا عملية الطرد حافزا و مرسـلا أدى بـذات فشلها في الاحتفاظ بسوق الفلاح مسجدا لها، لذلك اع

" المهـدي"الإنجاز إلى تحيين هذا البرنـامج ومـن ثم تحقيقـه،أما عـن المـستفيد الأول مـن هـذه العمليـة فهـو 
  .خانة المرسل إليه و خانة الذات المنجزة للبرنامج:؛حيث يحتل هذا الأخير خانتين 

 لا تحـدها حـدود،و مـا المـسجد إلا خطـوة إن طموحـات الـذات : الموضـوع– مزدوجة الذات –ب 
) الخلافـة الإســلامية(عـن طريـق تثبيـت )تغيـير العـالم ( أوليـة تقـود الـذات نحـو تجـسيد مـشروعها الأســاس

  .ومن ثم تحقيق حالة التوازن المفقودة
 المتطلعة إلى التغيير الجذري،تدرك ما للمسجد من أهمية في نـشر أفكارهـا) المهدي(          إن الذات

و حشد الأتباع و المؤيدين،فهي لا ترغب في المسجد لذاته ولكنـه خطـوة لا بـد منهـا لتحقيـق المـشروع 
  ) .التغيير(الكلي 



 ــــــــ الغيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــ

 - 184 -

  
  :  المعارضة_ مزدوجة المساندة _ ج 

             استطاعت الذات،انطلاقا مـن كفاءاـا الخطابيـة ،و قوـا في التـأثير ،أن تـشكل جماعـة لا 
وتنتهــي ) المهـدي(و آخـرون ،فهـي تـأتمر بــأوامر الـذات " ســليمان"و " رشـيد"ثـال يـشق لهـا غبـار مــن أم

عند نواهيها،وقفت هذه الجماعة مع الذات لتجسيد برامجهـا،وهي واعيـة بالمـشروع الكلـي الـذي تتطلـع 
و لكي ندرك مدى تماسك أفراد هذه الجماعة وتبعيتها للـذات نـورد .إليه الذات فأصبح هما من همومها

ــا ســي عبــد الحق،تهــددنا الآن و :" قائــد الجماعــة" المهــدي"قطــع الــوارد علــى لــسان هــذا الم هكــذا ي
لا أريــد أن أراه هنــا مــرة ...خــذوه و أرمــوه خــارج المــسجد ...رشيد،ســليمان...تقــف مــع الطغــاة

تسارع الرجلان ،شدا الشيخ من الذراعين و جروه إلى غاية الباب الخارجي و رموه [...] أخرى
ا الملفوظ السردي، مدى سيطرة الذات على أفراد الجماعـة ؛حيـث تـربطهم يوضح هذ.1."على البلاط

  .وشائج لا تنفصم عراها
وحيـــدا،حتى الجهـــاز الأمـــني اكتفـــى بـــدور " ســـي عبـــد الحـــق"          يقـــف في خانـــة المعارضـــة الإمـــام 

ش التقريـر المفـصل حينمـا قـدم المفـت"ُالمراقب فقط هذه المرة،عليه أن يذعن للسياسة الجديدة للـبلاد
و لكن المحافظ طلب منه عدم التدخل و الاكتفاء .للمحافظ،كان ينتظر إصدار الأمر بإيقافهم

  :ثم أضاف موضحا[...]بالمراقبة الشديدة 
يشير هـذا الملفـوظ .2" بمثل هؤلاء سنقضي على الأفكار الشيوعية المعششة في أذهان الناس-  

  .ضاد عن المساجد لأمثال المهدي وجماعتهالسردي إلى تخلي أصحاب البرنامج الم
  : داخل هذا المقطعالذي سيبين لنا كيفية انتشار العوامل،           نقترح الآن هذا الجدول 
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الـــــــــــــــــــدور   الممثل  الرقم
  العاملي

  قيمي  جماعي  فردي  مجرد  مشيئ  مشخص

مرســـــــــــــــــل   المهدي  1    
  إليه
  ذات

+          +           

     +      +          موضوع  الإمامة  2    
      +           +      مرسل  الطرد   3    
        +            +  مساند  الجماعة   4    
ســـــــكوت   5    

  الأمن
      +        +         +      مساند

ســـــــــــــــــــــــــي   6    
  عبد الحق

          +           +  معارض

     
أدى بالذات المنجـزة          تشير خانة الإرسال أننا رجحنا في المقاربة السابقة أن يكون الطرد حافزا 

ــه يمكــن أن يكــون الإرســال ذاتيــا أي نابعــا مــن طموحــات الــذات المنجــزة  ــين عــزل الإمــام،غير أن إلى تحي
  وحتى نفصل في الأمر ائيا لنفترض أن الذات .نفسها ولا علاقة له بالطرد من سوق الفلاح

ل الإمـام ؛إذن هنــاك ،لمـا سـعت إلى عـز)سـوق الفــلاح كمـسجد(بقيـت متـصلة بموضـوع القيمـة الـسابق 
علاقة سـببية و منطقيـة تـربط بـين المقطعين؛حيـث أن طـرد الجماعـة مـن سـوق الفـلاح سـبب مباشـر في 

  . عزل الإمام و اعتلاء المنبر مكانه
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  ):مرحلة الفعل( مقطع التطهير-4
نــــشير بدايــــة الأمــــر، أن البحــــث ســــيلجأ إلى دمــــج مقــــاطع متفرقــــة يجمعهــــا هــــدف واحــــد،قمنا        
  :وعليه نقترح الخطاطة الآتية، "التطهير" النواة ةتصاره في الكلمباخ

                                       مقطع التطهير
        

  
  
  

          الحدود      الردة       الإعلام       الحرق        الجامعة       المبغى         
  

  :ملفوظ الحالة/الإطار
  

إلى تغيرات جذرية وعميقة ستطال حياة المهـدي وجماعتـه؛حيث أن : ظ الحالة البدئي       يشير ملفو
المهـــــدي بـــــدأ يـــــسأم حيـــــاة المتـــــصوفة الـــــذين قـــــضوا حيـــــام في تطهـــــير ذواـــــم،و انـــــشغلوا بـــــذلك عـــــن 

؛حيــث الكرمــات فــي حيــاة المهــدي بــن تــومرت:مجتمعــام،هي الحقيقــة الــتي أكــدها مخطــوط بعنــوان
مـــن "عبية رافـــدا تـــستقي منـــه الجماعـــة تعالميهـــا و تخـــط بـــه منهجهـــا في الحيـــاةأضـــحت هـــذه الـــسيرة الـــش

 وموجهــه اليــوم شــيخهالــسطور الأولى،عــرف أن الإســم الحقيقــي للــذي سيــصبح ابتــداء مــن هــذا 
ــومرت  أســر "مــن قــراءة دســتوره الجديــد " المهــدي"بعــد فــراغ ،1"الروحــي و العملي،هــو محمــد بــن ت
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  هـذا الملفـوظ الـسرديينيبـ،1"مهدي جديد يقود عمليـة التطهيـرلأصحابه بأنه من الضروري ظهور 
  :عن تبني الذات لمشروع التغيير و التطهير و فق الجدول المقترح

            الغائية            التحيين            الفرضية
  
  
  

  التطهير        

   إقامة حد السرقة-
  . معاقبة المرتدين-
   التخلص من وسائل الإعلام-
  ق الزانية حر-
   الهجوم على الجامعة -
 إيقـــــاف مـــــسرحية محمـــــد خـــــذ -

  .حقيبتك
   غلق المبغى -

)          -(  
(+)            
(+)            
(+)            
(+)            
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 صـغرى ،يتمظهـر مـن خـلال عـدة مقـاطع)التطهـير(          الملاحظ على الجدول الـسابق أن برنـامج 
تجــسد رغبــة الــذات وتطلعهــا إلى التغيير،وفــق منظورهــا الخاص،هــذا البرنــامج لم يبــق حبــيس التــصور،بل 

  اتخذ مظاهر عدة نحو التجسيد ذلك ما توضحه بجلاء الغائية الموسومة بالإيجاب بالنسبة
  .لمعظم التحيينات التي قامت ا الذات

  :لة النواة باقتراح هذه المقاربة         انطلاقا مما سبق يمكن لنا سميأة الجم
  ـــ المرسل إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرسل ــــــــ

  المخطوط                                التطهير                                       المهدي
  ــــــــ  المعارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـذات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساند ــــــ

  المسجد،الجماعة                المهدي وجماعته                            المعنيون بالمقاطع الصغرى

                                                 
  .133المصدر السابق،ص 1
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ــني علــى حــده،لكن الب حــث ارتــأى أن يقــدم هــذه        نــشير فقــط إلى إمكانيــة دراســة كــل عمــل تحيي
ممارســة فعــل التطهــير عــن :المقــاطع الجزئيــة بــشكل إجمالي؛ذلــك أــا تــصب في بوتقــة واحــدة ألا وهــي 

فبعد ممارسـة العمـل الـدعوي في المـسجد،تنتقل الجماعـة إلى الممارسـة العمليـة بالقـضاء علـى .طريق القوة
  .عة من فعال الجاهلية وجب استئصالهابعض المظاهر التي دأب عليها اتمع طويلا،وتعتبرها الجما

  :       تتكون المقاربة السابقة من ثلاث مزدوجات
  :  المرسل إليه- مزدوجة المرسل-أ

، شـكل حـافزا مهمـا "الكرمـات فـي حيـاة المهـدي بـن تـومرت" بمخطوطإن تأثر الذات             
كـيم الـشريعة الإسـلامية،و بـذلك أجج رغبتها في تقليد مساره النضالي من أجـل  إصـلاح اتمـع و تح

  كمرسل إليه ؛سيشحذ همم أفراد الجماعة لتبني النهـج " المهدي"يتجلى لنا المخطوط كمرسل و 
  .الجديد

  : الموضوع– مزدوجة الذات -ب
نـابع مـن إيمـان راسـخ بوجـوب فعـل التغيـير؛ فهــو " التطهـير"             إن تبـني الـذات لمـشروع        

و ــذا الــصدد .جهــاد مقــدس ضــد أركــان الطغيــان وتثبيــت لتعــاليم الــشريعة الــسمحاءحــسب اعتقادهــا 
نــــذكر بــــأن ذات الإنجــــاز في مــــا يتعلــــق ــــذا المــــشروع جماعيــــة؛ تتكــــون أساســــا مــــن المهــــدي و أفــــراد 

  .جماعته،الذين التفوا حول هدف واحد هو إقامة الدولة الإسلامية
  : المعارضة– مزدوجة المساندة -ج

،أفـراد الجماعـة الـذين في مسعاها نحو عمليـة التطهير، "المهدي" يقف إلى جانب الذات               
كيف لا وقـد تـشربوا أفكـاره حـتى الثمالـة،كما  ؛"المهدي"يُبدون الانصياع التام و غير المشروط لأوامر 

نيعـــة    الـــتي المـــلاذ الوحيـــد لأفـــراد الجماعـــة،و القلعـــة الم  باعتبـــارهالمـــسجدينـــضاف إلى خانـــة المـــساندة 
يتخــذوا كمرتكــز للقيــام بأعمــال التطهــير،و تتجــسد خانــة المعارضــة مــن خــلال بعــض الممثلــين الــذين 

  .تتعارض مصالحهم مع طموحات المهدي وجماعته
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الأحلام " إلى كتابة نص يروي على حد تعبيره الغيث      طمح الروائي محمد ساري من خلال رواية 
ل و الــتي تفتتــت كلهــا و تبخــرت في حــرب أهليــة لازلنــا نعــيش و قائعهــا الكــبرى الــتي رافقــت الاســتقلا

  . 1"المفجعة
كمــا كثــف الروائــي الحــديث عــن الجماعــة الدينيــة و ذلــك بتــشريح بنيتهــا و توصــيف تــشكيلها؛حيث 

ينحـــدر أفـــراد الجماعـــة جلهـــم مـــن الطبقـــة الكادحـــة،ذات الـــوعي الجمـــاهيري المنـــدفع إلى الثـــورة علـــى "
  .2"،نحو وعي ممكن،قد يغير من أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسيةالوضع القائم
المؤلـــف غـــير واع لعملـــه بـــصورة جزئيـــة دائمـــا،و الـــذات الـــتي تقـــوم  :" أن علـــى" تـــودوروف"     يؤكـــد 

،فاسـتنادا إلى هـذه القاعـدة في 3"بالفهم ملزمـة بإغنـاء معـنى النص؛إـا خلاقـة و مبدعـة بـصورة مـساوية
 ذلـك الكـم الهائـل مـن – في نـص الغيـث – قـد استحـضر محمد سـاريو التحليل نجد الروائـي الفهم 

كيــف نــروي قــصة تحكــي عــن الــتراث :" قــائلا) وقفــات(الــتراث الــديني؛حيث يتــساءل في كتابــه النقــدي
،ولكــن كيـــف 4..."الــديني دون اســتعمال لغــة هــذا الــدين،و أولهــا اللغـــة القرآنيــة،و كــذا لغــة المقامــات 

 الروائي مع هـذا الـتراث الـديني؟ إن قـارئ روايـة الغيـث يكتـشف بـسهولة إيديولوجيـة الروائـي الـتي تعامل
 مــع غــيره مــن "ســاري"تــصدر عــن قناعــة مفادهــا أن الــدين مــصدر لقــيم الخرافــة واللاعقلانيــة و يــشترك 

ا يعـبر عـن انبعـاث لتطرح العقل الديني بوصفه عاملا رجعيـ" الروائيين العرب عموما،فتأتي الرواية العربية 
  .             إن الروائي و هو يفعل ذلك يساهم مع السلطة في خلق المتطرف الديني.5"عقلية الماضي

        
   

                                                 
 .232،ص2013، 1د،دار التنویر الجزائر،طوقفات في الفكر و الأدب و النق:محمد ساري 1
 –الروایة و العنف،دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة،عالم الكتب الحدیث،اربد :الشریف حبیلة 2

 .231،ص2010، 1الأردن،ط
، 2012 ،1فخري صالح،رؤیة للنشر و التوزیع،عابدین،ط:میخائیل باختین المبدأ الحواري،تر: تزیفتان تودوروف  3

 . 259ص
 .232وقفات في الفكر و الأدب و النقد،ص: محمد ساري 4
 -خطاب النھضة و التقدم في الروایة العربیة المعاصرة،دار الشروق للنشر و التوزیع،رام الله :محمود إبراھیمرزان  5

 .223،ص2003، 1فلسطین،ط
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  :ةـخاتم
يتعلــق : البحــث، في الجانــب النظــري منــه،إلى أن عــالم القــيم يمكــن تقــسيمه إلى شــقينخلــص           

و         ؛أي العالم التجريدي لهـذه القـيم قبـل شـكلنتها )الإكسيولوجيا(لالأول بالقيم في طابعها الغف
،أمــــــا الثــــــاني فيتعلــــــق بالوجــــــه المحــــــسوس لهــــــذه  محــــــسوسة قابلــــــة للملاحظــــــة و القياسمنحهــــــا كيانــــــات

ـــــديولوجيا(القـــــيم ـــــلإدراك و التقـــــويم   )الإي ـــــسانية قابلـــــة ل و الـــــتي لا تكـــــون إلا مجـــــسدة في وضـــــعيات إن
  .الأخلاقي

  
أنـــه لا يوجـــد نـــص إلا و يكـــون مطعمـــا : و عنـــد بحثنـــا لعلاقـــة الروايـــة بالإيـــديولوجيا تبـــين-           

بمنظومــة قيميــة تحــدد مــن ضــمن مــا تحــدد الــسياق الثقــافي العــام المولــد للنص،كمــا تحــدد الإيــديولوجيات 
  .المتصارعة على جسد الرواية ،ما يسمح بإيهام القارئ بواقعية الأحداث المروية 

ـــك أن القـــارئ -          ـــام مـــن قراءا،ذل   لا يمكـــن اكتـــشاف إيديولوجيـــة الروايـــة إلا عنـــد الفـــراغ الت
 للموازنــة بــين الإيــديولوجيات المتــصارعة و الــتي – أولى لحظــات التجلــي –ســينتقل مــن الــداخل النــصي 

ون مبــدئيا تــأتي متجــاورة في الــنص،ثم الانتقــال مــع الــصوت المركــزي المــوزع للمــادة الحكائيــة و الــذي يكــ
  .   إن الموازنة بين الداخل النصي و خارجه هي ما يسمح لنا باكتشاف إيديولوجية الرواية.خارج النص 

  
 تـــأتي الإيـــديولوجيا إلى الـــنص عـــبر نمطين،إمـــا علـــى شـــكل تـــسنين إيـــديولوجي ســـابق علـــى -          

و واضح يعمل على تقليص التجلي النصي وهنا يأتي النص كإخراج لمقولة أو جهاز إيديولوجي صريح 
حجم السيميوزيس فالغايات و الأهـداف محـددة سـلفا و مـا الـنص إلا وعـاء ينـضح بـرؤى سـابقة عليـه 

كما أن الإيـديولوجيا قـد تبـنى مـع مـيلاد الـنص أي علـى شـكل تـسنين إيـديولوجي لاحـق و .في الوجود
  فيعمد.جيةعند هذا النمط من الروايات تتعقد عملية استكناه الدلالة الإيديولو
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القارئ إلى استنفار جوهر المخزون الثقـافي و الإيـديولوجي الـذي يعطـي تفـسيرا منطقيـا لأشـكال وجـود 
ــــاز بالوضــــع المنطقــــي للوجــــود  ــــا ذلــــك علــــى البنيــــات العميقــــة الــــتي تمت ــــسلوكات المخــــصوصة؛ فيحيلن ال

ي،و تـــــأتي البـــــشري؛فتتحدد داخلهـــــا الكينونـــــة الإنـــــسانية بكـــــل أشـــــكال حـــــضورها الجمـــــاعي و الفـــــرد
  .  الإيديولوجيا لتبرر هذا السلوك أو ذاك

  
             إذا كان هذا باختصار ما توصلنا إليه من الناحية النظرية، فـإن الدراسـة التطبيقيـة لروايـات 

  .محمد ساري عززت الجانب النظري و أيدته بالحجة المنطقية 
لـف الأنـساق الإيديولوجيـة المبثوثـة في ثنايــا فدراسـتنا للرؤيـة الـسردية مـثلا سمحـت لنـا بــالوقوف علـى مخت

المدونات السردية ؛حيث أن الموازنـة بـين رؤيـة الـراوي و منظـور الشخـصيات سمـح لنـا بعقـد الموازنـة بـين 
  . العالم الجواني للنص،والعالم البراني

  
ار  إن الــسارد المركــزي و هــو يــضطلع بــسرد الأحــداث و تقــديم الشخــصيات،يتدخل باســتمر-         

بالـــشرح و التفـــسير و التعليـــل مـــا يجعلـــه في موقـــع الفاعـــل الإيـــديولوجي بامتيـــاز،و قـــد تلمـــسنا ذلـــك في 
الروايات الـثلاث ؛حيـث غلـب الروائـي محمـد سـاري الرؤيـة مـن الخلـف علـى بـاقي الرؤى،مـا يـسمح لنـا 
نيـــة بتـــصنيف رواياتـــه ضـــمن خانـــة روايـــات الأطروحـــة،بكل مـــا يحملـــه هـــذا الـــنمط مـــن الخـــصائص الف

ــزمن و التــسنين الإيــديولوجي القبلــي الــسابق عــن التجلــي النــصي : لقــد ظهــر الــراوي في .كخطيــة في ال
الروايــات الــثلاث عالمــا بكــل شــيء يحــيط بشخصياته،يستــضيف الإيــديولوجيات المتــصارعة لا ليــدعها 

ورهـا مــن تـتكلم بنفـسها عــن نفـسها ولكـن ليعريهــا و يكـشف لنـا زيفهــا و بطـلان آرائهـا،ويجلي  مــا يعت
نقــص،و يكتنــف مــسارها مــن غمــوض و تــدليس مثلمــا فعــل في روايــة الــورم مــع إيديولوجيــة الــسلطة،و 
إيديولوجيــة الإســلام الراديكالي،حيــث عمــد الــسارد المركــزي إلى الكــشف عــن البــنى الذهنيــة لشخــصياته 

ياته عـبر مختلـف اسـتبد الـراوي بشخـص.انطلاقا من المخزون القيمي و الإيديولوجي الذي يـبرر سـلوكاا
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مراحـــل الـــسرد،حتى منطـــوق الشخـــصيات لا يـــأتي إلا متوافقـــا إلى حـــد بعيـــد مـــع رؤيـــة الـــسارد المركـــزي 
  .ُ،الأمر الذي يحيلنا على ديمقراطية مغشوشة،فالشخصيات لا تصدر إلا عن إرادة السارد المركزي

العمليــة التوســطية الإلزاميــة بــين  إن الروائـي و هــو يبــني عالمــا تخييليا،فإنــه يوظــف سـاردا يقــوم ب-        
ُالنص و القارئ ،و أحيانا نجد الروائي محمد ساري لم يحـسن لعبـة التخفـي وراء راويه،فينكـشف أمـره و 
تطفــو إيديولوجيتــه إلى الــسطح،و قــد لاحظنــا ذلــك جليــا في روايــة الغيث،أثنــاء تقــديم الــسارد المركــزي 

اة النقـــــد للمظـــــاهر الخارجيـــــة فوقـــــع في التعمـــــيم و لإيديولوجيـــــة الإســـــلام الراديكالي؛حيـــــث توجـــــه بـــــأد
وضــع المتــدين عمومــا إلى جانــب المتطــرف الــديني في خانــة واحــدة علــى حــد ســواء؛أو  التطرف؛حيــث

بـالأحرى سـوى بـين المـؤدلج للــدين وغـير المـؤدلج لـه،و في ذلـك نظــرة استئـصاليه يتبناهـا الـراوي الــذي لم 
ة؛فبـــدل أن يوجـــه انتقاداتـــه إلى الأفكـــار المتطرفـــة و إلى نمـــط يكـــن حياديـــا في تقديمـــه لهـــذه الإيديولوجي

التفكير الذي يتولد عنه التطرف،انبرى إلى مهاجمة المظاهر بانتقاد اللحى        و الألبسة،التي ليست 
في إبـراز العلامـات ُوهنـا لم يوفـق الروائـي .بالضرورة إيقونة تعبر عن نشاز في الفكر وعدوانية في الـسلوك

  . بين الدين و التوظيف الإيديولوجي للدين،فالشيء لا يساوي أبدا المعرفة بالشيءالفارقة
 إن تحديـــــــدنا لمواضـــــــيع القيمـــــــة ،الـــــــتي اســـــــتأثرت باهتمـــــــام الفـــــــاعلين في المـــــــدونات الـــــــسردية -       

  .المدروسة،سمح لنا بالتعرف على ما يؤجج الصراع و يذكي شعلة الحدث الروائي
طة بالرغبـــة في الفعـــل أو الـــترك هـــي مـــا أدى إلى نـــسج شـــبكة مـــن العلاقـــات إن مواضـــيع القيمـــة المـــشرو
  . المنطقية التي فرضها السرد

 عن بنية عميقة رصدت أشكال الانحراف عـشية الاسـتقلال و البطاقة السحرية تجلت رواية -       
ــك نظــرة مغــايرة و جريئــة مــن الروائــي إزاء هــذه ال ثــورة الــتي لفتهــا الانقــلاب علــى مبــادئ الثــورة،و في ذل

  .هالة من التقديس ردحا من الزمن
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موضـوع الإرهاب،البحـث قـي أسـبابه و تداعياتـه،و قـد :فإن المحور الناظم لهـا هـوالورم  أما رواية -    
وفـــق الروائـــي مـــن حيـــث نـــسج الأحـــداث و الـــربط بينهـــا ربطـــا ســـببيا،إلا أنـــه أخفـــق مـــن حيـــث اللغـــة 

   .  فجاءت باهتة تنأى عن شعرية السرد
 روايــة الغيــث تمتــزج فيهــا العــوالم و الفــضاءات و كانــت بنيتهــا العميقــة التركيــز علــى المعرفــة الدينيــة -   

  .المشوهة التي تستند إلى الأساطير و الخرافات
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 .                              نبذة عن حياة الكاتب ومؤلفاته

 محمد ســــاري       

  . السيميولوجيا والنقد الحديث أستاذ            
   .جامعة الجزائر.   كلية الآداب واللغات.              قسم اللغة العربية

  . الجزائر.   بشرشال ، ولاية تيبازة1958/ 02/ 01من مواليد 
  . 1976  في دورة جوان البكالوريا شهادة 
  . ، بمعهد اللغة و الأدب العربي بجامعة الجزائر1980  في جوان الليسانس شهادة 
  .1981في جوان ) فرنسا( بجامعة السوربون بباريس  دبلوم  الدراسات المعمقة شهادة 
  ).المنهج النقدي عند محمد مصايف(  بجامعة الجزائر تحت عنوان1992  سنة  الماجستر شهادة

   
 :في النقد الأدبي

  .1984دار الحداثة ، بيروت لبنان. يد  البحث عن النقد الأبي  الجد-1
  .2007دار البرزخ، الجزائر . دراسات نقدية:  محنة الكتابة-2
  ).2009(دار أسامة الجزائر ) دراسات نقدية بين النظري والتطبيقي( في معرفة النص الروائي -3
  .2009دار الأمل الجزائر .  الأدب واتمع-4
   

  : في الابداع الروائي
  .1986لافوميك  الجزائر )  رواية (عير الس-1    
  . 1988المؤسسة الوطنية للكتاب ) رواية ( على جبال الظهرة-2    
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و قد نالت هذه الرواية الجائزة الثالثـة في المـسابقة الأدبيـة للروايـة الـتي نظمتهـا وزارة الثقافـة            ( 
ــشرت ضــمن نــ1982بمناســبة الــذكرى العــشرين للاســتقلال ســنة  صوص المــسابقة في عــدد خــاص ، ون

  .) 1983بمجلة أمال سنة 
  . 1997منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق سوريا ) رواية ( البطاقة السحرية-3   
  ).   حلقة42(، 93وقد سبق نشرها على حلقات في جريدة الخبر في صائفة (

  .2000الجزائر،  أكتوبر . أعيد نشرها في منشورات الجاحظية
  )ص294. (2002منشورات الاختلاف الجزائر  ). رواية(رَم  الو-  -4      
  ). ص259 ( .2007منشورات البرزخ الجزائر ) رواية ( الغيث-  -5      

  
          6 - Le labyrinthe (roman) : ed: Marsa. Paris 2000. 

Edition de poche, Alger, 2002.  
      7-   Le naufrage (nouvelles) : ed. Alpa. Alger . 2010.        

  
  )من الفرنسية إلى العربية( : الترجمة

  . 2002منشورات مرسى الجزائر ). رواية. (العاشقان المنفصلان: أنور بن مالك -1
  .الجزائر. 2003منشورات الاختلاف مارس ). رواية.(الممنوعة: ّ مليكة مقدم-2
  .2004نشورات مرسى الجزائر م. الديمقراطية على الطريقة الجزائرية:  عيسى خلادي-3
الـــدار العربيـــة . الاخـــتلاف الجزائـــر. عـــدن بـــاريس(نـــشر مـــشترك . قـــسم البرابـــرة:  بـــوعلام صنـــصال-4

  .2006) لبنان. ناشرون-للعلوم
  ). تحت الطبع(دار الحكمة الجزائر  .  مبادئ في تحليل الخطاب:  جورج إيليا سرفاتي -5
  . 2007البرزخ الجزائر . )رواية. (أقتلوهم جميعا:  سليم باشي-6
  . 2007صوت الأحرار؟  البرزخ الجزائر ... أتسمعون:  مايسة باي-7
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  .2007دار الحكمة الجزائر . حميد سكيف:  سيدي الرئيس-8
  .2007دار الفرابي بيروت سيديا الجزائر . ياسمينة خضرا:  سنونوات كابول-9

  .2007يا الجزائر الفرابي بيروت سيد. ياسمينة خضرا:  أشباح الجحيم-10
  ).تحت الطبع (.جمال سويدي منشورات التل الجزائر:  أمستان صنهاجي-11
  .2009. سيديا الجزائر.  ياسمينة خضرا: خرفان المولى -12
  .2009الجزائر . دار أسامة. رشيد بوجدرة:  رسائل جزائرية-13
  .2009) تحت الطبع(منشورات ميديا ببلوس . ّمالك حداد:  سأهديك غزالة-14

  : إضافة إلى
ــــشورة في الجرائــــد اليوميــــة  ــــو وروبــــير إســــكاربيت من   قــــصص قــــصيرة لكــــل مــــن رشــــيد ميمــــوني ولوكليزي

   .  والات
  حوار مع الكاتب الجزائري محمد ساري               

  .∗∗) ص6. (مشوار كاتب: ركن. السعودية) اليمامة(لمجلة 
  

  .أسئلة حول الطفولة والصبا
  
ــ :س صور عالقــة فــي الــذاكرة عــن المكــان الأول الــذي يكــون فــي أغلــب الأحيــان تبقــى بعــض ال

  ، ماذا تتذكر من مكان مولدك؟-له صفة الأمان كما الجنين في رحم أمه -رحميا 
ّ تنحدر عائلتي من قرية صغيرة دمرها الاستعمار عن آخرها لأا كانت مأوى للمجاهدين يقيمـون :ج ّ

جيرنـــا إلى محتـــشد يحرســـه العـــسكر الفرنـــسي يقـــع في الطـــرف الـــشرقي ّوتم . ـــا ويعقـــدون اجتماعـــام
ّلــذلك تــرتبط الطفولــة عنــدي بــالوجع لأن أول صــورة رســخت في ذاكــرتي هــي تفاصــيل . لمدينــة شرشــال ّ

                                                 
  .25/4/2011: بتاريخkamel_radjai@yahoo.com: الحوار بعث به الأديب محمد ساري إلى موقعي الإلكتروني  ∗

mailto:kamel_radjai@yahoo.com
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بعـد اسـتقلال . وقد وصفت تلك الرحلة المأساوية في أوراق عن الطفولة سبق لي نشرها. رحلة التهجير
رة تلـك الأطـلال، فوقفـت علـى التلـة الـتي رأيـت فيهـا النـور في شـتاء سـنة الجزائر، عدت مـع جـدي لزيـا

ــــر الجزائــــر1958 ــــثلج وخــــراب الحــــرب مــــن أجــــل تحري ــــة أيــــضا بفرحــــة .  وســــط قــــسوة ال ــــة مقرون طفول
الأناشـــيد الوطنيـــة، المـــسيرات المبتهجـــة الـــضخمة وأخـــيرا الاســـتقرار بالمدينـــة في منـــزل كبـــير . الاســـتقلال

 فرنسا، استولى عليه والدي بعد عودتـه مـن الجبـال بعـد سـنوات شـاقة مـن الكفـاح هجره المعمر فارا إلى
بعد ذلك عشت طفولة هادئة سعيدة في ظل حرية الاسـتقلال، ودخلـت . المسلح من أجل تحرير البلد

  . المدرسة التي فتحت لي آفاقا واسعة من المعرفة والعلم
  
  فن الحكي؟هل يوجد شخص ما في الطفولة الأولى تعلمت منه  :س
كـان يجمعـني وإخـوتي الـصغار في الليـالي البـاردة .  والدي ااهد أول قـاص تعلمـت منـه فـن الحكـي:ج

كنـا ننبهـر بـشجاعة الجماعـة الـصغيرة الـتي يعـد لنـا أفرادهـا . ويحكي لنا مغامراته في حـرب جـيش فرنـسا
ـــف تخطـــط وتغـــامر لمهاجمـــة ثكنـــات الجـــيش ال فرنـــسي المعبـــأة بالرجـــال بأسمـــائهم وألقـــام وأنـــسام وكي

المهــم أن أول الحكايــات كانــت . كمــا روى لنــا رحلتــه إلى الحــدود المغربيــة في مهمــة خاصــة. والــسلاح
علــى "لــذلك كانــت أول روايــة لي هــي حــول ااهــدين وهــي الجــزء الأول مــن . حــول الثــورة وااهــدين

 بمناسـبة الـذكرى 1982مفـلاح في سـنة  التي نلت ا جائزة الرواية برفقة الروائي محمـد "جبال الظهرة
  . العشرين للاستقلال

، الـــتي كانـــت كفيفـــة بـــسبب إصـــابتها وعمرهـــا ثـــلاث ّلالـــة خديجـــةّالشخـــصية الثانيـــة هـــي عمـــة أمـــي، 
ولكـن االله حباهـا بـذاكرة شـبهتها فيمـا بعـد بطـه . ري فقـدت علـى إثـر ذلـك بـصرهاذسنوات بمرض الجـ
تقــيم عنــدنا أيامــا تــروي لنــا حكايــات الحيوانــات أيــام كانــت اســتمرا وبكانــت تزورنــا . حــسين والمعــري

كمــا تــروي لنــا الحكايــات البربريــة القديمــة . الحيوانــات تــتكلم وتتــصارع مــع ملــك الغابــة، الأســد العظــيم
كانـت لالـة خديجـة تغـني في الـولائم والأعـراس وتقـرأ خطـوط . حول الغيلان والكائنات الوحشية الغريبة
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ـــا شخـــصية عظيمـــة دغـــدغت طفـــولتي بحكاياـــا وأغانيهـــا ومـــدائحها الدينيـــة إ. الكـــف لمـــن أراد ذلـــك
  .الرائعة

والملهـم الثالـث هــي الكتـب الــتي اكتـشفتها وأنــا في المتوسـطة، خاصــة الـشرائط المرســومة باللغـة الفرنــسية 
ُ

 منهـا اللغـة ّتعلمنـا. تحكي لنا عن المغـامرات العجيبـة في أمريكـا وأدغـال إفريقيـا وأصـقاع أسـتراليا البعيـدة
  . ّالفرنسية وتفتحت ذهنيتنا على التاريخ والحروب والصراعات الحضارية المتعددة

  . هذه هي المصادر الأساسية الملهمة لقريحتي والتي بفضلها دخلت عالم الكتابة القصصية والروائية
  :سياسة وفكر

ن هــذا التقـارب يــتم فـي زمـن العولمــة والقريـة الكوكبيــة والتقـارب بــين الـشعوب، هــل تعتقـد أ: س
  لفائدة الإنسان أم على حسابه؟

ذلـك أن . ّ العولمة نموذج للحيـاة إذا أحـسنت الـشعوب اسـتخدامه يمكـن أن تعـرف الرفاهيـة والتطـور:ج
البعـد الأول هـو التكنولوجيـا الزاحفـة الـتي تعمـل علـى تخفيـف . للعولمة بعـدين قـد يتناقـضان ويتـصادمان

يـستخدم العامـل الآلـة الـتي تخفـف عنـه . العمل والنقل والتواصل البشريالثقل على الإنسان في ميادين 
ولكن التكنولوجيا من جهة أخـرى تـستبدل الإنـسان العامـل بالآلـة، فيجـد العامـل . الجهد وتقيه التعب

فمـاذا يفعـل . السياقة أصـبحت أتوماتيكيـة. نفسه عاطلا لأن صاحب المعمل ليس بحاجة إلى عضلاته
التكنولوجيــــا خففــــت جهــــد الإنــــسان : لى الجمــــال والأحــــصنة؟ هــــذه مــــشكلة أولىالــــسواق؟ يعــــودون إ

وســائل الاتــصال والــسمعي البــصري تــسهل حيــاة الإنــسان ولكنهــا مــن . ولكنهــا خلقــت بطالــة متفــشية
ّوهنـا أتحـدث خاصـة علـى . جهة أخرى قد تنقل ثقافة وأفكارا لا تناسب ثقافة وتقاليـد جميـع الـشعوب

مــا العمــل في .  تتلقــى أفكــارا وأفلامــا مــن الغــرب تتنــاقض مــع قيمهــا الأخلاقيــةالــشعوب الإســلامية الــتي
هـــذه الحالـــة؟ هـــل ينعـــزل اتمـــع الإســـلامي عـــن بقيـــة العـــالم؟ وهـــل يـــستطيع ذلـــك؟ المـــسألة في غايـــة 

الجهــود لإيجــاد صــيغة توافقيــة بــين إيجابيــات العولمــة والحفــاظ علــى انــسجام  لــذلك يجــب تــضافر. التعقيــد
وإلا ذابـت الـشعوب الـضعيفة في ثقافـة الـشعوب المهيمنـة، . ت الإسـلامية علـى قيمهـا وقناعاـااتمعا
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هذه هي العولمة إذا، نعمة ونقمة في آن . لأّا في موقف المتلقي السالب، المستهلك دون إنتاج البديل
.  اسـتخدامهالعلم أيضا نعمـة إذا أحـسن اسـتعماله ونقمـة إذا أسـيئ. واحد، ككل شيء في هذه الحياة

 قـــــد يــــصبح نقمــــة علـــــى الــــشعوب الإســــلامية إذا تـــــرك المــــسلمون الجماعــــات الـــــضالة هالإســــلام بــــدور
ــ ّستخدمه في التــدمير وإعــلان الحــرب علــى اتمــع وتكفــير النــاس، فتــشوه صــورة الإســلام وتبتعــد عــن ت

  . قيمه السمحاء في المحبة والتسامح والتكافل الاجتماعي
  ربي إلى التعايش مع الخطاب السياسي؟كيف يسعى الروائي الع :س
ّ تقـول الناقــدة الفرنـسية مــارت روبـيرت بــأن كتابـة الروايــة تحتـاج إلى جــو مـن الحريــة، ذلـك أن الروايــة :ج

إن لم توجـد هـذه الحريـة ... تحكي عن الحياة بمختلف أبعادها الذاتية والاجتماعية والـسياسية والتاريخيـة
" أوليـسيس"شره في بلد آخر مثلما حدث مع جيمس جويس ونصه فيضطر الروائي إلى جير نصه ون

وكذا بعض كتـاب العـرب حيـث ينـشرون في ) ماركيز وإيزبيل ألييندي وغيرهما(أو كتاب أمريكا اللاتينية 
لـذلك فـإن الروائـي يجـد دائمـا نفـسه في مواجهـة . لبنان أو في لندن وباريس هروبا مـن الرقابـة والمـصادرة

ْ خاصة إذا كانت حكايته تتموقـع في أحـداث عـصره وتتوغـل في مختلـف جوانـب مع الخطاب السياسي َ
أمـــا فيمـــا يخـــصني فـــإنني أشـــتغل دائمـــا في خطـــاب روائـــي يـــستثمر كثـــيرا . الحيـــاة الاجتماعيـــة والـــسياسية

حيـث انتقـدت خطـاب الثـورة الزراعيـة " علـى جبـال الظهـرة"الخطاب السياسي ابتداء من روايتي الأولى 
ّولكنــني لا أســتخدم الخطــاب الــسياسي الفــج لأن . ار عيوبــه وثغراتــه علــى مــستوى التطبيــقالرسمــي بإظهــ

هـــذا لـــيس دور الروايـــة وإنمـــا أحكـــي قـــصة شخـــصيات تعـــيش حـــدثا اجتماعيـــا معينـــا وأتوغـــل في الحيـــاة 
أنـــا ضـــد المواقـــف المانويـــة الـــتي تـــؤمن بتـــضاد الآراء بـــشكل مطلـــق أي . ّاليوميـــة لأبـــين المواقـــف المتـــضادة

الإنسان أعقـد مـن هـذا التـصور . لأبيض يواجه الأسود، الخير يواجه الشرير، الثوري يواجه الخائن، إلخا
َبداخل كـل خـير يوجـد نـصيب مـن الـشر، والعكـس صـحيح. النظري الخام بـداخل كـل مناضـل ثـوري . ّ

ظـة ضـعف يـستطيع أي مناضـل كبـير تـدمير مجـده في لح. توجد الأنانية وبذور التنازل، بل وحـتى الخيانـة
لــذلك فحينمـــا تحــدثت عــن فـــلاح يــستفيد مـــن قطعــة أرض يفلحهـــا في .  أو اســتكبار أو ســوء تقـــدير
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إطــار الثــورة الزراعيــة، توغلــت في الوضــعية الــصعبة لهــذه الإشــكالية واســتخرجت مــواطن القــوة والــضعف  
ين يعيـــشون في هـــذا المـــشروع الكبـــير، باســـتقراء الواقـــع وتحريـــات ميدانيـــة والاحتكـــاك بالأشـــخاص الـــذ

التي كتبتها بـاللغتين العربيـة والفرنـسية ) الورم(كذلك فعلت مع رواية . وضعيات مماثلة في أماكن متفرقة
مع تغييرات فنية ولغوية وبنيوية بحيـث تعرضـت إلى ظـاهرة الجماعـات الإسـلامية المـسلحة وصـراعها مـع 

ر من المسلحين وعناصـر مـن الأمـن السلطة السياسية والعسكرية في الجزائر، فتصورت صراعا بين عناص
في قريــــة صــــغيرة، وكيــــف تــــتم المواجهــــة ومــــا هــــي أســــباا الذاتيــــة والعامــــة وإفرازاــــا الــــسياسية والدينيــــة 

الفرد مهما كان مهيكلا في جماعة ومنضبطا وخاضعا لها إلا أن خصوصية . والبسيكولوجية عند الأفراد
ة به قـد توجـه مواقفـه، فتجعلهـا لينـة أو صـلبة قاسـية، شخصيته وإفرازات طفولته وعائلته وأحداثا خاص

إن الروايـة . ّالـنفس البـشرية معقـدة وليـست سـهلة القـراءة. ّيتقبل الأمر ويخضع له أم يرفضه ويتمرد عليه
وأكبر مثـال علـى ذلـك روايـات . هي اال الحيوي لقراءة هذه النفس ومحاولة فهمها بالشكل المطلوب

مـــا أقولـــه أننـــا في الجزائـــر، وعلـــى مـــستوى ...). رامـــازوف، الجريمـــة والعقـــابالإخـــوة كا(دوستويفـــسكي 
الإبـــداع الأدبي الـــصرف، نملـــك حريـــة كبـــيرة في التعبـــير ويمكـــن للـــروائيين مـــثلا أن ينـــشروا أعمـــالا جريئـــة 

ولكـن ). مثال رشيد بوجـدرة والطـاهر وطـار(ّتتطرق إلى مختلف الطابوهات السياسية والدينية والجنسية 
ــــيس  ــــة الحزبيــــة أو ل ــــداعي إلى خطــــاب سياســــي فــــج لغــــرض الدعاي ّللروائــــي أن يحــــول نــــصه الأدبي الإب ّ

ــشتهر بــين القــراء في مرحلــة زمنيــة معينــة ولكــن شــهرته تخمــد . الإشــهار ّفــالنص الأدبي ــذا المعــنى قــد ي
ـــنص إلا متعـــة الحكايـــة وقـــوة الشخـــصيات ومـــدى  ـــق داخـــل ال ّحينمـــا يتغـــير الوضـــع الـــسياسي، ولـــن يب

توائهــا علــى العواطــف الإنــسانية القــادرة علــى زحزحــة نفــسية القــارئ في جميــع الأزمنــة، مثلمــا يتفاعــل اح
  . القارئ المعاصر مع القصص والحكايات والملاحم القديمة، يقرأها ويعيد قراءا بمتعة لا نظير لها

 ما رأيـك يقول البعض أن الإسلاميين طالما يحتمون بسلطة النص فلا مجال للحوار معهم؟: س
  ذلك؟ في
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ّولكـن ينبغـي أن نؤكـد .  صحيح أن الإسلاميين يحتمون بسلطة النص القرآني فيصعب الحوار معهم:ج
ّبأم يحتكمون إلى سلطة تفسيرات محددة قام ا مفـسرون هـم أيـضا يخـضعون إلى سـياق زمـني خـاص 

فــسيرات القديمــة والمــذاهب إلى جانــب الت. ّكمــا ينبغــي أن نؤكــد أن القــرآن يحتمــل قــراءات عديــدة. ــم
 حديثــة ينبغــي التنويــه ــا والاتكــال عليهــا لمواجهــة هجمــة الجماعــات تالمعروفــة، توجــد أيــضا تفــسيرا

أو تفـسيرات ". قراءة معاصرة: الكتاب والقرآن"الإسلامية المحافظة، مثل تفسير محمد شحرور في كتابه 
 كتابات المفكر الإسلامي محمـد أركـون الـذي نصر حامد أبو زيد في مسائل قرآنية خلافية عديدة وكذا

للأسف الشديد أن . يستخدم مناهج فلسفية معاصرة لقراءة القرآن والإسلام قراءة تتماشى مع العصر
هـــذه القـــراءات الجديــــدة تحارـــا الذهنيــــة المحافظـــة وتعتبرهـــا مــــسا بالإســـلام، بينمــــا ليـــست إلا قــــراءات 

ّإن هـذه التفـسيرات المعاصـرة بحاجــة . ه مــع تطـورات العـصرّمعاصـرة تـسلط الـضوء علـى الإسـلام وتكيفـ
إلى دعم وسائل الإعلام بحيث تنتشر بـين النـاس وتنـيرهم بأفكـار جديـدة حـول ديـنهم، لنتجـاوز الفتنـة 

ينبغــي الإشــارة أيــضا أن أزمــة الــصراعات . والأزمـة الدمويــة الــتي تتخــبط فيهــا كثــير مــن الـدول الإســلامية
ومــات العربيــة والإســلامية لأــا أخفقــت في بنــاء مجتمعــات منــسجمة اقتــصاديا الــسياسية تتحملهــا الحك

واجتماعيــــا ولم تفــــتح اــــال الــــسياسي بحيــــث تــــسمح لأفــــراد اتمــــع بالمــــساهمة الفعالــــة وعــــدم الــــشعور 
. في رأيــي إن الأزمـة هــي أولا أزمــة سياسـية واقتــصادية واجتماعيــة بالدرجــة الأولى. بـالتهميش والإقــصاء

طالــب الأساســية للجماعــات الإســلامية المتمــردة هــي مطالــب سياســية واقتــصادية قبــل أن تكــون ّإن الم
وما الاحتكام إلى سلطة النص القرآني إلا بحثا عن الشرعية الفكرية والأيديولوجية، كمـا . مطالب دينية

. ها الـسلطويةتلجأ الـسلطة الـسياسية في الـوطن العـربي إلى الـنص القـرآني نفـسه لتمـنح الـشرعية لممارسـت
علــى الــسلطة في الــدول العربيــة والإســلامية أن تعمــل علــى بنــاء مجتمعــات تــسودها العدالــة الاجتماعيــة 
والديمقراطيــة وتكــافئ الفــرص وأن تفــتح مجــال حريــة التعبــير، فــذلك مــن شــأنه أن يقلــل مــن فتنــة الــصراع 

احــة يطيــب فيهــا العــيش، لنأخــذ مثــال أوروبــا كيــف هــي بــصدد بنــاء و. وإبعــاد شــبح الحــرب والإرهــاب
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ويحلــــم كــــل فــــرد في مجتمعاتنــــا بــــالهجرة إليهــــا، بــــرغم اخــــتلاف اللغــــات والــــديانات والأعــــراق والأنظمــــة 
  . عتبريعبرة لمن يريد أن . لواقعاإنه الحكم الراشد الحقيقي الذي أعطى ثماره في . السياسية

  هل تعتقد أن الصحوة الإسلامية المعاصرة منهج للنقد الذاتي؟ :س
 مــن الــشروط الأساســية لأيــة صــحوة نقــد الــذات وإعــادة النظــر في الماضــي بكــل جوانبــه، بــالأخص :ج

القواعــد الفكريــة والترســانة القانونيــة الــتي يعتمــد عليهــا اتمــع المتــدهور الــذي هــو في أمــس الحاجــة إلى 
ــه عليهــا بإرســاء أظــن بــأن العربــة الــتي تقــود اتمــع هــي الــسلطة الــسياسية، ف. صــحوة للخــروج مــن أزمت
وإذا لم تفعــل ســيبادر اتمــع عــبر جماعــات ســرية أو علنيــة بالعمــل علــى . قواعــد هــذه الــصحوة المرجــوة

وهـــو مـــا يقـــع فعـــلا في اتمـــع العـــربي والإســـلامي عمومـــا، بحيـــث تتـــسع دائـــرة التمـــرد ونـــشاط . التغيـــير
لهذا .  تمتهن السرقة والاعتداءالجماعات الخارجة عن القانون، سواء منها السياسية أو جماعات منحرفة

لعربيــة والإســلامية مــن أكثــر مــدن العــالم يغيــب فيهــا الأمــن، بــرغم كثــرة أعــوان االــسبب أصــبحت المــدن 
لماذا يضطر علماؤنا إلى الهجرة إلى أوربـا كـي يعـبروا عـن أفكـارهم الجديـدة؟ لمـاذا لا . الأمن في شوارعها

ئ تلقـح فيـه الأفكـار ويـستفيد منهـا اتمـع؟ الرهـان يستطيعون فعل ذلك في بلـدام ضـمن حـوار هـاد
وســوف لــن تخــرج اتمعــات العربيــة والإســلامية مــن نفــق الفتنــة والتخلــف والفقــر إلا . صــعب ومــصيري

بانتهــاج صــحوة عميقــة تحــدث داخــل اتمــع ويــشارك في بنائهــا جميــع الأفــراد دون اســتثناء، بمختلــف 
  . ولوجيةحساسيتهم وتوجهام الفكرية والأيدي

  :الرواية وآراء النقد
  كيف تقرأ تجربتك الروائية وأنت تملك مفاتيح النقد؟ :س
.  في الأصل، يوجه النقد للقراء يساعدهم على استكشاف النصوص الأدبية خاصة المستغلقة منها:ج

لإبداعيــة ذاــا وتعامــل المبــدع مــع اويمكــن للكاتــب أن يــستفيد منــه رغــم ملهــم الكتــاب هــي النــصوص 
ــها ــه طريقــة . تمــع وحركيت ــه يمــنح ل أمــا معيقــات النقــد التــابع دومــا للإبــداع هــو قيــد حريــة الكاتــب لأن

أنـا واع كـل الـوعي ـذه المفارقـة، لـذلك لا أهـتم كثـيرا . ّمعلومة للكتابة ويصده عن التجريب والابتكـار
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 يبقـى حبـيس القـوانين بالنقد وحدوده، بل أطلق سـراح خيـالي ومـوهبتي وتجـربتي لعلهـا تـصيد الجديـد ولا
الإبداع فن يحتاج إلى جموح الخيال والانطلاق نحو الآفاق اهولة ومتاهات التجريـب . المكرسة المعروفة

بينما النقد علم يخـضع لانـضباط المنـاهج وقيـد التـصنيف والتعريـف والوصـول إلى . غير مضمونة النتائج
  . نتائج صارمة
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  :فهرس الموضوعات
  
  هـ-أ    مقدمة -
  07      السردي و الإيديولوجي؛مطارحات نظرية   :  الفصل الأول-          

   07       مفهوم الإيديولوجيا-1                
  08      )علم الأفكار( المفهوم في مجاله التأسيسي1-1                        
  11      ّ الطرح الماركسي لمفهوم الإيديولوجيا1-2                        
  13       المفهوم السوسيولوجي1-3                        
  16      الإيديولوجيا في التراث العربي 1-4                        

  21       علاقة الإيديولوجيا بالأدب-2                
  24       الإيديولوجيا في الرواية2-1                        

  28       الرواية كإيديولوجيا2-2                        
  31      )الأصل والنشأة( عن السيميائيات -3                

  34       تعريف السيميائية3-1                        
  37      موضوعها 3-2                        

  39       سيمياء الإيديولوجيا-4                
  42        تعريف السنن1- 4                       

  44      التسنين و آليات الوجود الإيديولوجي 2- 4                       
  46      فعالية الجهاز الإيديولوجيالتسنين السردي و  3- 4                       

  48               الرؤية السردية  -5              
  52      الرؤية السردية و المنظور الإيديولوجي: الفصل الثاني -       

  54      يرـأطـت              
  56      الورم؛فجائعية السرد ومأساوية اللغة/أولا              

  57       الرؤية من الخلف؛الإيديولوجيا وسلطة الراوي العليم-أ                      
  69      لإيديولوجيا في خطاب المتكلمين الرؤية مع؛ا–ب                       
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  76     تغريب السرد: الرؤية الخارجية-ج                     
  78     الغيث/ ثانيا            

  79      الرؤية من الخلف ؛السارد المركزي و التلوين الإيديولوجي- أ                  
  88      ديولوجيا في حوار المتكلمين رؤية الخطاب المعروض؛ الإي-ب                 

  98      البطاقة السحرية/ثالثا          

  98     )البراغماتي( النسق الإيديولوجي النفعي-أ                 

  107     )إيديولوجية الرفض و التغيير(النسق الإيديولوجي الوطني الثوري -ب                

  111     الخطاب المعروضالمواجهة؛رؤية                 
  118     الاشتغال العاملي؛الترسيمات السردية:  الفصل الثالث-       

    120      تأطير-             
  126      البطاقة السحرية/أولا             

    126      البنية السردية-1              

        البرامج السردية-2              
  126            الموضوع-بطاقة العضوية 2-1                        

  133      الموضوع–العمالة  2-2                        
  138      الموضوع-الهروب  2-3                        
  142      الموضوع–المواجهة  2-4                        
  146     وضوع الم–الاغتيال  2-5                        

  151     الورم/            ثانيا
  151      البنية السردية-1             
     البرامج السردية-2             

  152      الموضوع-لاعتقالا 1- 2                       
  156      الموضوع–الاغتيال  2- 2                       
  163     ل الموضوعالما 3- 2                       
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  165    الحصار الموضوع 4- 2                       
  166    الإمارة الموضوع 5- 2                       

  167    الغيث /           ثالثا
  167     البنية السردية-1             
     البرامج السردية-2             

  168    مقطع التصوف 2-1                     
  173     مقطع الخلافة2-2                     
  181    مقطع العزل 2-3                     
  186    )مرحلة الفعل(مقطع التطهير 2-4                     

  191    ة        ـخاتم -      
   196    ملحق -      
    207     ثبت المصادر و المراجع-      
  217    رس الفه-      

 
 
  
 
  


